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يمكن لقارق هذا الکتاب آن‌یتبین بسهولة مدى العنت الذى واجهناه لدى 
تخيرنا لهذا الموضوع وقبول المخاطرة بالكتابة فيه. 

وليس من قبیل المبالغة توصيف ماقمنا به من عمل بالمخاطرة. ويصدر هذا 
التوصيف عن أكثر من سبب: 

1( فعلى حد علمنا وقع اختيارنا على موضوع بكر لم يقترب منه أحد 
الباحثین بشكل کان» ومن ثم جاعت مخاطرة ارتياد المجهول وتقديمه إلى Sy Bll‏ في 
ثوب علمی ومقبوك. ۱ 

2( ویتاکد حجم المخاطرة إذا علمنا أن العلاقات المصرية - المغربية انما 
كانت تشک مجرد جانب محدود في علاقات العالم الاسلامي وکان مطلوب» والحال 
هذا تسليط أقوى افو منکن على هذا الخاقب وتمخيض کل كبدرة وصغيرة فيه 
والتوصل بها إلى موضوعات وتجميعها لتشكل في النهاية مرجعنا علميا معتمدا. 

3( وتزداد درجة المخاطرة مما كنا ندركه منذ بدایة اشتغالنا في هذا العمل 
من تخلینا عن السهل واختيارنا الصعب. 

فقد كان من السهل أن يكون موضوعنا أشمل atl‏ بذراسة العلاقات المغربية 
- المشرقية على العموم ولکننا لم نقعل. 

وکان من السهك ثانی؟ أن نختار موضوعنا تتوفر فيه المادة العلمية وبه من 
الکتابات والمصادر ماکان یغنینا عن كل ما کابدناه من البحث عن المادة العلمية.. 
ولنقل مثلا موضوعنا مثل العلاقات المشرقية - المغربية في حقبة من حقاب التاریخ 


ال(سلامي ولکن کنا نعلم أن هذا لیس بمیداننا. 
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وکان من السهد ثالذا أن FeLi‏ إلى دور المحفوظات الاوربية نتابع فيها من 
خلال الوتائق المنظمة والوفيرة علاقة المغرب باحدی دول آوربا التی تعاملت معهاء 
لکنا انصرفنا عن ذلك لسبب بسيط وهو آننا رأينا بأننا لن نضیف جدیدا يذكر 
باللجوء الى هذا السبیل 


غير أن قبولنا بالمخاطرة كانت له آسبابه آیضا.. 

فعلى الجانب الأول لم يكن من المقبول أن یبقی موضوع هام مثل هذا 
الموضوع مجرد شذرات في المصادر أو بحوث محدودة الأثرء أو دفين الوثائق حتی 
ولو کان عددھا محدودا. 

وعلی الجانب الثاني فقد رفضنا الوقوع آسری الدراسات الاوربية التي 
تعددت حول علاقات المغرب الخارجية والتی تنظر إلى هذه العلاقات في العصور 
الحديثة وكأنها انحصرک في اتصاله بأوربا عبر المضیق» وقد تناسی هؤلاء ان رابطة 
المغرب بالبلاد العربية» أو بعضهاء انما هي رابطة مصيرية ولابد أن یکون لها تایخ! 


وعلی الجانب الأخيرء فبالرغم من قلة المادة العلمية فقد كنا مؤمنين طول 
الوقت بإمكانية استخدامها على نحو حاولنا معه استکمال الصورة من خلال ALE‏ 
علمی یعتمد على الاستقراء والتمحیص والربط والتحلیل والترکیب. 


ولیس بامکاننا أن نحکم بنجاحنا أو فشلنا في هذا العمل وانما نترک ذلك 
للقاری الكريم ولكن شفیعنا في هذه الحالة أو تلك آننا كنا أول من ارتاد المجهول 
في میدان العلاقات العربية - العربية وهو میدان لازال یتطلب الکثیر من جهود 
الباحثين لان مساحة المجهول فيه AST‏ من مساحة ماهو معروف» هذا من جانب» ثم 
على الجانب الآخر فان الحصول على المادة العلمية الأصيلة المطوبة ltd‏ هذه 
الدراسات آمر عسیر بحکم فقر دور الوثائق العربية» ونلاحظ أن بعضها حتی ولو لم 
يكن فقيرا في وثائقه فهو فقیر في تنظیمه. 

يبقى آخیرا في هذا التقديم تفسیر الأسباب التي دعتنا إلى اسوقف عند عام 
2 من تاريخ العلاقات بين البلدين. 

في تقديرنا أنلهذاالعام دلالتين هامتين على مستوى هذه العلاقات... 


الأولى: ماترتب على فرض الحماية الفرنسية على المغرب من سعى سلطات 
الحماية إلى تقطیع آسباب الاتصال المغربي عن المشرق العربي الاسلامي ومنه 


مصر. 

الثانية: ماشهدته مصر في نفس العام من سياسة قمع لاحركة الوطنيت ولم 
یکن هذا التواکب عشوائی] فیما نعتقد بل انه كان جز من الصفقة الاستعمارية 
7 


وقد استتبع هذا القمع أن تم کتم الصوت المصری الوحيد الذي بقى ینبه 
بالاخطار الاستعمارية المحدقة بالمغرب مما كان بمثابة قطع آخر خيوط العلاقات 
المتبقية بين البلدين. (۰)2 
وعندما عادت هذه العلاقات مرة أخرى فقد Gale‏ خلال الثلائينات بشكل 
مختلف جد الاختلاف مما يشكل Sao‏ جديدة في تاريخ العلاقات. المصرية — 
المغربية ندعو الله أن يمكننا من كتابتها. 
وعلى الله قصد السبيك 
فاس في ماي 1981 


المؤلفان 


| ) أنظر الفصل السادس 
2 انظر الفصل السابع 


الفصل الاول 
مصر والمغرب قسمات مشتر که 


الازهر والقرويين 
السياسة السو دائیة 


مصر والمغرب و ہم 


ليس من الضروری أن تؤدى بعض القسمات المشتركة بین بلد وآخر إلى 
علاقة بينهماء غير أن الموقف: بالنسبة لمصر والمغرب مختلفء فقد كانت هذه 
القسمات بمثابة بعض القنوات التي تبحر فیها العلاقة بين البلدین» ذهابا وجيئة.. 

وتتعدد البراهین التی تؤكد على هذه الحقيقة.. 

1 ]دی وجود أزهر القاهرة وقرویین قا س إلى علاقة خاصة بين مصر والمغرب 
تمثلت في ذلك التیار من العلماء والأفکار مما استمرت تتبادله الموسستان 
الاسلامیتان العتیدنان على مر العصور (1)ء ومن تم كان وجود هذه القسمة 
المشتركة بمثابة قناة اتصال مؤكدة. 

2 وکان ما تمتع به البلدان من وضعية خاصة في العالم العربي الاسلامي 
منفذا آخر من منافذ الإتصال. فمصر منذ آوائ القرن التاسح عشر تمتعت بوضعية 
خاصة (فی) الدولة العثمانية» والمغرب منذ آوائلالقرن السادس عشر تمتع 
بوضعية أكثر خصوصية (من) الدولة العثمانية. 

وقد سمحت هذه الوضعية للبلدین أن يتبادلا علاقات خاصة فيما بینهما سواء 
كانت علاقات اقتصادية أو كانت علاقات سياسية. (2) 

Lei - 3‏ عن القسمة المشتركة المتمثلة في خصوصية الموقع فلا تخفی آهمیتها 
فكل من poo‏ والمغرب من الدول GIS‏ المواقع الحاکمة» اذ بينما یتحکم المغرب في 
الباب الغربي للبحر المتوسط تتحکم مصر في بابه الشرقی الباب المؤدی إلى الشرق 
الأقصى ممثلا في قناة السویس. 


!) انظر الفصل الرابع 
2( انظر الفصلين الخامس والسابع. 
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وقد ترتب على هذه الخصوصية المشتركة مجموعة من السمات کان آظهرها هذا 
الاحتکاک المبکر والدائم بین كل من المغرب ومصر من ناحية وبين آوربا من ناحیق: 
آخری. 

واستتبع هذا الاحتکاک في جانب منه أخذ کل من المصریین والمغاربة 
بسياسة تحدیثیة خلال القرن التاسع عشر بدت أوضح ماتکون على عهد كل من 
الخدیو اسماعیل في مصر )1863 - 1879) ومولای الحسن الأول في المغرب 
)1873 - 1894(« وکما أخد المغرب في عملية تحدیثه من أوربا فقد أخذ أيضا من 
مصر بسبب سبقها في هذا المیدان (3) مما يمكن القول ane‏ أن هذه السياسة 
كانت بمثابة قناة اتصال آخری بین البلدین. 

على الجانب الآخر فقد آدی هذا الاحتکاک إلى ماوقع في البلدین مما دفع 
بهما إلى برائن القوی الاستعمارية. وکان هذا الوقوع متشابها في کثیر من مناحیه: 
التغلغل الاقتصادی في البلدین من خلال ماعرف بأنظمة الحماية القنصلية بالمغرب 
)4( الامتیازات الأجنبية بمص (5) ثم نصب شبكة الدیون التي مقع فی خیوطها 
العنكبوتية أولا إسماعيد في مصر لحقه بعد قليل مولاي عبد العزیز في المغرب. 
واخیزا ما تمخض عن كل هذا من احتلال للأراضي المصرية ( 1882) تبعها بعد 
ثلائین عاما بالضبط اعلان الحماية الفرنسية على المغرب ( 1912). 

وکما خلقت سياسة التحدیث قناة اتصال بین البلدینآدی‌تعرضهماالمشترک 
للهجمة الاستعمارية إلى قناة (تصال آخری تمثلت في تصدی الوطنيين في كل 
جانب لتلک الهجمة وقت ان تعرض لها الجانب الآخر (6). 

4 اما القسمة الأخيرة فقد نتجت عن هذا الوضع العربي - الافريقي الفرید 
الذی تميزت به کل من مصر والمغرب. فقد اختص البلدان» دون سائر البلاد العربية 
الواقعة شمال افریقیا التي یفطها عن بقية القارة بحر الرمال الھائل المتمثل في 
الصحراء الکبری... اختصا بانحسار هذا pull‏ جنوبیهما» فمصر: آدی وجود النيل إلى 


7 انظر الفصل الرابع 

2( انظر عبد الوقاب ابن منصور: مشكلة الحه‌اية القنصلية بالمغربب - من نشاتھا إلى مؤتمر مدرید 1880 
(الرباط 1977( 

5( انظر عبد الرحمن الرافعی: عصر إسماعيل الجزء الثاني (القاهرة 1948( 

6( أنظر الفصل السابع 
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رابطة خاصة مع قلب إفریقیا القادم منھا شریان حیاتھاء والمغرب: عاونت الظروف 
المناخية على انحسار بحر الرمال جنوبية واستمرت العلاقة قائمة بينه وبين تلك 
المناطق الافريقية. 

أدى ذلك إلى أن ينفرد البلدان عن ساتر الشمال الافريقى العربي بوجود 
سياسة فرضت نفسها على اله‌سئولین في البلدین تلك هي السياسة الافريقية أو 
بتوصيف أكثر خصوصية السياسة السودانية. 

ومن هذا المنطلقء وارتكازا على أن تلك القسمات المشتركة» إنما قد خلقت 
قنوات للاتصال بين البلدين فانه من البدیھی وقبل التعرض للعلاقات المصرية - 
المغربية إفراد دراسة خاصة عن هذه القسمات وهي الدراسة التي یتضمنها هذا 
الفصل. 


1( الأزهر والقرويين: 

تتعدد وجوه الشبه بين الجامعتين الاسلاميتين العتیدتین» جامعة فاس 
وجامعة القاهرة بحيث يمكن القول في النهاية ان كلتيهما قد أشاع جوا فكريا 
وسیاسیا مشابها في البلدین. . 

من الناحية الفكرية فقد کان الأزهر مرکز جذب سواء على المستوى المصرى أو 
على المستوى العربي أو على المستوى الإفريقي. 

المستوى الأول يبدو من تلك الوفود من صغار الشبان المصريين الذين 
أتوه بعد أن نالوا قسطا من التعليم في مكاتب قراهم أو جوامع المدن القريبة منهب 
وقد استمرت تلک العناصر تتوافد على الجامعة العتيقة بعضها یبرز فيبقى فيها 
والبعض الآخر يعود لالقاء الدروس أو تولى مناصب القضاء في شتى الأقاليم 
المصرية. 

آما على المستوى الثاني (العربي) فقد كان الأزهر مقصدا للقادمين من شرق 
مصر الذين تجمعوا من «رواق الشوام» أو من مغربها الذين عاشوا في «رواق 
المغاربة» (7). 


7( عبد الحميد يونسء عثمان توفيق: الأزهر (القاهرة 1946 ) 
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ثم على المستوی الافريقى فقد اتی الى الازھر السودانیون جنبا إلى جنب مع 
مسلمی الحبشة (8) اضف إليهم المسلمين من غرب افريقيا. 

كانت « جامعة القرويين » بدورها مركز جذب على نفس المستويات على 
المستوى المغربي اتاها العلماء والمتعلمون من شتى أنحاء البلاد من مکناس ء وسلا 
» ومراكش » وتازة » والقصر الكبير » وشفشاون » وسلجماسة » ودكال وتارودانت وغيرها . 
(9). 

ثم على المستوى العربي قصده التونسیون والجزائریون وأبناء طرابلس ولعل 
تخرج واحد من أهم هؤلاء هو gain‏ عبد الله بن على بن السنوش» مؤسس الطريقة 
التى عرفت بإسمه.. لعل تخرجه من القرويين يوضح دور جامعة فاس في المنطقة 
العربية من شمال إفريقياء فالرجل أصلا ولد في الجزائر (مستغانم) وأسس طريقته 
في برقة (10). ۱ 

ثم ان العلاقةعلىهذا المستوى تتضح من ذلك السجل الوافى من العلماء 
الذين أتوا إليه من کل من تلمسان وقسنطينة ووهران والجزائر بالاضافة الى تلك 
العلاقة الخاصة‌التي‌ظلت قاكمة بين جامعة القرويين وعلماء الزيتونة بتونس (11). 

ویأتی المستوىالافريقي حیث كان جامع القرويين أقرب الجامعات للشعوب 
الاسلامية السوداء الواقعة غرب القارق» ومن ثم كان من الطبيعي أن يتوافد عليها 
أبناء هذه الشعوب يتلقون أمور دينهم فيها. ,وان كنا نلاحظ أن المصادر قد اغفلت 
تناول الشخصيات الإفريقية التى اكتسبت شهرة فكرية وكانت قد إرتبطت علميآ 
بجامعة فاس (12). ۱ 

من الناحية الفكرية Last‏ ظلت الجامعتان الاسلامیتان مركزا للاشعاعء وقد بدا 
ذلك في تلك المؤسسات العلمية العديدة التی انتشرت في آنحاء البلدين وحذت 
حذو الأزهروالقرويي نأو انبخقت عنهما. 
8( فقد کار لسکان إقليم جبرته رواق خاصء وهو الاقليم الذي ینتسب إليه المؤرخ المصری المعروف عدد 
الرحمن الجبرتی . 
9( انظر محمد !بن عسکر الحسنی الشفشاوني: دوحة الناشر - تحقیق محمد حجي الرباط 1976 
10( إبن ابراهیم عباس (المراکشي) الاعام بمن حل مراکش واغمات من الالام ج7 ص 192 
1 ) محمد المنونی: الصلات الثقافية بين المغرب وتونس | لحفصية (المناھل عدد 17( ص 47 99 


12( یسجل د. حجی في كتابه الحركة الفكرية بالمغرب فی عهد السعدیین ج2 633 _ 639 عددا من 
آسماء العلماء السودانیین غير أنه لیس هناك اشارات محددة لعلاقة لهم بالقرویین. 
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أما فيما یتصل بالأزهر فعناک جامع المرس gal‏ العباس بالاسكندرية وجامع 
راط وجامع السيد البدوی بطنطا وجامع سوهاج بالإضافة إلى جوامع القاهرة 
إلأخرى التي کثیرا ماکان يشير إليها الرحالة المغاربة الذین زاروا مصر (۰)13 


وفیما یتعلق بالقرویین فقد ارتبط به عدید من المدارس كانت تابعة له من 
الناحية العلمية منها المدارس التي تحيط مباشرة بالجامع مثل مدرسة الحلفاويين 
ومدرستالعطارین والمدرسة المصباحية» ومنها مدارس بعيدة نوعا كانت بمثابة 
فروع للجامع الکبیر مثل مدرسةالصهریج ومدرسة السباعیین ومدرسة الوادی ومدارس 
فاس الجدید (۰)14 


آما من الناحيةالسياسيةفقد لعبت کل من الجامعتین د ورا بارزا في قيادة 
العمل السياسي على مر حقب التاریخ الحدیث. 

وقد تنوعت جوانب هذا الدور فیما نسجله آولا بالنسبة للأزهر.. 

Gai (1)‏ طبيعة الحکم العثماني - المملوكي بطول ما یناهز القرون الثلائة 
)1517 - 1798)إلی توفر دور واضح للأزهر في السياسة. 

فمن ناحية أدى الطابع الدینی لهذا الحکم إلى سعیه دائما لاضفاء الشرعية 
على تصرفاته» وکان علماء الأزهر وحدهم القادرین على هذا الاضفاء من خلال فتاوبهم. 

من ناحية آخری Gal‏ طبيعة الحکم القائمة على التشرذم والصراع إلى سعی 
كل شرذمة من الشراذم المتناحرة إلى كسب الأزهر إلى صفهم فقد كان یترتب على 
هذا الکسب أن يتحول من یتمکن منه إلى السلطة الشرعية بینما يتحول الآ خرون إلى 
جماعات خارجة علیها. 

من ناحية آخيرة فقد نتج عن المظالم المختلفة التي آوقعها آطراف الحکم 
العثماني - المملوکي بطوائف الشعب ممثلین في سکان الحارات ان كان هؤلاء 
يلجأون إلى العلماء لیردوا عنهم تلك المظالم» وتحظ یومیات الجبرتی (15) بتلک 
الانتفاضات التي كان سکان القاهرة یقومون بها تحت قيادة رجال الأزهر. 


2۶ انظر الفصل الثالٹ 
4 د. عبد الفادی التازی: جامع القرویین - المسجد والجامعة بمدينة فاس (بیروت 1973 )ج2 ص 356 


15( عبد الرحمن الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبار .طبعة دار الفارس بیروت (غیر مؤرخ) 3 
مجلدات 
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2( وقد قام الأزهر بدور قیادی في مقاومة الحملة الفرنسیة على مصر )1798 
- 1801) حتی ان احدی الثورتین الكبريين اللتین قامتا في القاهرة ضد الوجود 
الفرنسى کان مرکزها بالأزهر (16) . 

3( اما الفترة التى اعقبت الخروج الفرنسى فقد کان الأزهر اکثر القوی تأثيرا 
في الشارع السياسي المصری الذي تعاونت عليه عناصر الاضطراب خلال السنوات 
الأربع التي استغرقتها هذه الفترة  1801(‏ 1805). وقد استمر دور علماء الأزهر 
ومشايخه في تزايد حتی انتهى أخيرا بقيادة ثورة القاهرة التي انتهت بعزل الوالى 
العثمائی خورشيد باشا وتولية محمد على مكانه مما يعتبر ذروة ماوصل إليه الأزهر 
من نفود (17). 

غير أن ماترتب على تولية محمد على من بدء بناء الدولة الحديثة GIS‏ 
السلطة المركزية قد تسبب في إنهاء الظروف الموضوعية التى لعب الأزهر في ظلها 
دوره السياسى. ففى عام 1808 وقبل أن تمضى ثلاث سنوات على هذه التولية كان 
محمد على قد نجح فی ضرب زعامة الأزهر ونفى السيد عمر مكرم أقوى شخصياتها 
إلى دمياط مما كان ایذاننا ببداية النهاية للدور السياسى الذى لعبته الجامعة 
الاسلامية في تاريخ مصر الحدیث (18). ولم يعد هذا الدور للظهور الا في ظل 
الاحتلال البريطاني أواخر القرن التاسع عشر وفي إطار الحركة الوطنية العامة ضد هذا 
الاحتلال وكان دورا مختلقا. ٠‏ 


MH‏ عد عبد 


لعب جامع القرويين Cast‏ دورا ملحوظا في الحياة السياسية بالمغرب.. تمثل 
أهم جانب من هذا الدور في «البيعة» التى كان يقدمها علماء جامعة فاس إلى 
السلطان لدى توليه العرش» وهذه البيعة هی التی كانت تكفل الشرعية لصاحب 
العرش الجديد. 


6 ) عبد العزيز محمد الشناوى: صور من دور الازھر في مقاومة الاحتلال الفرنسی لمصر (القاهرة 1971 ) 
17( د. عبد العزيز محمد الشناوى: عمر مكرم ‏ بطل المقاومة الشعبية ‏ القاهرة 1967ء ص127. ص 141 
18( المصدر السابق ص 240 246 
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وطالما بقيت الأمور مستقرة فقد كانت هذه البيعة آقرب إلى اجراء شکلیء 
ولکن ما أن تضطرب هذه الأمور نتيجة لضغوط خارجية أو لأسباب الصراع الذي کثیرا 
ماکان یحدث لدی وفاة أحد السلاطین وتنازع أبنائه العرش حتى يسعى کل طرف 
من آطراف الصراع إلى الحصول على بيعة القرویینء وفي هذه الظروف كان يلعب 
علماء جامعة فاس دورا هاماء بل حاسم في معظم الأحيان» في السياسة المغربية. 

في نفس الوقت Gal‏ مثل هذه المواقف من جانب علماء القرويين أن تبطش 
بهم القوى التى رفضوا مبايعتهاء كما حدث عندما تمسكوا بالاستمرار ببيعتهم 
للوطاسیین ورفضهم مبايعة السعديين. ووصل هذا البطش الى الفتک بعلم من آهم 
اعلامهم (19). 

وكان دور جامعة القرويين ينشط مع تعرض البلاد لمخاطر الغزو الأجنبي» 
وتاريخ المغرب الحديث حافل بمظاهر هذا التعرض. 

ولقد کان موقف علماء فاس واضحتا في هذه القضية فهم مع من يصون وضد من 
يفرط. 

بدا تأييدهم للصنف الأول من خلال موقفهم الواضح والمحدد بتأييد 
السعديين الذين كانوا قد عارضوهم من قبلء وذلک بعد بروز دور هؤلاء الجهادى 
والذى تحلى في اخراجهم للبرتغاليين من سانتاكروز دی اجير (أكادير) وآسفی 
وأزمورء والوصول إلى حد الصدام الواسع بهم في وادى المخازن (1578). 

Li‏ معارضتهم للمفرطين فقد بدت في أكثر من مناسبة» حیث افتوا مثلا بردة 
المتوكل الذي سمح لنفسه بالاستنجاد بملك البرتغال وذلك لأن «الاستعانة 
بالكفار على المسلمين ففی ذلك من مصادمة للقرءان مالایخفی وهو عين الكفر أيضا» 
)20( كما أنهم تزعموا مقاومة الشيخ المأمون الذی سلم مدينة العرائش للاسبان عام 
0 وهي المقاومة التى تحولت إلى ثورة قادها علماء القرويين انتهت بخروج 
اعداد منهم لیس من فاس فحسب بل من المغرب كله (21). 


کے 
19( هو عبد الواحد بن احمد الونشریی - انظر ابن عسكر: مصدر سابق ص 53 

20( رسال جوابية من علماء فاس إلى مولاي محمد السعدی - انظر الوفرانى: نزهة الحادی باخبار ملوک 
القرن الحادی ص 71 

21( المصدر السابق ص 197 _ 199 
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وبالاضافة إلى هذا الدور السياسي للقرویین (بالفعل) فقد لعب الجامع دورا 
آخر من خلال (الفکر) ذلك أنه مع تعرض البلاد لموجة التغریب وما صحب ذلك من 
تغلغد الأفكار السياسية الاوربية فقد وقفت جامعة فاس لتقدم النمط الآخر ممثلا فی 
«الفکر السلفی» الذی احتد مکانة هامة في تاريخ الفکر السياسي المغربي وخلف 
بصمات واضحة في العمل الوطني للمغاربة» خاصة بعد فرض الحماية الفرنسية علیه. 
وضعية خاصة في العالم الاسلامي: 
كان المغرب البلد العربي الوحيد الذي نجح في التصدی للدولة العشمانية 
والاحتفاظ بوضعية خاصة من هذه الدولة منذ أن شملت بوجودها العالم العربي خلال 
القرن السادس عشر. 
وکانت pos‏ البلد العربي الوحید الذي عرف Ke‏ انفصالية ناجحة ضد هذه 
الدولة انتهت بكسب وضعية خاصة داخل الدولة خلال القرن التاسع عشر. 
بالنسبة (للمغرب) یلفت النظر حقيقة تفرده بالافلات من القبضة العثمانية؛ 
ومن الملاحظ في هذا الجانب أن العلاقات العشمانية - المغربية مرت بثلاث مراحل. 
استغرقت آولاها آغلب القرن السادس عشر وهو القرن الذي عرف من ناحية 
الهجمة الاوربية) (البرتغالیة_الاسبانية) على الشمال الافريقي» كما عرف من ناحية 
آخری نجاح العثمانيين في الهيمنة على شتی آنحاء العالم العربي. : 
ولقد حاول الأتراک خلال هذا القرن ضم المغرب كما ضموا سائر الشمال 
الافریقی من قبله غير آنهم اخفقما في ذلكء ويمكن أن یعزی هذا الاخفاق ASD‏ من 
1( بینما عجز آهل بقية الشمال الافریقی عن مقاومة الهجمة الأوربية مما رعاهم 
إلى الاستنجاد بالسلاطین العثمانیین» فان المغاربة» قد نجحما في هذا التصدی 
حتی انه قبل انتصاف القرن السادس عشر لم يكن قد بقی للبرتخالیین في المغرب 
سوی جیوب صغيرة تقوم بالدفاع عنها حامیات ضئيلة لاتتجاوز 2500 رجل. (۰)22 
2( نجاح السلطة المغربية في تجدید شبابها ذلك أن انهیار الحکم الوطاسي 
كان بالامکان أن یؤدی إلى فراغ سياسي یستوجب ملأه بقوة إسلامية» وهو الدور 


22( د. طاح العقاد: المغرب العربي: ص 54 


إلذي قامت به الدولة العثمانية في سائر البلاد العربية» آما في المغرب فقد اختلف 
الآمر -حیسن نجح السعدیون في ملأ هذا الفراغ وبالتالی.لم تكن ثمة حاجة لأى 


قوة أخرى تأتي إلى البلاد حتى وان حاول العثمانيون في هذه المناسبة القيام 
بنفس الدور ٠)23(‏ 


المرحلة الثانية وقد اتضحت خلال القرن السابع عشر وكانت الدولة العثمانية 
قد فقدت خلالها قوة اندفاعها ولم تعد تشكل بالنسبة للمغرب خطرا کبیرا. غير أن 
الوجود الترکی على الحدود الشرقية للبلاد کثیرا ماکان يسبب النزاعات بین 
الطرفین ولکنها في النهاية كان آغلبها مجرد نزاعات حول الحدود. وکان الصدام 
الذي جری بین مولای إسماعيل والقوة العثمانية في الجزائر عام 1089 )1678( 
من قبيل هذه النزاعات حتی أن الأتراک کاتبوا السلطان المغربي بطبون منه أن 
«یقف عند حد اسلافه. ومن كان قبلهم من Sole‏ الدولة السعدية فإنهم مازاحموهم 
قط فی بلادهم (24)». 


المرحلة الثالثة: اتضحت منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر حين أخذت 
آسباب الضعف تلم بالدولة العثمانية وما استتبع ذلك من تزاید الأطماع الاوربية 
فيها مما ترتب عليه زوا کل دواعی التخوف القديمة منها وحلول علاقة آخری تقوم 
على شكل من أشكال التعاطف الإسلامي. وتقدم العلاقة المغربية - العثمانية على 
عهد مولای محمد بن عبد alll‏ النموذج الامثل لهذه المرحلة (25). 


Lol‏ بالنسبة (لمصر) فقد تأخر وجودها المتمیز داخد الدولة العشمانية إلى 
القرن التاسع عشر ویلاحظ هنا اختلاف مسار العلاقةء فالمغرب بدأ معادیا وانتهی 
متعاطفاء كما سبقت الإشارةء poo bal‏ فقد بدأت في الغصور الحديثة قسما من 
الدولة العثما نية وانتهت ولاية متميزة بداخلها. 

ویرجع الفضل lard‏ حصلت عليه مصر إلى سياسة حاکمین من حکامها.. 

آولهماء محمد على باشا مؤسس الدولة المصرية الحديثة والذي خاض خلال 


2( الوفراني: مصدر سابق ص 42 
24( ابو العیاس أحمد بن خالد الناصری: الاستقط ج6 ص 59 
25( ابن زیدان: اتحاف اعلام الناس جد ص 297 - 308 
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ثلاثينات القرن التاسع عشر حروبا متواصلة مع الدولة احرز فیها انتصارات مؤکدة مما 
أدى إلى تدخل آوربا لمنع انھیار العثمانيين. 


وقد تمخض عن هذا التدخل تسوية بين الطرفين اصبحت لمصر بمقتضاها 
وضعية معلومة تمثلت في توارگ حکمها بين آبناء آسرة محمد على » في نفس 
الوقت تمتع هؤلاء الحکام بقدر من الصلاحیات في تصریف شؤون بلادهم كانت آقرب 
إلى الاستقلال الداخلی (26). 


ثا نیهما: إسماعيك باشا أو الخدیو (سماعیل الذی استخدم أسلوبا غير أسلوب 
الحرب» فهو قد تمکن من خلال الضغوط الديبلوماسية والاغراءات المالية من انتزاع 
مزيد من الصلاحیات من حكومة استنبول والتي تجسدت فیما عرف القرمان الشامل 
الصادر عام 1873 (27). 

وقد تهاوت آغلب مظاهر التبعية القديمة بعد هذا الفرمان حتی أن الدولة 
العثمانية لم تعد تملك من أشكال السيادة على مصر سوى (صدار ۰ فرمان تولية 
الحاکم من أبناء آسرة محمد على كلما توفی سلفه والحصول على مبلغ سنوی محدد 
من الخزينة المصرية. 
التحکم في الأبواب وآثاره 

فرض على المغرب ومصر بحکم موقعیهما الحاکمین الدخول في علاقات 
معقدة مع القوی البحرية ذات المطامع الاستعمارية التي تبدت مطامعها منذ مطلع 
العصور الحديثة والتي سعت إلى الهيمنة على هذه الأبواب» مضيق جبل طارق 
بالنسبة للمغرب» وبرزخ السویس الذي تحول إلى قناة في القرن التاسع عشر 

ویبدو الأمر أكثر اتضاحا بالنسبة للمغرب بعد أن احتل البرتغال ثم الاسبان 
مدينة سبتة» وبعد أن إستولى البرتغالیون أيضا ثم من بعدهم الانجلیز على 


26( عبد الرحمن الرافعی: عصر محمد على ص 279 - 281 
27( د. أحمد عبد الرحيم مصطفی: علاقات مصر بترکیا على عهد الخديو إسماعيل 1863 - 1879 القاهرة. 
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کڈ طنجة. وكان على المغاربة منذ بدء تاریخهم الحدیث» وحتی يومنا هذاء 
oe‏ المعارک المستمرة لتخلیص تلك المواقع الحاکمة في أراضيهم من أيدى القوی 
will‏ احتلتها. 

ولم يقتصر الأمر على هذا فقد آدی وجود قوة أوربية کبری مثل الانجليز في 
جبك طارق على مرمی البصر من الأراضى المغربية إلى علاقة خاصة بين هذه القوة 
وبين المغرب )28( إلى حد يمكن القول معه أن المغرب قد ادخل منذ وقت مبکر 
)1415( وبحکم وضعیته الجغرافية في دائرة الصراعات ال(ستعمارية. 

وقد كان لهذا الادخال آثارہ الهامة على مسيرة التاریخ المغربی» فهو بالرغم 
من الادخال المبکر غير أنه كان من آخر البلاد التی وقعت تحت السيطرة الامبريالية 
ابان العملية الواسعة التی تمت آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین فیما 
عرف بحركة اقتسام افریقیا أو نهبها. 

ویعزی هذا التأخر بالأساس لأهمية الموقع إذ. أن انفراد قوة بعینها بالهيمنة 
على البلاد كان يمكن أن يؤّدى إلى ردود فعل واسعة لدی القوی الأخرى من 
المحتم أن تؤدی إلى حرب آوربیة! 


وقد استتبع هذا التأخر ظاهرتان في تاريخ محاولات الهيمنة الامبريالية على 
المغرب : 

الأولی: شدة التناحر الاستعماريی حول المغرب» فبالاضافة الى الدولتین 
الاستعماریتین الکبیرتین» فرنسا وانجلتراء دخلت الحلبة دول بحکم التاریخ مثل 
إسبانيا كما دخلتها دول آخری بحکم الظروف الجديدة مثل آلمانیا. 

وقد أصبح المغرب منذ مطع القرن العشرین وحتی فرض الحماية الفرنسية 
عليه عام 1912 مسألة من آهم مسائد الخلاف الاوربي» ولم تستطع فرنساآن «تنظف» 
طريقها إليه إلا بعد اتفاقیات مع كل من ایطالیا وانجلتراء وإسبانيا ولا بعد تدخل 
الألمانى حاول تدویل المسألة المغربية (29). 


Bil (28‏ ب.ج روجرز: تاریخ العلاقات الانجلبزية - المغربية حتى عام 1900 ترجمة د. یونان لبیب رزق 
(الدار البیضاء 1981 ) - الفصل السادس 
P Guillen- Allemagne et le Maroc de 1870 4 1905 P.U.F. Paris 1967 (29‏ 
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الثانية: فيما خدث من اقتسام المغرب بین أكثر من قوة امبريالية على عكس 
الموقف في العمليات الإستعمارية الأخرى حیث كانت تستاثر كل دولة بمستعمرة 
بعينها. 


وقد نبغ هذا الاقتسام من موقع المغرب الحاكم» ذلك أن طنجة بحكم هيمنتها 
على المضیق خضعت لادارة الدولیةء في نفس الوقت فقد قصدت بریطانیا أثناء 
مفاوضاتها مع فرنسا التى نتج عنها اتفاق 1904.. قصدت ابعاد الاخ يرة عن شمال 
المغرب واعطاءہ لإسبانیا لسبب واحد وهو ابعاد الفرنسیین بقدر المستطاع عن 
تلك المنطقة الحاكمة المطلة على مياه جبل طارق (30). 
في مصر جرى نفس الشيء فقد كان من أهم الدواعى التى أدت إلى توجيه 
نظر أوربا إليها منذ أواخر القرن الثامن عشر أهمية الموقع الفاصل أو الواصل بين 
النحرين المتوسط والاحمر. 


یتضح ذلك من التعلیمات التي أصدرنها حکومة الإدارة لنابلیون بونابرت 
قبل تقدم الفرنسیین لغزو مصر عام 1798ء والتی تضمنت قیامه بقطع طریق الشرق 
على الإنجليز من خلال السيطرة على الأراضي المصریق. 

یتضح Casi‏ من الدراسات التي قام بها علماء الحملة الفرنسية خلال الفترة 
القصيرة التى قضوها في البلاد - ثلاث سنوات - بهدف توصیل البحرين بقناة عبر 
برزخ السويس. صحيح لم يقدر لهذا المشروع أن يرى النور سواء بسبب خطأ وقع 
فيه هؤلاء العلماء أو بسبب الخروج السريع للحملة» غير أنه إستمر الفرنسيون 
يتداولونه في دوائرهم السياسية والاقتصادية حتى تمكن احدهم (31) فیما بعد 
ان has‏ به إلى طريق التنفيذ. 

وتزداد أهمية مصر كموقع حاكم بعد افتتاح قناة السويس عام 1869 وتتصارع 
عليها القوتان الكبريان» فرنسا وبريطافياء وتتمكن الأخيرة من شراء قدر كبير من 
اسهم شركة القناة عام 1875 وكان هذا ايذانا بقرب فرض هيمنتها الاستعمارية على 
البلاد. 


0 انظر الفصل السادس 
[3) المسيو فردینان دی لسبس  Lesseps‏ عل Ferdinand‏ 
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وبالفعل لايمضى على هذا التاریخ سبعة أعوام حتى تکون الدوائر 
الإستعمارية في لندن؛ متذرعة بأسباب الاضطراب فی البلاد وهی الحجة التقليدية 
التی إستمرت تستخدمها هذه الدوائر... حتى تكون قد نجحت في فرض احتلالها 
الحسکری على مصر (1882). 

وقد تحققت بهذا الاحتلال أسوأ مخاوف الخديو إسماعيل الذي حفرت القناة 
في عهده وأطلق قولته « أريد أن تكون القناة لمصر لامصر للقناة»!. 

وكما حدث بالنسبة للمغرب فقد ادى موقع مصر المتميز إلى شكل من إشكال 
الادارة الاستعمارية المختلفةء صحيح لم يصل الأمر إلى تقسيمها بين أكثر من قوة 
استعمارية كما حدث فی المغرب» ولكن استمرت أكثر من قوة تمنع الانجليز من 
استكمال أسباب هيمنتهم على مصر. 

فمن ناحية قررت معاهدة القسطنطينية عام 1888 التى عقدتها ساكر الدول 
الاوربية التى تستخدم القناة شروط استخدامها لها والتي حرمت الانجليز من 
استخدام القناة فی الاغراض السياسية. = 

ومن ناحية آخری فقد استمر الاشراف المالى الفرنسی على الخزينة المصرية 
جنبا إلى جنب مع الاشراف المالی الانجلیزی» وکان هذا الاشراف الثنائي قد تقرر 
منذ إنشاء صندوق الدین عام 1876. 

ومن ناحية آخری فان الامتیازات الأجنبية التي استمرت الدول الاوربية تتمتع 
بها في مصر ظلت بدورها حجر عثرة آمام تنفیذ حكومة لندن لسیاستها الاستعمارية 
في البلاد على النحو الذي كانت تخطط له. ` 

ومن ثم of‏ آوربا وان لم تقتسم الأرض المصرية مع بریطانیا غير آنها اقتسمت 
معها النفون وهذا الاقتسام سواء في حالة المغرب أو في حالة مصر انما قد صدر 
آساسا من ظروف الموقع ذی الطبيعة الحاکمة. 
السياسة السودانية 

استمرت الرابطة التی انعقدت بين کل من المغرب ومصر والاراضی الواقعة 
جنوبیهما بالاتجاه الافريقى رابطة مصیریةء مما الزم المسئولین في البلدین على أن 
یمدوا بأبصارهم وبسیاساتهم إلى الجنوب... السودان الغربي بالنسبة للمغاربة 
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والسودان الشرقی بالنسبة للمصريينء وقد كانت «السياسة السودانیة» لكل من 
البلدين تمثل ركنا آساسی] داخ خططه السياسية. 

وتبدو الزامية Baal)‏ من اکثر من حقیقد. 

بالنسبة لمصر: تأتیها من السودان آسباب الحياة ممثلة في ele‏ النیك» كما 
(ستمرت تأتيها على مر العصور قوافل التجارة التی كانت تشكل عنصرا هاما في 
نشاط آهلها لاقتصادي. ۱ 

وقد ترتب على هذا joys‏ ذلك الجانب من السياسة السودانية لمصر خلال القرن 
التاسع عشر من خلال سیاسات محمد على التی استهدفت لدی فتحه للسودان عام 
0 الهيمنة على طرق التجارة بین البلدین واکتشاف مصادر المعادن النفيسة 
التی تأتي مع التجارء وبالذات الذهب» مما دفعه إلى أن یقوم برحلة إلى السودان 
)1838 - 1839) زارفیهاجبال«فازوغلی» حيث قیل بوجود مناجم الذهب بها(32) . 

برز ایضا من خلال سیاسات محمد على أو اسماعیل في محاولة التوصل إلى 
منابع النیل خاصة بعد ان بدأت مصر منذ آوائل القرن في انشاء شبكة ري عصرية 
وبالتالی کان من المطلوب دراسة کل ما ات بالماء الذی یغذی هذه الشبكة 


وتأمینه. 


وبالفسبة للمغرب فقد ظلت تجارته مع السودان توثر في استقرار السلطة فيه 
بشكل مصيري. واستمر ازدهار البلاد مرتبطا برواج هذه التجارة بحکم الدور الذی 
كانت تلعبه كوسيط تجاری بین غرب افریقیا وبين آوربا. 

وتبدو جوهرية هذه العلاقة من ذلك التأثير المتبادل بین السلطة فی المغرب» 
کیفما کانت» وبين استمرار ada‏ التجارة أو انقطا عها. 

ذلك أنه كلما انقطعت التجارة السودانية عن المغرب لسبب أو لآخر استتبع 
ذلك انتشار الکساد واضطراب الأوضاع السياسية» وتتعدد الأمثلة على ذلك 
بإمتداد تاریخ المغرب الحدیث... 

كان من آهم آسباب انهیار السلطة الوطاسية في القرن السادس عشر انقطاع 
طریق الجنوب نتيجة لظهور قوة جديدة على هذا الطریق هي قوة الاشراف 

22( عبد الرحمن الرافعی: صر محمد على ص 147 - 148 
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اں۔عدیین الذين وسعوا منطقة نفوذهم انطلاقا من درعة بإتجاه المحصیط مما مكنهم 
من قطع الطریق نحو الشمالء هذا من ناحیقء ومن استثمار تجارة الجنوب لصالح 
قوتهم النامية من ناحية آخریء وکان هذا التحول هو الفیصل في انهیار الوطاسیین 
وقيام الدولة السعدية (33). 
نفس الشبيء حدث تقریبا لدی ظهور الدولة العلهية في تافیلالت وقطعها 
الطریق على السعدیین مما آذن بنهایتهم. 
وتظهر مدی آهمية طرق الجنوب من ذلك الصراع الذی كان کثیرا ما يدور 
حولها مثل الصراع الذی دار بين العلويين وبين ابی حسون السملالی آواسط القرن 
السابع عشر والذي انتهی بفوز الشرفاء العلویین بالهيمنة على هذه الطرق مما مهد 
لهم الانفراد بالسلطة على مستوی المغرب كله (34). 
ویحدث العکس اذ كلما تضعضعت السلطة في المغرب بحثت طرق التجارة 
السودانية عن منفد آخر غير منفذ الشمالء وکانت تتجه أحیاننا الى البحر المتوسط 
عبر تلمسان أو باتجاه شرقي عبر فزان» وکانت تتجه أحيانا آخری الى المحیط عبر 
تارودانت باتجاه غربي (35). 
آما على مستوی الاستراتيجية فقد كانت السياسة السودانية لكل من مصر 
والمغرب تشغل ركنا آساسیا من استراتیجیتها. فقد کان السودان بالنسبة للبلدین 
اشبه بالعمق الوطني وکان تأمینه ضرورة لتأمین الوطن. وقد ادرک المسئولین في 
البلدین دائما هذا المعنی.. 
كان من آسباب توجه محمد على لفتح السودان في القرن التاسع عشر المخاطر 
التي بدأت تواجه مصر بعد هروب فلول الممالیک اليه وخشية المسؤولين في القاهرة 
أن يتحول هؤلاء إلى قوة تهدد الاراضي. 
نفس الأسباب دفعت المسٹولین في القاهرة باتخاذ قرار استعادة السودان 
9 بعد أن وصلت الأنباء بإقتراب قوى أوربية معادية إلى منابع النیل بكل 
ماکان یمکن أن ينتج عن ذلك من تهديد لمصر في حياتها (36). 


تحت ی 
تی و 09 1 

۰ مؤلف مجهوك: تاریخ الدولة السعدية التاکمادرتية (نشر کولان ) الرباط 1934 ص 3 - 4 
J. Brignon et Ce Histoire du Maroc - Hatier 1968. Casablanca (24‏ 


p. 191 et p. 226 teal درز رم‎ 5 
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وإذا ما انتقلنا إلى الجانب الآخر نلاحظ أن المغرب سعى دائما إلى تأمين 
عمقه الوطنی في السودان بنفس الدرجة. وقد تفاوتت وسائله لهذا التأمین تبعا 
للظروف التاريخية المحيطة. 


فلا یمکن مثلا فصل محاولة المنصور الذهبي لضم السودان خلال القرن السادس 
عشر عن الاخطار التى سببها الالتفاف البرتغالی من الغرب والذي كان آنتذ قد بدا 
في بث نفوذه في ارجین والمیناء والتی سببها Casi‏ التفات الاتراک إلى أهمية 
السودان الاستراتيجية وبداية تحرکهم تجاه بورنو. وکان على مغرب المنصور أن 
یتحرک قبل أن تسبب تلك التحرکات آخطارا deals‏ علیه. (37) 


ثم على المستوی العسکری فقد نظر كل من المغرب ومصر إلى السودانیین 
الغربي والشرقی باعتبارهما مصدرا للجنود في قواتهما المسلحة.. وقد بدت التجربة 
في مصر في عهد محمد «gle‏ ویشیر المؤرخون إلى فشك هذه التجربة. ولكن لیس 
هذا صحیحا على إطلاقه ذلك أن بعض العناصر السودانية ظلت تشكل بإمتداد 
تاريخ مصر الحدیث قسما من قواتها المسلحة. (38). 


نفس الشيء حدث في المغرب الذى استمد في بعض العصور قسما هاما من 
قواته من أبناء السودان» وأوضح مثل على هذا جيش البخاري على عھد مولاى 
إسماعيك والذى بلغ عدده عند تأسيسه نحو الفین ووصل عند نهاية هذا العهد 
إلى 150 .Cali‏ (39) 


ويبقى آخر المستويات التى فرضت أن يكون لكل من البلدين «سياسة 
سودانية» وتمثل في الرسالة الاسلامية. 

حمل المغاربة الاسلام إلى السودان الغربي منذ العصور الوسطىء وكان من 
الطبيعى أن يشعروا في كل مناسبة بمسكوليتهم تجاه الحفاظ عليه وبالتالى تأثرت 


6 د. یونان لبيب رزف: السودان في عهد الحكم الثنائی الأول القاهرة 1976 
J. Brignon-op.cit.p 190 ۱ 7‏ 

8" بالنات قوات الفجانة المكلفة بحماية الحدود. 

J Brignon op. cit. 2.242 9 
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یتضح ذلك تماما من رسالة المنصور الذهبي الى بعض حکام السودان 
(اسحاق اسکیا بن داود) والتي قال فيهاء 

« فقد نيطت بنا التكاليف الشرعية التى لم تنط بغیرنا أى مناط وارتبطت بنا 

بى ارتباط ولا مطمع في التقصی من ربقتها والانفلات من عهدتها الا بمواصلة الجد 

في السلطات. ۰ (40) »۰ 

وعندما لم یتقبل اسکیا دعوة المنصور رأی الأخير أن مسئولیته ابدينية توجب 
عليه التحرک فی الاتجاه السودانی (41). 

آمافي السودان الشرقی فما قامت به poo‏ من بناء الجوامع وإرسال الائمة 
واستقدام ابناء البلاد للتعلم في الأزهر.. کان كل هذا بمثابة الفهم الواضح لرسالتها 
الاسلامية في تلك البلاد على اعتبار متاخمتها للمناطق الافريقية التي كانت قد 
بدأت تواجه منذكذ حملات الارسالیات التبشيرية الساعية الى . -صیغها 
بالنصرانية مما ادى الى أن يكون السهدان المصری AV‏ معاقل الاسلام بالاتجاه 
الجنوبي» وکان مطلوبا في كل وقت تدعیم هذا المعقل. 

kk 

يتأكد من كل ماسبق تشابه القسمات المغربية ‏ المصرية مما تمخض عنه 
تقارب في المسيرة التاريخية وارتباط على وی متنوعةء دينية كانت أو 
إجتماعية أو إقتصادية أو ثقافية أو سياسية وهو ما تتضمنه الصفحات التالية. 


ee Se 
.1972 عبد العزیر العشالی- مناھل الصفا - تحقیق۔د. عبد الكريم كريم. الرباط‎ (40 
126 المصدر السابق ص‎ (41 
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مصر فی طر يق الحج المغر بي 


استمر ركب الحج المغربي يخرج بانتظام الى المشرق لتادیة الفريضة 
المقدسة منذ أن وصل الاسلام الى المحيط 

واستمرت مصر طوال العهود الاسلامية وحتى بداية العصر العشماني مركزا. 
يلتقي فيه حجاج شمال افريقيا ينطلقون منه الى الحجاز لتأدية هذه الفريضة. 

وقد ارتبط انتظام ركب الحج المغربي الى الشرق بمجموعة من الظروف يمكن 
استعراضها فیما يلي: ۱ 

1- الاوضاع الداخلية في المغربء LISS‏ استقرت هذه الامضاع وکلما تقوت ید 
السلطة المركزية وجدنا هذا الموکب وقد زادت العناية به وكبر حجمه وتعددت 
طواگفه. 

دلیل على آهمية الاستقرار اننا کثیرا ماوجدنا هذا الرکب وقد توقف عن 
التقدم الى المشرق في أوقات الاضطراب وضعف السلطة المركزية مما حدث خلال 
فترة انتقال السلطة في المغرب من الموحدین الى المرينيين والتي واکبت العصر 
المملوکی في مصرء حتى انه عاد ركب الحج المغربي الى الذهاب الشرق بعد ذلك 
تم خروجه من المغرب في احتفال کبیر عام 703ھ )1303( )1( م. 

بالمقابل فقد كانت فترات الاستقرار تشهد اهتماما متزايدا بالرکب وبکل 
مايتصل به منذ خروجه من فاس الى عودته اليها. 


(1) انظر المنوني: علاقات المغرب بالمشرق في العصر المريني الاول 
مجلة دعوة الحق- العدد الخامس- السئة الثامنة: مارس 1965 ص 62 
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مكل على ذلك الرکب الذي خرج على aac‏ السلطان محمد بن عبد alll‏ عام 
7ه (1773) والذی‌کان‌تحت رقاسة ابنه مولاي عبد السلام وقد حمل الھدایا 
والمنح لاشراف الحرمين الشريفين والى مشايخ مصر وطلاب العلم فيها (2). 


2 كانتهناك علاقة عكسية بين أهمية ركب الحج المغربي وامتداد حركة 
الجهاد ضد الاوربيينء اذ كلما احتدت هذه الحركة كلما شعر المغاربة بضرورة تكريس 
كل طاقاتهم لصد عدوهم وعدو دینهم. مماکا ن‌یدیالی اهتمام اقل برکب الحج. 


یتضح ذلك من الفتاوي التي اصدرها العلماء بتقديم فريضة الجهاد على 
فريضة الحج واشهرها الفتوى التي سجلها صاحب الاستقصاء )3( والتي لعبت دوا 
سلبيا نوعا على ركب الحج المغربي خلال الفرنین الثامن عشر والتاسع عشر ۔ 

3- کان هناك ايضا ماشهدته بداية العصور الحديثة من ظەھور الدولة 
العثمانية وسيطرتها على كل العالم العربي الاسلامي فيما عدا المغرب ۔ 

وكان من المتوقع ان يترتب على محاولات العثمانيين ضم المغرب الى 
امبراطوريتهمء ومااصاب هذه المحاولات من فشل ء لما تمخض عنه فترات من توتر 
العلاقات بين البلدين.. كان من المتوقع أن يؤثر ذلك التوتر بالسلب على انتظام 
ركب الحج المغربي الى المشرق الواقع تحت الحكم العثماني 


غير أنه من الملاحظ ان هذا التأثير السلبي لم يكن بحدة تمتر العلاقات بين 
الدولتین» Saag‏ ان یعزی ذلك لاکثر من سبب : 


1 أن عملا أساسيا من اعمال الدولة العثمانية كان تشجيع ارسال قوافل 
الحج على اعتبار أن في تأدية هذه الفريضة استكمال لاركان الدين الاسلامي ء وكما 
يقول أحد الذين ارخوا للدولة « ان واجب ولي الامر تسيير الحج أمام الراغبين في 
أداء هذه الفريقة » (4). 


)2( انظر: الفصل الرابع 
)3( أنظر: الناصري: الاستقصاء ج 7 ص 8 


)4( د.عید العزیز الشناوی: الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها 
(القاهرة 1980( اص 57 
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وبالتالي فقد كان من الصعب. ان لم يكن من المستحیلء على المسوولین في 
الدولة العثمانية منع المغاربة من الخروج في رکبهم قاصدین الدیار المقدسة» ولو 
كانوا قد فعلوها SY‏ ذلك على طابع الدولة الديني آشد التأثیر )5( 

2 ان رکب الحج المغربي کان يضم آیضا آعدادا من غير المغاربة» خاصة 
حجاج غرب افريقيا الذين کانوا يأتون من بلادهم للانضمام للرکب المغربي الذي كان 
الوسيلة الاساسية لوصولهم الى المشرق. 

وبالتالي فقد اکتسب هذا الركب الطابع الاسلامي بالاضافة الى طابعه 
المغربي مما كان لايمكن معه أن يقف العثمانيون منه موقفا معاديا. 

3 اذا كان هناك أي تأثير للعلاقات المغربية- العثمانية ذني ركب الحج 
المغربي فالملاحظ انها قد اثرت في تكوينهء وليس في حجمه أو انتظامه. اذ نادرا 
ماحدث في فترات التوتر بين البلدين ان ضم الركب شخصيات رسمية مامن أسرة 
السلطان» على عكس الحال بعد أن هدأت العلاقات بين الطرفين اذ نلاحظ انه منذ 
الثلث الثاني من القرن الثامن عشر وحتى نهاية الفترة موضع الدراسة ازداد قدوم 
أعضاء من الاسرة المالكة المغربية في ركب الحج. 

وقد اشتهر من هؤلاء زوجة المولى اسماعيل «خناتة بنت الشيخ بكار بن على 
المغافري» التي قامت برحلتها عام 1143 ه (1730) )6( والامیر مولاي عبد 
السلام ابن السلطان محمد بن عبد الله الذي قام برحلته عام 1204 )1789( (7) 
والاميران سليمان ورشيد Lisl‏ مولاي عبد الرحمن بن هشام»هوقد قاما برحلتهما عام 
1265 )1848( (8). 


بعد استعراض الظروف المقثرة فی علاقة رکب الحج المغربي بالمشرق» 


وبالتالي بمصر فانه یبقی الخروج مع هذا الرکب ومتابعته في طريقه الى الاراضي 
المقدسة مع ابراز علاقته الخاصة بمصر. 


)5( عموما حرصت الدول التي قامت على خدمة الحرمين الشریفین على مر العصور وحتى وقتنا الحاضر على 
الاٴتقف حانلا دون تأدية المسلمین لشعائر فريضة الحج بغض النظر عن الاعتبارات السياسية 

)6( انظر تفاصیل هذه الرحلة في: 

عبد الرحمن ابن زيدان: اتحاف اعلام الناس ج 3 ص 16 -23 

)7( نفس المصدر + 3 ص 228 

)8( نفس المصدر + 5 ص 154 
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رکب الحج الفاسي 

Gp‏ العادة على أن یخرج رکب الحج المغربي من فاسء لهذا اطلق عليه 
«رکب الحج الفاسی)ء وقد تاکدت هذه التسمية في مصر لیس فقط بسبب الخروج 
من فاس وانما تمییزا له عن سائر وفود الحجیج التي كانت تأتي من المغرب» فقد 
كان هناك بالاضافة الى الوفد الفاسي وفود ثلاثة آخری» واحد من‌الجزاکر والثاني من 
تونس والثالٹ من طرایلس. 

غير أنه من الملاحظ أن الوفد الفاسي کان یتمتع بمکانة خاصة ضمن الوفود 
لاخری وذلك بحکم ان المغرب كانت طوال الفترة موضع الدراسة ذات وضعية خامة 
تتمثل في استقلاله عن الدولة العثمانية بکل ماترتب على هذا الاستقلال من قدوم 
المغاربة في موكب الحج بامكانيات تختلف عن امكنيات سائر المواكب. 


ولاشک أن مثل هذه المكانة تثیر في کثیر من الاحیان بعض اسباب الغيرة 
في قلوب الوفود المغربية الاخری. 

وقد عبر الرحالة المغاربة الذين رافقوا ركب الحج الفاسي عن كثير من مظاهر 
هذه الغيرة» ذختار منها ماعبر عنه العياشي في AST‏ من موقغ من رحلته عن التنافر 
بين الركب المغربي والركب الجزائري ويكفي اختیار موقع واحد منها يوضح نوعية 
العلاقة بين الركبين 

يقول ابو سالم «. . ثم في الغد يوم الجمعة نزلنا على التميمي ضحى ووجدنا 
رکب الجزاثر مقيمين asd‏ وکرهنا الورود علیهم لاجل ماين الرکبین من الشنتان 
وکانوا یتوقعون منهم فتنة فوقی alll‏ شرها» )9( 

وقد استمر الرکب المغربي یعرف ایضا في المغرب بالرکب الفاسي والسبب» 
كما سبقت الاشارة» خروجه من فاس بعد تجمع الحجاج القادمین من سائر انحاء 
البلاد؛ مراکش وسلجماسة وغيرهما. : 

ویلاحظ ان فاس ظلت المنطلق لركب الحج المغربي سواء كانت عاصمة للمغرب 
كما كان الحال في العهدين المريني والوط سي أو لم تكن حين انتقلت العاصمة الى 
مراکش في العهد السعدی والى مكناس أيام مولاي اسماعیل۔ 


(9) أبو سالم العیاشی: الرحلة العياشية (ماء المواكد) ‏ الرباط 1977 ج2 ص 371 
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وليس من تفسير لهذه الوضعية التي تمتعت بها فاس سوی مكانتها الدينية 
التي استمدتها من أكثر من رافد منها: وجود جامع القرويين الشهیر ومنهاء انها 
كانت مركز جماعة العلماء الذين كانت تتم على يدهم مبايعة السلاطين المغاربة 
مبايعة شرغية. 

آضف الى ذلك موقعها الجغرافي كنافذة على الشرف وملتقى لشتى الطرق 
القادمة من سائر انحاء البلاد. 

وكان خروج الركب الفاسي يتم في أواخر جمادى الثانية (27 أو 28 منه) 
بحیث يستهل عليه رجب بتازا أو بعدها )10( 


واذا كان الحجاج الفاسيون يخرجون يوم خروج الركب فقد كان الحجاج من سائر 
انحاء المغرب يبدأون رحلتهم قبل هذا بوقت طويك حتى يلحقون يوم الخروجء 
وأحيانا يصون قبل هذا اليوم بوقت قصیر أو طويل تبعا لما قد يكون لبعضهم من 
مصالح يؤدوذها في فاس خاصة اذا ماكانوا من التجار بكل ماكان معروفا عن المدينة 


من أهمية تجارية. 


أما الخروج فقد كان يتم في احتفال كبيرء أو كما وصفه أحد الكتاب المغاربة 
ails‏ «يوم موعود ومشهود» (11) 

وكان ينصب مكان الاحتفال بخروج الركب خارج باب الفتوح قرب وادى سبو 
حيث تقام أخبية وقياطين من أنواع مختلفة ويبدأ حفل كبير تقرع فيه الطبول 
ويحضره جميع أهل البلد من خاصة القوم وعامتهم حتى ان نفس الكاتب يعلق على 
الاحتفال بقوله rail‏ 

.«قل من بقي بالمدينة الا خرج ودب ودرج الرجال والولدان والاحرار والعبدان 
فما ترى اعجب من ذلك اليوم ولاأحسن منه منظرا أو مخبرا یروق البصر ويميك بالفكر 
عادة جميلة استندوا اليها وطبيعة حيلوا عليها» (12) 


(10) محمد المنوني: رکب الحج المغربی (الرباط 1957) ص 22 
)11( المصدر السابق ص 9 
)17( نقل المنونی هذه العبارات عن كاتبها الاسحاقی 

. انظر نفس المصدر السابق 
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وتتأكد آهمية هذا الاحتفال مما لاحظه المراقبون من أنه کثیرا ماکان السلطان 
andi‏ تصاحبه حاشيته يتواجدون فيه ويقومون بواجبات التوديع للركب. 

وماأن تنتهي مراسم الاحتفال حتى يبدأ الركب الفاسي خروجه ميمما تجاه 
الشرق وقاصد! بالذات مصرء وهو طول رحلته تجاه مقصده انما كان يعبر بشتى 
البلدان على طول الطريق الممتد الى القاهرةء ليس أكثر من عبور يتزود خاله 
بالغذاء واسباب الركوبء آما حين يصل الى مصر فیختلف الموقف. 


الحجاج المغاربة في مصر: 


كان ركب الحج المغربي يصل في العادة الى القاهرة خلال النصف الثاني من 
رمضان بعد أكثر من ثلاثة شهور من خروجه من فاس. 

وتتعدد الملاحظات مع دخول المغاربة الى الاراضي المصرية: 

فهم (أولا) يصلونها بعد المرحلة الاخيرة من رحلتهم والتي تكون في العادة 
أصعب المراحل حين يشق الرکب طريقه في المناطق الصحراوية التي تندر بها 
مصادر المياه خاصة تلك الممتدة من طرابلس عبر الصحراء الغربية في مصر وكانت 
مدة اجتيازها تصل الى خمسين یوما فی الظروف المواتية منها خمسة وأربعين يوما 
من السیر المستمرء ویصف العیاشی هذه المرحلة.. يقول: 


«نزلنا خارج انبابة ضحى يوم الاحد الخامس والعشرين من رمضان الموفی 
خمسین یوما من یوم خروجنا من بلد سيدي احمد زروقآخر العمران من عمال 
طرابلس ولم تكن هذه المدة كلها مشیا بل منها نحو الخمسة أيام اقامة وخلص 
للمشي خمسة واربعین یوما من مسراته الى poo‏ ولم يعهد قطع هذه المسافة في 
مثل هذه المدة الا في النادر واعاننا على ذلك مع تیسیر المولی جل جلاله اعتدال 
الهواء وطول النهار مع وجودالکلآوشبع الابك وکنا نقطع هذه المسافة قبل هذا تارة 
فی شهرین وتارة في شهرین منصف وربما مکثنا فیها اذا کان فصل الشتاء نلانة 
آشهر» (13) ۰ 


)13( العیاشی: Poo‏ سابق جاص 121 
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يتبع ذلك أن يكون اعضاء الركب عموماء هم ودوابهم في حالة يرثي لها من 
الارهاق والحاجة الى الغذاء والماء. يسجل هذه الحقيقة رحالة :. آخر من الرحالة 
المغاربة الذين صاحبوا الرکب» یقول ابو القاسم الزياني: 


«لما نزلنا على .مرحلة من مصر خرج اهل مصر لملا5ة الركب والتبرك بمباشرة 
الحجاج ومن له قريب قدم له مركوبا مزبنا للدخول عليه للمدينة لان مراكبهم لاتبلغ 
إلا ضعيفة من كثرة التعب والسهر وقلة العلوفة والماء» )14( 


مهم (ثانيا) عندما یصلون الى مصر فان الركب يتقدم رأسا الى القاهرة دون 
دخول الاسكندريةء أو كما يقول العياشي «.. وعد لنا عن طريق الاسكندرية يمينا 
في أرض طیبةء كثيرة آثار البناء» جمة المراعي» (15) 


ويعبر الركب بعد ذلك الوديان التي تؤدي به الى القاهرة ء ويذكر العياشي 
أيضا في هذا الصدد كلا من وادي الرهبان «لان فيه رهبان النصارى يتعبدون في 
دیور أربعة US‏ طائفة في دير» (16) ثم بعده وادی النطرونء أو ماکان يسمى 
وقتكذ «باليطرون وهو وادي فيه معدن اليطرون ومنه يحمل الىمصر» )17( 6 تلی 
ذلك المرحلة الاخيرة من الرحلة التي يصلون يعدها الى انبابة التي تقع على 
شاطيء النيل الغربي DLS‏ القاهرة 

غيرانهم قبل أن يدخلوا العاصمة كانوا يرسلون من يطمئنهم أولا بان المدينة 
بخیر ولايجتاحها وباء من تلك الاوبكة التي كانت تعاني منها بصفة دورية. فاذا 
حدث وثبت لهم صدق هواجسهم بوجود الوباء ذهبوا مح الفلاحين الى قرى الريف 
«غالب من خاف الوباء من الحجاج» (18) أمااذااطمتنهؤلاءبان المدينة خالية من 
الوباء بات الناس «في سرور کامل ونعمة شاملة» (19)! ثم يدخلونها زرافات 
زرافات. 


gal (14)‏ القاسم الزیانی: الترجمانة الكبرى في اخبار المعمورة برا وبحرا (المحمدية 1967 ) ص 193 
)15( العياشي: مصدر سابق جا ص 116 

(16) نفس المصدر والجزء ص 118 

)17( نفسه جا ص 120 

)18( نفس المصدر والصفحة 

(19) نفسه ص 124 
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وهم (ثالثا) یبقون في القاهرة gail‏ شهر لمن ینضم منهم الى موكب الحج 
المصري الذي کان یغادر العاصمة المصرية في العادة يوم 21 شوالء أو فترة آطول 
لمن كان منهم‌لاينوي مرافقة الموکب ويفضل لسبب أو لاخر الارتجال الى الاراضي 
المقدسة بحرا من السویس (القلزم) . 


وكانت تواجه الحجاج المغاربة كلا هذا الشهر مشاكل العیش في المدينة 
الكبيرة سواء مااتصل بالغذاء أو بالاقامة أو بغيرذلك.. 

وكان تدبير مكان للاقامة بمثابة المشكلة الاساسية والملحة ونلاحظ أن ابناء 
ركب الحج المغربي قد اختلفوا في المناطق التي اختارتها كل فتة لسكناها خلال 
هذه الايام. 


هناك أولا الذين آتوا للحج والتجارة وكانوا يستقرون عادة في الوکائل مثد 
وكالة الغوري وغيرهاء الا أن الدور في تلك الوکائل كانت ضيقة في عمومها مما كان 
لايشجع غير التجار على السكنى فيها. 

وهناک ثانيا المجموعة التي تشكل الغالبية العظمى من الحجاج المغاربة 
الذين كانوا يقصدون طولون یبحتون عن سكن فيها. 

أما سبب اختيار هذا gall‏ فلقربه من «الرملة محل سوق الدواب ومایحتاج اليه 
من آمور السفر» )20( 


غير انه كانت هناك تلك المجموعة من الحجاج التي تشكل النخبة فيهموالذي 
كانت تتشكل أساسا من العلماء وأصحاب الاهتمامات الثقافية » وقد كان هؤلاء 
يسعون بکل الوسائل الى السكنى قرب الجامع الازهر حیث تتوفر فرص الاحتکاک 
بالجو العلمتي فیِوبالمدارس المجاورة cal‏ فقد كان هذا gall‏ انكذ اشبه بالمدينة 
الجامعية التي تضم العلماء والطلاب. 

ترتبط الملاحظة الرابعة باولتک المغاربة الذين ركبو البحر وقدموا رآسا من 
بلادهم الى الاسكندريةء ولیس من احصاء دقيق يرد على التساؤل ما اذا کان 
القادمون عن طريق البحر اكثر عددا امزملاؤھم القادمون برا. 


)20( المصدر السابق جا ص 120 
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يرجح GES‏ الاوربیون الطریق الاول‌فهذ!«جرار» المسؤولالمالي في الحملة 
الفرنسية يثير فيما کتبه عن الاوضاع الاقتصادية في مص خلال sac‏ الحملة 
)1801_1798( مؤكدا بان القادمين من البحر کانوا آکثر من القادمین بالطریق 
الیری )21( 

ولكن وعلی الجانب الاخر قلما يتحدث الكتاب المعاصرونء سواء على الجانب 
المصري مثل الجبرتي أو على الجانب المغربي مثل العیاشیء عن اوائک القادمين 
بحرا وينصب حديثهم على الواصلین عن الطريق الاخر. 

على أي الاحوال فقد کان القادمون بحرا یصلون مبكرا عن المجموعة التی 
اجتازت الطريق البري. يؤكد ذلك مااشار اليه العياشي بقوله: «لما نزلنا انبابه خرج 
للقاكنا من سبقنا في البحر من أصحابنا المغاربة» (22) 

وعلى العموم فقد كان حجاج البر يلقون المخاطر من العربان كما أن حجاج 
البحر واجهوها من القراصنة اذ ان البحر المتوسط كان یموج وقتئذ بالاخطار من السفن 
الاسلامية أو المسيحية التي يسعى كل منها الى اقتناص الاخر» ويروي لنا الزياني 
في هذا الشأن كيف وقع هو ومن معه أسرى في أيدي فرسان القديس يوحنا في 


مالطة في أثناء ابحاره الى مصر (23) 


الملاحظة الخامسة: لم يكن في مقدور فقراء الحجاج اكتراء الدور خلال 
تلك الفترة التي كانوا يقضونها في مصرء من ثم كانت هناك أماكن معينة 
يستطيعون الاقامة فيها دون مقابل. 

في القاهرة کانوا یقصدون جامع ابن طولون۔ .«وبخارج المسجد زيادة كثيرة 
كان حجاج المغاربة ينزلون فیها بابلهم وأخبیتهم ايام الاقامة وكان في ذلك رفق 
بالضعيف الذي لايقدر على كراء المنازد» )24( ء كما کانوا یقصدون أيضا «جامع 
السانية» ببولاق «واليه يأوي فقراء المغاربة ببولاق» (25) ` 


)21( جب وبوون: المجتمع الاسلامي والغرب (ترجمة د. احمد عبد الرحيم مصطفى ) 
القاهرة ج2 ص 150 

)22( العياشي: نفس المصدر جا ص 124 

)23( الزياني ص 192 

)24( العياشي جا ص 153 

(25) المصدر السابق ج2 ص 356 
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آما في الاسكندرية فقد كانت هناك الزاویة المعروقة بزاویة «ابي محمد صالح 
ینزلها المغاربة ولهم فیها أوقاف» )26( 

ویتأکد من الملاحظتین الثالثة والخامسة ان رکب الحجاج المغاربة قد ضم 
بالاضافة الى الفئة القادرة من «هایتر الناس» والتي انتمی الیها الرحالة الذین نأخذ 
عنهمء الفتة الاخری من الفقراء الذين اسماهم العياشي «صعالیک الحجاج» بینما 
نعتهم الجبرتي «بمقاطیع الحجاج المغاربة » (27) ۰ 

الملاحظة الاخیرة: انه کان للحجاج المغاربة خلال فترة اقامتهم بالقاهرة اماکن 
معينة یتردذون عليها ویبقون فیها. 

منهامساجد بغینها کان یطلق علیها «مسجد المغاربة»» فیشیرالعیاشی‌الی 
أنه ذهب لزيارة الشیخ ابي الحسن على الشبراملی «فوجدته في المسجد المسمی 
بمسجد المغارية بازاء داره» )28( 

منها بعض المزارات والاضرحة التي کان المغاربة حریصین كل الحرص على 
زیارتها خلال محة اقامتهم من العاصمة المصرية. ومثل هذا الحرص طبيعي من شعب 
.تمتليء بلاده باضرحة الصالحین. 

ويشير مرة اخری صاحبنا العياشي الى الاولياء الذين زارهم في الذهاب 
والایاب» فکان منهم السيدة نفيسة والشافعي وابن الفارض وابن عطاء الله 
والبوصيري والمغاوري. 

كما كان المغاربة یزورون بعض للاولیاء الاقل شهرة وکان السبب وراء حرصهم على 

)29( الزیارات کونهم مالکیین مثل الشیخ عبد الرحمن بن قاسم والشیخ اشهب‎ ada 

ومنها آخیرا ماکان یحدث من اشتهار بعض المشایخ المصریین بالکرامات فکان 
یقبل عليهم کثیرون من Shall‏ خلال فترة اقامتهم بالقاهرة یتبرکون بهم غير اننا 
نلاحظ أن الحجاج المغاربة کانوا آکثر طوائف هؤلاء الحجاج اقبالا على مثل هؤلاء 
المشایخ. 


)26( نقس المصدر والجزء ص 367 

)27( عبد الرحمن الجبرتي: عجائب الاثار فی التراجم والاخبار ج3 ص 19 
)28( المصدر السابق جا ص 145 

)29( نفس المصدر جا ص ۱53-151 


يروي لنا الجبرتی في Golem‏ عام 1205 )1790( عن الشیخ ابو الغیض 
السید محمد بن محمد الشهیر بمرتعني الحسین الزبيدي الحنفی» 
كيف اشتهرت کراماته وكيف تهافت الحجاج المغاربة عليه فيقول: 

«وصار له عند del‏ المغرب شهرة عظيمة ومنزلة كبيرة واعتقاد زائد وربما 
اعتقدوا فيه القطبانية العظمى حتى ان احدهم اذا ورد الی‌مصر حاجا ولم يزره 
رلم يصله بشيء لايكون حجه كاملا فاذا ورد عليه احدھم سأله عن اسمه ولقبه وبلده 
وخطته وصناعته واولادہ وحفظ ذلك أو كتبه ویستخبر من هذا عن خاک بلطف ورقة 
فاذا ورد عليه قادم من قابك سأله عن اسمه وبلده فيقول له فلان من بلدة VSS‏ 
فلایخلو اما أن یکون عرفه من غیرہ سابقا أو عرف جاره أو قريبه فيقول له ذلان طيب 
فيقول نعم سيدي ثم يسأله عن آخیه فلان وولده فلان وزوجته وابنته ویشیر له باسم 
حارته وداره وماجاورها فيقوم ذلك المغربي ويقعد ویقبل الارض تارة ويسجد تارة 
ویعنقد أن ذلك من باب الکشف الصريح فتراهم في أيام طهع الحج ونزوله 
مزدحمین على بابه من الصباح الى الغروب وكل من دخل منهم قدم بین يدي 
نجواه شیئا ما فضة أو تمرا أو شمعا على قدر فقره وغناه مبعضهم یأتیه بمراسلات 
وصلات من أصل بلاده وعلمائها واعیانها ویلتمسون ais‏ الاجوبة فمن ظفر منهم 
بقطعة ورق ولو بمقدار .الانملة فكأنما ظفر بحق الخاتمة. محفظها معه كالتميمة ویری 

أنه قد قبل حجه والا فقد باء بالخيبة والندامة وتوجه عليه اللوم من أهل بلاده 
ودامت حسرته الى يوم میعاده» (۰)30 

وتقودنا هذه الملاحظة الاخيرة الى محاولة تقصي طبيعة العلاقة بین الحجاج 

المغاربة خلال اقامتهم بمصر وبين المجتمع المصري. 


الحجاج المغاربة والمجتمع المصري: 


لم یتحرک الحجاج المغاربة في فترات تواجدهم على الاراضي المصرية قاصدین 
الدیار الحجازية أو عائدین منها في فراغ بل انهم تحرکوا في جو اجتماعي احاط 
بهم وکان من الحتمی الاحتکاک معه. 


سے کس کت 


0 ائجبرتی: مصدر سایق ج2 ص 108 _109 
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وتسجل لنا المصادر المعاصرة ظاهرة تتطلب التفسير في اطار هذا الاحتکاک. 

تتمثل هذه الظاهرة في تلك المصادمات التي كثيرا ماجرت بین وفود الحجاج 
المغاربة وبين GUS‏ بعینها من سکان العا صمة المصرية 

یسجل الموّرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي في حوادث عام 1698(۵1110) 
مااسماه بواقعة المغاربة فیقول . 


«في رابع عشر شوال كانت واقعة المغاربة من آهل تونس وفاس وخلک أن من 
عادتهم ان یحملوا کسوة الکعبة التي تحمل كل سنة للبیت الحرام ویمرون بها في 
وسط القاهرة ویحمل المغارية جانبا منها للتبرک بها ویضربون كل من رأوه يشرب 
الدخان فى طريق مرورهم. فرآوا رجلا من اتباع مصطفی کتخدا القازدغلي فکسروا 
انبوبته وتشاجروا معه وشجوا رأسهء وکان في مقدمتهم طائفة منهم متسلحون وزاد 
التشاجر واتسعت القضية وقام علیهم أهل السوق. وحضر آوده باشا البوابة فقبض 
على آکثرهم ووصفهم في الحدید وطلع بهم الى الباشا واخبروه بالقضية فأمر 
بسجنهم بالعرقانه فاستمروا حتی سافر الحج من مصر وماق منهم جماعة في السجن 
ثم افرج عن باقیهم» (۰)31 


ویعود الجبرتي ليسجل في Soka‏ شهر رمضان عام 1202 (1781) » أي 
بعد نحو قرن من الحادثة الاولی» یعود ليسجل حادثة آخری لها نفس الطابع. 
یقوك: 


«وفي خامس عشرینه وقع بين طائفة المغاربة الحجاج النازلین بشاطيء 
النیل ببولاق وبين عسکر القليونجية مقاتلة وسبب ذلك أن المغاربة نظروا بالقرب 
منهم جماعة من القليونجية المتقیدین بقلیون اسماعیل بک ومنهم نساء یتعاطون 
المنکرات الشرعية فکلمهم المغاربة ونهوهم عن فعل القبیح وخصوصا في مثل هذا 
الشهر أو آنهم یتباعدون عنهم فضربوا عليهم طبنجات فثار علیهم المغاربة فهرب 
القليونجية الى مراكبهم فنط المغاربة خلفهم واشتبکوا معهم ومسکوا من مسکوه 
وذیحوا من خبحوه ورموه الى البحر وقطعوا حبال المراکب ورموا صوازیها وحصلت 


(31) الجيرتي جا ص 52-51 
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رعجة في بولاق تلك الليلة واغلقوا الدكاكين وقتل من القليونجية ذحو العشرین ومن 
المغاربة دون ذلك » (۰)32, 

ومن خلال ماسجله الجبرتي یمکن ملاحظة آولا ان الحجاج المغاربة لم یکونوا 
بصطدمون في العادة بعناصر من المصریین أو من آسماهم صاحب «عجائب (EY‏ 
بارلاد البلد وانما كانت صداماتهم تقع مع عناصر عسكرية في خدمة السلطةء وهي 
في العادة كانت من العناصر التركية. 


ویبدو أن أبناء هذه العناصر سواء كانوا في خدمة العثمانيين كما كان الحال 
بالنسبة للحادثة الاولى أو في خدمة المماليك كما كان الحال بشأن الحادثة الثانية» 
كانوا يسلكون في ASA‏ استفزازي تحت الشعور بغطاء الحماية من السلطةء وهو امر 
ہما یکین المصریون قد احتملوه لانهم تعودوا عليه غير أن الحال اختلف مع غيرهم 
خاصة المغاربة + 


ويتم تخصيص المغاربة لاكثر من سبب فمن ناحية كانوا في عمومهم 
متشددين بحکم انتمائھم للمذهب المالكي وهم نتيجة لهذا التشدد كانوا يرون في 
بعض سلوكيات أتباع المذاهب الاخرى خروجا عن الدين أو ماأسموه «بالمنكرات 
الشرعية». مثل التدخين كما جرى في الحادثة الاولى. 

ومن ناحية أخرى وهم في طريقهم الى تأدية الفريضة المقدسة فقد كان 
شعورهم الديني AS)‏ التهابا من اولئک الذين يمارسون حیاتهم العادية» وبالتالي 
فقد كان ماحدث من (القلیونجیة)( 33) بمصاحبتهمالنساء في شهر رمضان مايمكن أن 
يستفزهم الى أقصى حد. 

ولاشك انه قد ترتب عن مثل هذه الاصطدامات قلق شديد لدى بعض 
اصحاب السلطة في مصر مما كان يترتب عليه في بعض الاحيان جمع عديد من 
الحجاج المغاربة واخراجهم من القاهرة أو عدم السماح أصلا بدخولهم اليها. 

فيما يتصل بالاخراج فهو قد حدث عقب حاحثة القليونجية فيما يرويه 
الجبرتي ايضا.. 
201100 
)32( مصدر سابق ج2 ص 5655 
)33( القليونجية: هم بحارة المراكب النهرية التي كان یطلق علیها القليون أو الغليون 
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- «فلما بلغ اسماعیل بک ذلك اغتاظ وأرسل الى المغاربة يأمرهم بالانتقاك من 
مكانهم فانتقلوا الى القاهرة وسكنوا بالخانات. فلما كان ثاني يوم نزل الاغا والوالى 
)34( وناديا في الاسواق على المغاربة الحجاج بالخروج من المدينة الى ناحية 
العادلية ولايقيموا بالبلد وكل من آواهم یستاھل ما يجري عليه » (35). 


أما فیما يتصل بالمنع من الدخول فهو مايرويه مؤرخناالمصريفي حوادث عام 
1218 )1803( اذ يقول ان المسؤولين في القاهرة آنئذ والتي كانت واقعة تحت 
الحكم المملوكي «منعوا ايضا حجاج المغاربة من الدخوك الى المدينة ومن دخل 
منهم لاجل حاجة فليدخل من غير سلاح فذهبوا الى بولاق واقاموا هناك» (36). 


بالاضافة الى هذه العلاقة السلبية بين حجاج الركب المغربي وبين أبناء 

المدينة المصرية فقد تعددت جوانب اخرى من العلاقة وكانت جميعها GIS‏ طابع 
1- فهناك حالة الرواج الاقتصادي الظاهر التي كانت تصاحب قدوم الحجاج 

المغاربةء وقد امتدت هذه الحالة لتشمل وجوها شتى من وجوه الذشاط الاقتصادي . 


هناك أولا ماکان يصيبه أصحاب الدور من رواج» فقد كان هؤّلاء ینتھزون الفرصة 
ويرفعون أسعار كراء دورهم مما كان يوفر دخولا كبيرة لهم في هذه المناسبة. 


يصف العياشي صعوبة الحصول على الدور وارتفاع ثمنھا فيقول «دخلنا 
القاهرة ضحى ولم نجد دارا el SU‏ بقرب الازهر مع شدة رغبتنا في ذلك قطرحنا 
امتعتنا بوكالة مايتباي بباب الازھر الغربي وجعلنا نتطلب دارا للسكنى فما 
وجدناها الا آخر النهار بمحل يقال له البردبكية وجدنا هناك دارا واسعة فيها عدة 
مساكن الا أنها بعيدة عن الازهر بنحو من اربعمائة خطوة.. واكتريناها بثلاثة 
وسبعين نصفا ونقلنا اليها امتعتنا» (37). 


)34( المسئولان عن حفظ الامن فی القاهرة. 
)35( المصدر السابق ج2 ص 56 

(36) نفس المصدر والمجلد ص 592 

(37) العیاشی جا ص 125 


وقد استتبع هذا النشاط الظاهر في کراء الدور رواج لطائفة اخری هي طائفة 
السماسرة التي كانت تقوم بدور الوساطة بين اصحاب هذه الدور وبين الراغبین في 
كرائها من الحجاج الوافدینء ويقدم لنا الزياني وصفا شيقا عن هؤلاء الذین کانوا 
ينتظرون في بولاق على الشاطيء الشرقي من النیل يستقبلون الحجاج العابرين من 
إنبابة على الشاطيء الاخر ويعرضون عليهم خدماتهم» ويلاحظ أن الذي استقبل 
الزياني كان مغربيا مما يوحي بان الغالبية ممن احترفوا هذا العمل کانوا من 
المغاربة المقيمین في poo‏ وذلک لسهولة تفاهمهم مع ابناء وطنهم الوافدین في 
الرکب (۰)38 


هناك ثانيا ماکان یترتب على yds‏ الحجاج الى مصر من تنشیط التجارة 
على نطاق واسع. فمن ناحية كان قطاعا هاما من هؤلاء یقدمون ومعهم‌سلع‌بلادهم. 
وکانت هذه التجارة من الاهمية بمکان لمصر حتی انه كان یسمح بدخول بضائع 
الحجاج معفاة من الرسوم وبدون: تفتیش من سلطات الجمارک (39) منلاحظ أن 
التجار من هذا النوع کانوا یتعاملون فیما یمکن تسمیته بلغة الاقتصاد «السلع 
المعمرة» وهي السلع التي تتحمل النقل لهذه المسافات الطویلة دون ان تفسد أو 


من ناحية اخری کان قطاع هام من المصریین يعمل في اعداد المؤن التي 
سوف یحملها الحجاج في رحلة الذهاب والایاب والتي كانت تستغرق نحو اربعة 
شهور ( شوال الى صفر ). 


یقدم sof‏ الحجاج المغاربة صورة لابناء هذا القطاع فیتحدث عن أنه كان 
هناك فضاء واسح خارج قلعة الجبك «فیه تباع الاب والخیل وسائر الدواب» ag‏ 
یوجد غالب مایحتاجه الحاج من الاثاث والامتعة متنصب فيه آیام الموسم أراحي 


)38( انظر الزياني: مصدر سابق ص 201 انظر ایضا الفصل الخامس 
المرجع السابق ج2 ص 150 


?. S. Girard, Memoire sur l’'agriculture l’industrie, et le commerce de l’Egypte. نفلا عن‎ 
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متعددة«لتدشیش» )40( الفول يديرها الرجال بايديهم مع کبرها وقد اعطوا 398 
على ذلك يطحن الرجلان‌ارادب (41)متعددة في يمم واحدء فتكون بالرميلة صبر من 
الفول المدششء كل صبره تزيد عن المائة اردب» ومن هناك «يكيل» غالب الحجاج 
فولهم ويعمرونه هناك في غراثرهم» (42). 

2- هناك أيضا حالة الانتعاش الاجتماعي العام التي كانت تسود مصر عموما 
والقاهرة على وجه الخصوص- لدىدخولالحجاجالمغاربةاليها. واذ كان هذا الدخول 
يتم خلال شھر رمضان ويوافق بعد ذلك عيد الفطر فقد كانت هذه المناسبات مضافا 
اليها وصول هؤلاء الوافدين الذین كانوا أشبه بالسياح بالنسبة لسكان المدينة 
تؤدي الى انتعاش ظاهر في الحياة الاجتماعية بالمدينة. 

يصف الرحالة المغربي «الزياني» مظهرا من مظاهر هذا الانتعاش فيتحدث عما 
كان في الرميلة من کثیر من الخلق. وهي تجمعات تتكون حول من يقومون بالالعاب 
البهلوانية «يلعبون هناك في سائر الايام كأنواع المشعوذين وأصحاب القرود ومن 
ضاهاهم من أصحاب اللعب بأنواع الحيوان كالدب والحمير والتيوس والكلاب ». (43). 

أضف الى ذلك حالة الانتعاش الديني التي كانت تصحب قدوم الحجاج 
المغاربة الى المدينة المصرية» فمنذ دخول ركب الحج المغربي الى القاهرة يستقبله 
أهل مصر «للتبرك بمباشرة الحجاج» على حد تعبير أحد المعاصرين (44) من 
ناحية أخرى فقد كانت الزيازات التي يقوم بها هؤلاء الحجاج الى اضرحة الاولیاء مما 
يزيد جو المدينة انتعاشا دينيا اذ كان هؤلاء يذهبون الى تلك الاضرحة على هيئة 
وفود ويعقدون صلواتهم حولها. 

3- تبقى أخيرا حالة الانتعاش العلمي الناتجة عن قدوم عدد من العلماء 
المغاربة ضمن ركب الحج وحرصم على حضوز دروس أشهر المشایخ بالازھر وغيره 
واشتراكهم في المناقشات العلمية وشرائھم لعدد من أمهات المصادر (45) 


)40( التدشيش : نزع " قشر الفول وتكسيره الى قطع صغيرة 

)41( الزياني: مصدر سابق ص 210 

)42( ارادب جمع اردب وهو مقياس كبير للحبوب 

:)43( الزياني: مصدر سابق ص 211 

(44) المصدر السابق ص 193 

)45( سنتم دراسة هذه الظاهرة بالتفصیل في الفصل الرابع الخاص بالعلاقات الثقافية 
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لايعني کل ماسبق أن تاثیر قدوم ركب الحج المغربي قد انحصر في مجتمع 
المدينة» فالريف المصري بدورہ نال نصیبا من هذا التأثير وان كان بالطبع نصيبا 
ogy‏ بحکم ان الفترة التي كان یقضیها الحجاج في مصر کانوا یقضونها آساسا 
بالمدينة وخصوصا بالقاهرة. 

في بعض الاحیان کان البقاء في الریف یصبح ضرورة في حالة اذا مااکتشف 
الحجاج أن القاهرة مصابة بالهباء قبل أن يدخلوهاء وذلک كما سبقت الاشارة. 

غير أنه حتی في الاحوال العادية كانت تحدث معاملات بين الحجاج 
المغاربة وبين أهل الریف المصري خصوصا تلك المناطق المتاخمةۃ للعاصمة 
المصریة۔ 

وقد مت هذه المعاملات على آساس من تبادل المصالح» فقد كان الحجاجء 
خاصة القادمين منهم عن طريق البرء في حاجة الى من يودعون عندهم ابلهم التي 
محبتهم في رحلتھم الطويلة من المغرب والتي كانت بعد هذه الرحلة المنهكة فی 
حاجة الى من يرعاها لبعض الوقت حتى تتمكن من استعادة قواها استعدادا لرحلة 
العودة. 

وكان سکان بعض القری القريبة من آمبابة - ويشير العياشي الى ٦‏ 
المنصورية والمنشیة- بستقبلون الحجاج المغاربة ویحئونهم على ايداع ابلهم لدیهم 
حتی عودتهم. 

ویبدو أن هؤلاء کثیرا ماکانوا یرفضون اعادة الابل لاصحابھا حتی أن عدیدا 
من الحجاج بدأ بعد ذلك في‌مصاحبة ابله الى المدينة حیث يبيعها هناك على أن 
يشترى ابلا أخرى لدى عودته بعد تأدية فريضة الحجء غير أنه رغم ذلک ظل حجاج 
آخرون یودعون ابلهم عند هؤلاء الفلاحين ويقعون في حبا كلهم ؛ كما يقول صاحب ماء 
الموائد (46). 1 


الحجاج المغاربة في موكب الحج المصري: 


(46) العياشي: مصدر سابق جا ص 124 
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احدی المناسبات القليلة التي تحظی بمثل هذا الاهتمام من شتى الاطرافء سراء 


وكان الاحتفال بخروج هذا الموكب يتم على مرحلتين» > في المناسبة الاولی 
التي كان تجري Ok‏ في منتصف شوال کان یحتف باحضا ضاره «كسوة الكعية 
المشرفة» من دار الصناعةء ووا احتفال کان یحضره کافة رجا الدملة في نظام خاص. 
ويجري آمام القلعة الى حیث يتقدم موكب الابك الذي یحملھا والمسمى «بالمحمل 
الشریف»» تم يمر هذا “Sal‏ وسط السوق «والناس يتمسحون بها حتی يبلغوها 
الى المشهد الحسني فتذشر في صحن المسجد وتخاط هناك (48)- 


ویعتبر هذا الاحتفال بالکسوة بمثابة اعلان عن قرب الخروج في موکب الحج 
أو ماکان یسمی بالخروج الکبیر أو الخروج الثاني والذي AS‏ عادة يجري بعد 
الاحتفال الاول بأسبوع . 

وخلال هذا الاسبوع یبدا الاستعداد الاخير للحجاج لمصاحبة موكب الحج. 


وكانت القضية الاساسية التي تفرض نفسها خلال هذا الاسبوع هي قضية تدبير 
وسيلة الانتقال. 


ويتضح مالهذه القضية من أهمية اذا مالاحظنا انشغال ساکر الاطراف بھاء سواء 
كانت أطرافا رسمية أو شعبية. 

على الجانب الرسمي يروي الجبرتي مع مناسبة خروج موكب الحج عمليات 
المصادرة التي كانت تقوم بها السلطات للدواب» وفي أكثر من موقع من کتاباته.. 

موقع منها في حولياته عن شهر شوال 1193 (1779م) يقول فيه «هاجت 
مصر وماجت في أيام خروج الحج بسبب الاطلاب وجمع الاموال وطلب الجمال والیغال 
والحمیر. وغصیوا بغال الناس ومن وجدوه راکبا على بغلة آنزلوه عنها وأخذوها منه 
قهرا.. وغلت آسعارها جدا (49) ». 


)47( يشير الزياني انه لايوجد مثل هذا اليوم كل عام الا يوم «وفاء «hill‏ 0929( قدوم lob‏ جدید. 
)48( العیاشی: مصدر سابق ج | ص 151 
)49( العياشي: مصدر سابق جا ص 153 
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موقع آخر في حوادف نفس الشهر بعد ثلاث سنوات )1782( يقول فيه «.. 
وجمعوا المراكب وحجزوها من أربابها وعطلوا أسباب التجار والمسافرين» )50( 

bi‏ على الجانب الاخر فهناک شهادات الحجاج المغاربة في هذه المناسبةء 
وقد تطابقت فيها شهادة الرحالتين المغربيين الشهیرین. العياشي الذي حج خلال 
القرن السابع عشر والزيانيالذي حج خلال القرن التالي (۰)51 

جاء في هذه الشهادة عن نفس القضية ذكر قدوم الجمالين من الصعيد 
والاریاف» وكيف أنهم كانوا يعرضون ابلهم للكراء أو للشراء والواضح أن العياشي. 
وأمثاله من الحجاج المغاربة الميسورين کانوا يفضلون الشراء اذ كما قال «من أراد 
تعب قلبه والخصومة أثنا. الليك وأطراف النهار اكترى» ومن آراد سلامة قلبه ودينه 
والمخاطرة alles‏ اشتری ابله» (52). 

خلال نفس الاسبوع الممتد بين خروج المحمل الاول وخروجه الثاني يتم 
الاتفاق مع مندوبين من القبائل العربية القاطنة على طريق الحج أو دربهء وكانوا 
يسمون (عرب الدرب) » يتم الاتفاق على أن يقدموا في المويلح الواقعة على خليج 
القصبة الزاد الذي يحتاجه الحجاج والعلف الذي تحتاجه ابلهم. 

وبعد اجراء كل هذه الاستعدادات يتم خروج المحمل الكبير حیث يؤتى 
بالكسوة من موضع خياطتهاء وتتضمن الکتابات المعاصرة كثيرا من التفاصیل عن 
الاحتفال بخروج المحمك (53) غير ان مايعنينا هنا هو دراسة تركيب الموكب 
المصريء ومكان الحجاج المغاربة بداخله. 

وأول ماينبغي التنبيه اليه أنه كان بين مصر والحجاز علاقة خاصة تمثلت في 
تلك النفقات التي كانت تؤديها مصر:للحرمین الشريفين كل عام والتي تنوعت 
وتعددت مواردها بشكل ملحوظ ٠)54(‏ 


)50( عبد الرحمن الجبرتي: مصدر سابق جا ص 539 

)51( نفس المصدر جا ص 569 

(52) الواضح تماما أن الزياني قد نقل من العياشي بالحرف الواحد 

(انظرالرحلقالعیاشیة جا ص 150 ص 158 ومانقله الزياني عنها من الترجمانة بالحرف الواحد ص 204- 
ص 213) 

)53( أنظر الجدرتي والعياشي والزياني 

54 ) د.فؤادمحمد المادي: العلاقات الاقتصادية والمالية بين مصر والحجاز من الفتح العثماني حتى الاحنلال 
الفرنسي 1798-1317 ( أكتوبر 1980( 
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. عن تركيب الموکب المصريء فقد کان هناك بالاضافة الى الحجاج‎ bel 

أولا: قائد الموکب أو امير الحجء وکان صاحب هذا المنصب خلال السنوات 
الاولی من الحکم العثماني من البكوات الذین يرسلهم الباب العالي من الاستانة غير 
أنه بعد ذلك وابتداء من القرن السابع عشر کان يشغل هذا المنصب الامیر الذي 
يذهب صحبة المؤن والنقود المرسلة من مصر للباب العالي» وكانت هذه الوظيفة على 
قدر من الاهمية یتضح من أن شاغلها کان يعتبر ثالث الشخصیات الکبیرة في مصر 
بعد كل من الباشا والدفتردار وکان صاحبها في العادة من الامراء الممالیک. 


اما مهمة آمیر الحج فقد كانت حماية قافلة الحج‌خلال الرحلة سواء باستخدام 
القوة العسکرية» أو بتوزیع الهدایا على شیوخ القبائل لعربية النازة على طول 
الطریق الذي تسلکه القافلةء اضف الى ذلك ترتیب عملیات شراء ونقك الموّن المرسلة 
مع القافلة والاشراف على توزیعها أثناء الرحلة (55)- 


ثانيا: الغناصر العسكرية المکلفة بحماية القافلة والتي کان يتراوح عددها بین 
خمسمائة جندي في السنوات العادية وألفى جندي في السنوات التي تزداد فيط 
الاعمال العداتية من العربان المقيمین على جانبي الطریق. 

وقد كانت هذه العناصر تأتي من مصدرین.. آولهما: الفرق العسكرية 
(الوحاقات) السبع التي تشکد الحامية العشمانية في البلاد والتي یسمی رجالها 
«بالوحاقلية»» وثانیهما: ماکان یقدمه کل امیر من آمراء الممالیک من رجا تراوح 
عددهم بین ثلاثة وعشر (56)* 


ثالثاء عناصر تقوم على خدمة الحجاج من «المتسوقة والباعة والجمالين» 
وأغلب هؤلاء من الفلاحين» ویندهش الملاحظون المغاربة من قدرۃ هلاء على الخدمة 
فهم «باللیل يسيرون وبالنهار يعملون في البيع والشراء والسقي والطبخ وعلف الابل 
واصلاح أقنابها ومداواة جراحاتهاء فلا يكادون ينإمون حتى القليل » ٠)57(‏ 


)55( المصدر السابق- هامش رقم 12ء13 ص 24-23 
(56) نفس المصدر ص 32 
(57) العياشي: مصدر سابق ص 158 
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أما عن مكان الحجاج الفغارية داخل الموکب فمن الواضح أن نوعين من هؤلاء 
إلحجاج كانا یفضلان صحبة القاظة المصریة. 

النوع الاول من الاصحاء القادرين على تحمل مشاق السفر برا أو من يصفهم 
العياشي «بأهل القرة الذين لهم شغف ومحامل وهوادج ينامون فیها باللیل على 
ظهور الابك» ويصحون بالنهار كأنهم مقیمون » (58). 


وتبدو مشقة السفر البری من أن القاظة التي كانت تخرج من القاهرة أواخر 
شوال» كما سبقت الاشارة» كانت تتوقف في الطريق ستا وثلاثين وقفة ء ثم تصل 
الى مكة وتمكث فيها عشرين يوماء تذهب بعدها الى المدينة في رحلة تستغرق 
عشرة آیامء حیث تظل هناك یومین. ثم تتركها بعدهما متوجهة على طريق العودة 
للقاهرة وكانت هذه الرحلة تستغرق في آحسن الاحوال ستة وثلاثين یوما. 
وماتستغرقه من وقت الرحیل عن ابواب القاهرة حتى العودة اليها كانت مائة وعشرة 
من الايام )59( ونحو أربعة شهور كما سبق القول. 


النوع الثاني من الفقراء الذين لايملكون تكاليف السفر والذين يصحبون القافلة 
ويعيشون على هامشها وقد وصفهم صاحب «ماء المواكد» بأنهم من الذين «لاابل 
لهم ولاامتعة يرافقون الوفد المصري بالماء المبل في أوقات من اللیلء وعفد الرحیل 
نهارا مع ماينالهم من أهل المروعة من التصدق بفضل الاطعمة. الا أنهم يكابدون 
مشقة عظيمة في المشي والسهر ليلاء وفي النهار یشتغلون بالسعي على مايفوتهم 
فلايكادون ينامون الا قليلا» (60). 


وبالرغم من أن الهدف الاساسي من خروج ركب الحج المغربي مع القاظة 
المصرية توفير الحماية لاعضاء هذا الركب من الهجمات التي اعتاد أن يشنها العربان 
المقيمون على جانبي الطريق عليه الا أن هذا الهدف كثيرا مالم يتحقق. 

وتحظ حوليات المؤرخين المعاصرين ہما GUIS‏ تلاقيه القاظة المصرية من 
متاعب كان من الطبيعي أن يصيب المغاربة بعضها. 
See‏ 
)58( العیاشی: مصدر سابق جا ص 156 
(59) د. فؤاد محمد المادي: مصدر سابق- هامش 3 ص 22 
)60( العياشي: مصدر سابق جا ص 157-156 
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فقد وصل الامر في بعض السنوات الى الفتک باعداد کبيرة من الحجاج كما 
Goo‏ لقافلة الحج التي ذهبت عام 1200 (1785) حين قتل من الحجاج نحو 
الثلث بعد حرب دامت سبعة آیام ونهب العرب غالب آحمالهم (61). 

bel‏ ماتعرض له الحجاج المغاربة علنى وجه الخصوص فقد جاعت الاشارة اليه في 
أكثر من مناسبة نختار احداها. ۱ 


في عام 1199 )01784( تقول المصادر «وقفت العربان للحجاج المغاربة في 
سطح العقبة وحصروهم هناك ونهبوهم وقتلوهم عن آخرهم ولم ينج منهم الا ذحو 
عشرة آنفار» (62)- 

وكان تعرض العربان على هذا النحو للقاظة المصرية يحدث لسبب آساسي وهو 
عدم دفع ماعرف وقتذاک « بعواید العرب»» وکان التمقف عن هذا الدفع أو عدم 
دفع المبلخ المعتاد يحدث لاحد سببین» فاما یحدث نتيجة لتخفیض ريع امیر 
الحج باقتطاع جزء aie‏ فیحجز عن دفع مااعتاد العرب أن یحصلوا علیه» Lely‏ أن آمیر 
الحج نفسه كان یطمع في الاحتفاظ بالرشاوي المخصمة لقبائد العریان (63)- 


والواقع أن عدیدا من البکوات الممالیک الذين تولوا امارة الحج المصري قد 
رأوا في هذا المنصبء الوسيلة لزيادة ثرواتهم شانهم في ذلك مع بقية مناصب 
الدولةء حتی أن بعض من تولى امارة الحج فانه بدلا من القیام بمهمة حمایته كان 
يتحول الى نهب الحجاج. 


مثل على ذلك ماجرى من الامير خلیل بک قطامش في purge‏ عام 1158 
(1745م) حيث هنع عوائد العرب وصادر التجار في آموالهم بطريق الحج.. وكانت 
أولاد خزنته ومماليكه أكثرهم عبید سود يقفون في حلزونات العقبة ويطلبون من 
الحجاج دراهم مثل الشحاتين» (64). 


)61( الجبرتي: مصدر سابق ج2 ص 11 
)62( المصدر السابق ج1 ص 592 

)63( المايي مصدر سابق ص 31 

)64( الجبرتي: مصر سابق جا .ص 258 
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وقد ادی عدم کفالة الامن للحجاج المغاربة في اطر قافلة الحج المصرية في 
رعض السنوات الى آکثر من نتيجة. 

1 - تدخل السلاطین المغاربة وتراسلهم مع المسژولین المصریین» كما حدث 
عندما کتب مولاي عبد alll‏ في تلك السنة الى «علماء مصر واکابرهم» ینقم عليهم 
باحدگ في موکب عام 1158 ویساءلهم «کیف dally‏ محمد صلی الله عليه وسلم 
يهان أو يضام حجاج بيت الله الحرام وزائرو نبینا عليه الصلاة والسلام»! (65) ٠‏ 

٠‏ 2 انقطاع الموكب الرسمي للحجاج المغاربة في بعض السنوات خاصة تلك 
التي تلى موسما من المواسم التي عرفت الاضطرابات «وبسببها تأخر الركب هذه 
السنة» (1159ه) (66). 

غير أنه في نهاية الامر کان هذا الانقطاع بمثابة استثناءات أما العادة فقد 
جرت على قدوم الرکب المغربي كل عام وعلى مصاحبته للقافلة المصرية. 

تبقى الاشارة الى أن فكة من الحجاج المغاربة لم تكن تصحب القافلة المصرية 


وينبع. 


وكانت هذه الفكة تتكون على GEV‏ اما من الحجاج الضعفاء الذين لایقدرون 
على مواجهة مشاق السفر عبر الصحراء, وإما الحجاج الفقراء اذ يبدو أن تكاليف السفر 
بحرا كانت اقل بكثير من تكاليف السفر برا . وقد لخص الزياني ذلك بقوله أن من 
يختار طريق البحر يفعل ذلك « لضعفه » أو قلة ذات يده )67( - 


ذلك أن السفر في البحر لم يكن يقتضي «السير ليلا ونهارا» كما هو الحال 

بالنسبة للسفر في البرء كما أن محة الرحلة كانت أقصر كثيرا من المدة التي تستغرقها 
القافلة البزية حيث أن السفينة كانت تصل cline‏ جدة بعد اقلاعھا من السويس 
بعشرین یوما فقط. أي أن الرحلة عن طريق البحر تستغرق أقل من نصف مدة لرحلة 
بصحبة القافلة البرية. 

ene 

)65( الجبرتي مصدر سابق جا ص 259 

)66( نفس المصدر والصفحة 

)67( الزياني: مصدر سابق ص 214 
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أضف الى ذلك أن الرحلة البحرية كانت في آغلب الاحوال أكثر آمانا من الرحلة 
البرية» صحيح أنه كانت هناك المخاطر الناتجة عن الشعاب المرجانية المشهورة فی 
pull‏ الاحمر (القلزم كما كان يسمى آنگذ) غير أنه كان بالامكان تجنب مثل هذه 
الاخطار في اغلب الاوقات. 


يروي الزياني أيضا كيف كانت سفن الحجاج تتجنب مثل هذه الاخطار في بحر 
القلزم الذي کانت]الاتسافرفیەالمراکب الا نهارا وعند العصر ترسى بالساحل الى 
الصباح ثم تسافر لكثرة جزره. وأحجاره تحت الماء لاتظهر فيكون في كل مركب رجل 
عارف وله مرآة ينظر فيها في الماء في مقدمة المركب فاذا رأى الاحجار ينادي 
لماسک المقود وهو للمرکب کاللجام للدابة» یمینک»ءشمالک» آمام» وله مسمع ثاني 
وثالثء كل واحد ينادي BY‏ وصاحب المقود يدير يمينا وشمالاء فاذا غفل صاحب 
المرآة وقع المرکب» )68( 

ولما كانت مدة الرحلة بالبحر آقك منها في البر على النحو السابق والاشارة 
الیه. فقد کان من الطبيعي أن يتأخر خروج. حجاج البحر من القاهرة الى آوائل ذي 
القعدة. وکانوا ينتقلون منها الى السویس هم وأمتعتهم باکتراء عدد من الخیود 
والابك. 


ویلاحظ أن سفن الحجاج شأنها في ذلك شأن الموکب البري كانت تخرج على 
هيئة قافلة بحرية يصل عدد سفنها بين الثلائین والاربعین سفينة» منها السفن 
الکبيرة التي تحتوي على قمرات وسفن صغيرة كان یستغلها فقراء الحجاج أو كما 
SS‏ الرحالة المغربي الذي سافر داخل هذه القافلة البحرية «.. فخرجنا من المرسی 
بخمسة وثلائین جفنا بین کبار وأعزبة (69). 

غير أنه بين الذهاب والعودة بكل مایصحبهما من مشاکل أو احتکاکات کان 
هناك طرف يلعب دورا هاما في تسيير أو تعسیر مهمة الحجاج المغاربة» ذلکم کانوا 
ممثلو السلطة القائمین في القلعة! 


)68( المصدر السابق ص 216.215 
)69( المصدر shall‏ ص 215 
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السلطات في مصر وركب الحج المغربی: 


أثرت نوعية السلطة القاكمة في مصر على ركب الحج المغربي سواء في علاقتها 
به أو في مصير هذا الركب. 


وبالامكان رصد أربع مراحل في الفترة موضع الدراسة شهدت كل مرحلة منها 
سلطة مختلفة في القاهرة وكان لكل منها موقفا من ركب الحج المغربي . 


المرحلة الاولى تشمل اغلب الفترة موضع الدراسة التي تمتد بين عامي 1517 
(الفتح العثماني للبلاد) و1798 (الغزو الفرنسی)ء وهي الفترة التي اصطلح 
المؤرخون على تسميتها بفترة الحكم العثماني- المملوكي ذلك أنه قد اقتسم الحكم 
في مصر خلالهاء العثمانيون يمثلهم الباشا وعدد من كبار الموظفين بالاضافة الى 
رجال الفرق التركية السبع والمماليك أو البكوات أو الامراء المصرلية كما كانق 
تسحبهم الكتابات المعاصرة تمثلهم مجموعة من البيوت الكبار والصغار. 

وطالما رجحت الكفة بشكل حاسم الى جانب احدى القوتين فقد كانت قافلة 
الحج في آمان حیث حرص صاحب السلطة على تأكيد سلطته من خلال قدرته على 
كفالة مثل هذا الامان. 

بدا ذلك على الجانب العثماني طوال القرن السادس عشر وأوائل القرن التالي 
عندما كان للباشا وأعوانه اليد العليا في ادارة البلاد. 

بدا على الجانب المملوكي خلال الفترات القضيرة التي استطاع امیر منهم 
الانفراد بالسلطةء كما حدث في فترة حكم على بك الكبير لمصر (1773-1769) 
والتی شهدت توجيهه ضربة قوية للعربان فی الحجاز. 

فيما عدا تلك الفتراتء وفي اغلب سنينالحقبة الممتدة بين منتصف القرن 
السابع عشر وأواخر القرن التالي» فقد احتدمت الصراعات بین أطراف السلطةء سواء 
بین۔ العتمانیین والممالیک» أو بين رجال الوحاقات العثمانية أو أمراء البيوك 
المملوكية. 

وقد انعكست هذه الصراعات بالسلب على قافلة الحج وعلى الحجاج المغاربة 
بداخلها وقد تم استعراض بعضها في الصفحات السابقة التي تناولت الحدیث عن 
«الحجاج المغاربة في موكب الحج المصري». 
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المرحلة الثانية وتشمل السنوات الثلاثة التي احتل الفرنسیون ابانها مصر 
(1798- 1801). وکان من الطبيعي أن تتوقف قافلة الحج اله‌صرية خلال هذه 
المرحلة. 


وکان من الطبيعي أن يؤدي توقف القافلة المصرية الى نتاتج سلبية على رکب 
الحج المغربي. غير أن هذه النتاتج لم تقتصر على ذلك التوقف بل امتدت 
تاثیراتها الى نواح عديدة تتعلق بهذا الرکب. 


بدت أول ناحية فیما جری في آعقاب احداق الفرنسیین بالقاهرة في آوائل 
شهر صفر عام 1213 (1798)» وذلک بعد خروج قافلة الحج باکثر من شهرينء مما 
آدی الى هروب الکثیرین من المدينة فتلقفعم العربان والفلاحون ونهبوا مامعهم 
وکان ais‏ «آمانات وودائع الحجاج من المغاربة والمسافرین فذهب ذلك جمیعه» 
)70(. 

الناحية السلبية الاخری تمثلت في احجام أمير الحج المصري عن العودة الى 
مصر بعد أن احتلها الفرنسیون وتقدم بالحمل الى القدسء ولیس هناك مایفید 
بمصير الحجاج المغاربة الذین کانوا بصحبة القاظة المصرية ویکاد یکون یقینیا انهم 
لم یعودوا الى بلادهم عبر الاراضی المصریق. 

شهد موسم الحج التالي قدوم رکب الحج المغربي الى مصرء وهو الرکب الذي 
وصل في شهر ذي الحجة عام 1213 (یملیوز 1799( ویطرح هذا الوصول اکثر من 
احتمال.. 
الاول: الا يكون رکب الحج المغربي قد بلغته آنباء نزول الفرنسيين بمصر لدى 
خروجه من فاس في شهر جمادی الاخرء أي بعد دخول الفرنسیین لمصر بنحو ثلائة 
شهور- فحسب» وهي مدة غير كافية على الاطلاق في هذا الوقت لبلوغ الاخبار» 
والرحلة من مصرء الى المغرب » كما سبقت الاشارةء تستغرق هذه الشهور الثلاثة في 
الظروفالمواتية ومن تم فالحجاج المغاربة یکونون قد أتوا الى مصر دون أن يعلموا 
بما لحق بها أو على الاقل قطعوا مسافة طويلة من رحلتهم قبل أن یعلموا بخلک 
ولما علموا کانوا على مسافة لایستطیعون معها الا اكمال رحلتهم. 


)70( الجبرتی: المصدر السابق ج2 ص 191 
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الاحتمال الثافي: أن یکین المسؤولون في ركب الحج المغربي على عم ہما 
چری في مصر غير أنه لم يدخل في روعهم أن هذا الذي جری بالضخامة التي تودي 
إلى منع المسلمين من تأدية فريضتهم المقدسة وبالتالي ايقاف قافلة الحج المصرية. 

الاحتمال الثالف: ان كان هقلاء المسؤولون على علم وأتوا من هذه القافلة 
الكبيرة ليس للحج وانما للجهاد. 


وقد مال المصريون وقتكذ للاحتمال الاخير كما يقول الجبرتي في يومياته 
تاریخ 6 ذي القعدة عام 1213 «وفيه حضرت مغاربة حجاج الى بر الجيزة فتحدث 
الناس وكثر لغطهم وتقولوا بأنهم عشرون آلفا حضروا لينقذوا مصر من الفرنسيين». 

غير أن هذا الاحتمال لایلبک أن يتهاوى : أمام الانکار التام القائد 
الرکب الذي SS‏ للفرنسيين «انا لم نأت الا بقصد الحج.. ولایصح أن نقاتلكم بهذه 
الشرذمة القليلة وليس معنا الا نصف قنطار من البارود» وآمام ماحدث من عبور 
المغاربة للنيك تم خروجهم من‌القاهرة في موكبهم تحق حراسة الفرنسيين دون أي 
صدام بين الطرفين (71). 


ولایبقی بعد هذا سوى الاحتمالان الاخران ويرجح الاحتمال الاول cass)‏ 
بسيط وهو انقطاع رکب الحج المغربي خلال السنوات الثلاف التالية 
(1216-1214) (1801-1799)ء وليس من سبب لهذا الانقطاع سوى الاخبار 
التي كانت قد تأكدت في المغرب عن احتلال الفرنسيين لمصر ہما حدث أعقاب 
خروج الفرنسيين. 

ويصل هذا الترجيح الى حد اليقين ء فيما یسجله الجبرتي في يوميات شوال 
عام 1217 «.. وكان ركب الحجاج في هذه السنة عالما عظيماء وحضر کثیر من حجاج: 
المغاربة من البحر )72( 

وکانت عودة قدوم المغاربة على هذا النحو الواسع النطاق يعني انهم علموا 
بخروج الفرنسيين في العام السابق (1216) وتصوروا ل الامور قد عادت الى 
ماكانت عليه. 


—_$—_— 


١ "1)‏ استمدر السابق ج2 ص 270.269 
)72( المصدر السابق ج2 ص 550 
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غیر أن هذاالتصور لم يكن صحیحا فقد شهدت الفترة التالية لهذا الخروج 
(1805-1801) اضطرابات Gala‏ على مستوى السلطة المصرية كان من المنطقي أن 


تمثلت ade‏ الاضطرابات بالاساس في الصراعات التي تفجرت بین العثمانيين 
والمماليك من ناحية ثم بين الفرق العثمانية بعضها وبعض ء كما حدث بين الولاة 
والارنا ؤوط من ناحية ثانية» ثم بين البیوت النملوكية بعضها وبعض ( البرديس 
ولالفي ) من‌ناحية ء اخيرة ) 73( وقد زاد الأمور اضطرابا تدخل القوى الاوربية, 
فرنسا وانجلتراء في هذه الصراعات ونصرتها فكة على آخری. 

أما انعكاس مثل هذا الاضطراب على موکب gall‏ بصفة عامة والحجاج المغاربة 
على وجه الخصوص دُسجله يوميات التاریخ المصري في تلك السنوات.. 


جاء في جانب من هذه الحولیات فیما يتصل بتحدي الفرق العسكرية على 
الحجاج مانصه «وصلت مراکب من الدیار الحجازية الى السویس وفیها حجاج 
ومغاربة ولم يصل منهم الا القليل واکثرهم قتله العسکر (74). 

جاء من جانب آخر بتاریخ 8 ربیع الثاني 1219 (یولیوز 1803( ماحدث 
عندما حاول آحد الاطراف المتصارعة الايهام ails‏ قد أحرزنصرا على طرف اخر فدخل 
الى المدينة «وآمامه ثلاثة رؤوس تبین انها رؤوس مغاربة من مقاطیع الحجاج 
المرضی کانوا مطروحین حاخك القاهرة (75) ». 

شهدت نفس الفترة آیضا تغیرا على مستوی السلطة في الحجاز حيث نجح 
الوهابيون الذین کانوا قد هیمنوا على نجد من قبل في الوصول الى الحرمین 


الشریفین وفرضوا سیطرتهم علیهما. 
وفیما يتصل برکب الحجاج المغاربة فالیاضح انه كان لهذا التأثیر مردود 
ايجابي. 


(73) انظرد. محمد فؤاد شكري: مصر في مطلع القرن التاسع عشر جا 
74( الجبرتي: مصدر سابق ج3 ص 16 
)75( نفس المصدر والجزء ض 19 
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بدا ذلك في موسم الحج abel‏ 1221 (1806)ء فقد جاء في يوميات 
رجبرتي بتاريخ 3 صفر من العام التالی «وصل الحجاج المغاربة الى مصرمن طريق' 
إلبر وأخبروا أنهم حجوا وقضوا مناسكهم oly‏ مسعود الوهابي وصل الى مكة بجيش 
casts‏ وحج مع الناس بالامن وعدم الضرر ورخاء الاسعار (76) ولاشك أنه قد أسعد 
الحجاج المغاربة ماقام به الوهابيون من ابطال البدع خاصة «شرب التنباک 
والنارجيلة» )77( 


كما بدا في موسم الحج لعام 1226 (1811)ء فقد ذهب حجاج المغاربة الى 
الاراضي المقدسة عبر مصر في موكب كبير وقضوا مناسكهم «وحجوا وزاروا المدينة 
واکرمهم الوهابية اكراما. زائدا وذھبوا ورجعوا من غیر طریق العسکر (78) ۹ 


ویلاحظ أن رکب الحجاج المغاربة قد عاد بعد هذه الحجة عن طریق الشام 
لاطريق مصر ذلك أنه في اعقاب ذهابهم لتأدیتها كانت مصر قد بدأت في ارسال 
قواتها الى الحجاز للقضاء على الوهابیین وهومااستخرق سبع سنوات حین ثم لقوات 
محمد على عام 1818 احراز النصر النهائي على الوهابیین والاستیلاء على عاصمتهم. 

وقد غیرت هذه الاحداث بالاضافة الى ماشهدته poo‏ ابتداء من هذا العقد 
الثاني من القرن التاسع عشر من بناء الدولة الحدیثة.. غیرت من طبيعة قافلة الحج 
المصرية وبالتالي طبيعة العلاقة بين رکب الحج المغربي والسلطة المصرية. 


فقد ترتب على بناء هذه الدولة تمرکز السلطة في آيدي الباشا (محمد علي) 
بعد ان كانت موزعة بین آطراف عدةء كما حدثت تغییرات Gala‏ على المستوی 
السياسي العسكريء فمن الناحية السياسية آصبحت الحجاز واقفة بشکل مباشر تحت 
الحكم المصري بعد القضاء على الوهابيين» ومن الناحية العسكرية أصبح الجیش 
المصري الحدیث, لاشراذم‌اجنادالعثمانیین والممالیک كما كان الحاك من قبلء هو 
المسؤول عن حماية أمن الحجاز وحراسة قافلة الحج » وهو كان قد نجح في ضرب قوة 
العربان بشکل يكاد یکین نهائیاء ثم على المستوی الاقتصادي تم الغاء النظام 


)76( نفس المصدر والجزء ص 189 
)77( نفس المصدر والجزء والصفحة 
)78( الجیرتی ج3 ص 345 
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الاقطاعي المتمثل في نظام الالتزام بکل ماصحب ذلك من وقف تخصیص واقطاعات 
بعینها وموارد بذاتها للانفاق علی قافلة الحج کما کان الحال من قبلء آهم من ذلک 
تحول الاقتصاد المصري الى زراعة الحاصلات الانتاجية ودخط poo‏ الى السوق 
العالمية المرتبطة بأوربا مما قل من استمرارها کجزء منالسوقالعربیة الاسلامية كما 
كان الحال من قبل. 
نتج عن كل هذه المعطیات الجديدة تغیرات في العلاقة بین رکب الحج 
والسلظات المصرية یمکن رصدها فیما يلي: 
— آدی استقرار السلطة المرکزیة في الق هرة منذ عام 1805 الى بروز ظاهرة dala‏ 
0 علاقة الحجاج المغاربة بالرکب المصري فقد بدا السلاطین المغاربة في الاتصال 
بالحكام المصريين وأخذوا في ارسال ابناتهم لقيادة رکب الحج المغربي المتوجه 
ضمن قافلة الحج المصرية من القاهرة الىالحرمين الشريفين. 
ونتکرر عملية ارسال السلاطين المغاربة لابنائھم الى القاهرة بقصد التوجه 
للحج ثلاث مرات من آقل من نصف قرن. وقد آتوا جمیعا من المغرب الى وس 
بطریق pull‏ على . متن‌سفن حربية انجليزية» سج اک 
كبيرة من أتباعه (۰)79 
وصل dof‏ الابناء وهو «مولاي ابراهيم بن مولاي سليمان» الى القاهرة في أمل 
ذي القعدة عام 1226 (1811). 


ويتأكد مدى أهمية السلطة المركزية في القاهرة مما جاء في الكتابات المعاصرة 
عن اهتمام محمد على «بالركب الفاسي وأمیره». اذ تقول: «اعتنى الباشا بشأنه 
وأرسل كتخدابك لملاقاته وقدم له تقادم وأعدوا له منزل على كاشف بالقرب من 
بيت المحروقي لينزل فيه وتقيد بخدمته الرئیس حسن المحروقي وحواشيهم لطبخه 
وكلف طعامه» فلما عدى alle‏ الى القلعة وقابل الباشاء ونزل الى المنزل الذي أعده 
له وأمامه قواسة أتراك وطرادون وأشخاص أتراك يضربون على طبلات وأمامه جميع 
المغاربة مشاة ويأمرون الناس الجالسين بالحوانیت بالقیام له على أقدامهم فأقام 


(79) أنظر ao‏ روجرز: تاريخ العلاقات الانجليزية- المغربية 
ص 179« 209 222 
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خمسة ایام حتی قضى آشغاله وفي تلك المدة تغدو اليه وتروح رسد الباشا وارسل 
لے هدية وذخيرة من کل صنف (80)» . 


المجموعة الثانية من هؤلاء الابناء ارسلها مولاي عبد الرحمن وتتکون‌من‌ابنیه 
سلیمان والرشيد وقد وصلت الى الاسكندرية في غشت عام 1849 مع حاشيتهما 
التى بلغ عدد أفرادها أربعين شخصا (81). 


وقد حمل الاميران هدية ثمينة الى الحاكم المصريء عباس باشا الذي كان قد 
تولى الحكم في نفس العام» ويقول ابن زيدان آنهما LIS‏ «في ضیافته‌من‌یوم‌حلولهما 
في ثغر الاسكندرية الى أن رجعا اليها مقربين وقام بكل مايحتاجان اليه من زاد 
ومركوب حتى وصلا الى مكة ومن مكة الى الاسكندرية» (۰)82 


المجموعة الثالثة أرسلها مولای عيد الرحمن أيضاء عام 61858 وكان الحاكم 
المرة . غير أن سوء Ball‏ لازم هذه البعثة اذ توفي آمیران من"الامراء الثلاثة واحد في 
مكة والتاني فی المدينة بعد اصابتهما بالكوليرا ولم يعد منهم سوی الامير عبد 
الله. (83). 


2 ترتب على هيمنة الدولة بنظامها الجديد وجيشها الحديث على سائر 
أنحاء «الديار المصرية والحجازية» توفر قدر من الامن لقافلة الحجاح لم يتوفر لها من 
قبك أبدا. 


ولانجد في هذا الشأن شهادة أفضل من شهادة الجبرتي فهذا المؤرخ رغم 
عدائه لمحمد على لم یملک سوى أن يعلق على عودة قافلة الحج عام 1234 


)80( الجبرتي: مصدر سابق ج3 ص 335 

(81) بج. روجرز: المصدر السايق ض 209 

(82) عبد الرحمن بن زيدان اتحاف اعلام الناس بجمال اخبار حاضرة 
مكناس (الرباط 1933) ج5 ص 154 

)83( ب.ج. روجرز: المصدر السابق ص 222 
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الحجاج المغاربة وصحبتهم كثير من الصعائدة وأهل القری فدخلوا على حين غفلة.. 
وهذا لم يتفق نظيره فيما وعيناه وسببه أمن الطريق وانكماش العربان وقطاع‌الطرق». 
(84): 

غير أنه الى جانب هذا المردود الايجابي فقد تمخض عن قيام الدولة الحدیثۃ 
في مصر خلال القرن التاسع عشر مردودات سلبية على ركب الحج المغربي. 

تمثل المردود الاول منها lord‏ نتج على الصعيد الاقتصادي من ارتباط مصر 
بالسوق الاقتصادي العالمي واسهامها بقدر أقل في السوق العربي الاسلامي» وقد 
حدث في المغرب نفس الشيء تقريبا حين دخل أو ادخل الى هذا السوق» فقد 
استتبع ذلك تقلص حجم التجارة بين البلدين وبالتالي لم يعد هذا العنصر من 
التجار الذي كان یشک احدى النجموعات الركيسية في ركب الحج الفاسي.. لم يعد 
موجودا بنفس الحجم الذي كان موجودا به من قبل بل أخذ في التقلص مع الزمن 
مما كان لابد أن يخلف أثرا سلبيا على حجم الركب ونوعيته. 

المردود الثاني: نتج عن انقطاع الطريق البري بين مصر والحجاز وذلك بعد 
اتمام حفر قناة السويس و افتتاحھاللملاحة عام 1869ء وقد استتبع هذا توقف ذهاب 
: قافلة الحج المصرية بالشكل الذي كانت تذهب به من قبل ولم يعد أمام الحجاج 
سوى طريق البحر حيث يقلعون من السویس‌متوجهین رأسا الى جدة. وقد. تقلص 
بهذا دور مصر بالنسبة لركب الحج المغربي اذ تحولت الى مجرد منطقة عبور الى 
الاراضي المقدسة بعد أن كانت نقطة لانط لاف اليها. 


)84( الجيرتي: مصدر سابق ج3 ص 581 
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الفصل الفالث 
مصر فی كتابات الر حالة المغار بة 
اشہر الرحلات المغربیة لمصر في العصر الحديث 
الوزان ومصر فى الترن السادس عشر 


مصر في کتابات العیاشی فی القرن السابع عشر 
الزياني فى مصر القرن الثامن عشر 
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9۹7 المغاز بة 


من آهم المصادر شهادة على علاقات المغرب بمصر کتب الرحلات . فهی بمثابة 
الرابط الحي الذي يؤكد على ديمومة العلاقات بین البلدین. 

ویلاحظ الدارس لهذا النوع من المصادر أول ما یلاحظ تعدد هذه الرحلات 
وتنوع اغراضها. 

بيد أنه ينبغي قبل التعرض بالدراسة لهذه الرحلات الاشارة الى أنه لم يتم 
العثور بالمقابل على رحلاق قام بها مصريون الى المغرب (1) ء وتتعدد أسباب 
ذلك : 

فمن ناحية لم تكن هناك تلك الدوافع الملحة ( الحج - التجارة - الظروف 
السياسية ) التي دفعت المغاربة للذهاب الى المشرق والمرور بمصر او الاستقرار بها. 

ومن ناحية أخرى فان المجتمع المصري الزراعي غير المجتمع المغربي الذي 
يغلب على بعض مناطقه الاستغال بالتجارة مما أصبح التنقل معه جزءا من تقاليده 
ومما كان بالامكان معه افراز مثل هذه الظاهرة .. ظاهرة الرحالة على عكس الحال 
بالنسبة للمجتمع الاول ( المصري ) . 

كان السبب الأساسي لاهتمام المغاربة بالرحيك الى المشرق بعد الديار 
المغربية عن بيت الله الحرام وعن المشرق عموما مهد الحضارة العربية ومهبط الوحي. 
فكان كل من قصد البلاد الحجازية لأداء فريضة الحج يزور في طريقه عددا من البقاع 
والمناطق ويتوقف عند بعضها إما اضطرارا وإما رغبة في ذلك . 


جس i Se‏ 
)1( أحصى المقرى زهاء خلائماکة من المغاربة ممن رحلوا الى المشرق‌ولکن لم يجد ASV‏ من واحد 
وسبعين تحقق فيهم العکس 
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وقد كان الأدباء والعلماء المغاربة المتوجهون الى الشرق يشعرون بوجوب 
اطلاع مواطنيهم على ما يجري في تلك البقاع من أحداث وما يدرس من علوم . 
ویعرفونهم بما احتوت عليه من آثار الصحابة والعلماء والمشاهد الشهيرة ء مع وصف 
کامك للطرق المؤدية اليها برا وبحرا. 

واذ يجتمع رحالة المغرب الذين زاروا مصر في العصر الحديت على عدد من 
المعطيات والظواهر فان كلا منهم بحكم تكوينه واتجاهه العلمي أو الأدبي وبحكم 
سبب زيارته الديار المصرية يقدم معلومات مختلفة عن العلاقات بين البلدين. 


ويعتبر التغرب من أجل طلب العلم ولقاء المشايخ الكبار وزيارة الجوامع 
الشهيرة سببا لأهم الرحلات » فعند رجوع طالب العلم وقد حصل على ele‏ غزیر 
يكتب في الغالب مؤلفا هو أقرب الى الفهرس منه الى الرحلة ولكن المفید هنا هو أنه 
يسجل لنا أسماء الشيوخ الذين اخذ عنهم والأدباء الذين لقيهمكمايثبت في مؤلفه 
هذا الإجازات pill‏ حصل عليها مدة دراسته ويصف كل ما شاهده في أسفاره من 

وإذا كانت قائمة رجال العلم والأدب الذين رحلوا الى الشرق ونزلوا الديار 
المصرية في العصر الحديث للأسباب التي سيق ذكرها لاتكاد تحصى إذ قليلا ما 
نقف على ترجمة شهير من علماء المغرب لايشار فيها الى أن له رحلة فإنه سیقتصر 
الاختيار هنا على أولئك الرحالة الذين عاشوا في العصر الحدیث وزاروا الديار المصرية 
ثم سجلوا في رحلتهم ما يمدنا بالمعلومات الضرورية عن الحياة في مصر والروابط 
القاكمة بين البلدين خلال حقبة من حقب التاريخ الحدیت . 

ولابد هنا من تسجیل عدد من الملاحظات : 

أولها : أن نقف بحذر كبير مما يقدمه هؤلاء الرحالة. عموماء لأن غالبيتهم 
اعتمدواء إن لم نقل نسخواء رحلاتهم على منوا من سبققم منالرحالة المغاربة إلى 
الشرق عامة والى مصر خاصة. 

وتعتبر رحلة « ابی بكر بن العربي الاشبيلي  »‏ توفي 543ه ( 1148) - 
من أقدم هذه الرحلات ذلك انها أصبحت مصدرا لاغلبية الرحالات اللاحقة لها. في‌رحلة 
الوزير ابن جبیر۔ توفي 614ھ (1217)ء- ء ورحلة عبد الله بن رشيد النوشريسي 
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ومحتواها رغم تباعد aac‏ أصحابها واختلاف الظروف التي كتبوا فیها رحلانهم. 

وقد نجد نفس التشابه بين رحلة « الحافظ التجيبي التلمساني » ورحلة « 
العبدري 4 دفين حاحة ورحلة « التيجاني ». 

أما رحلة « ابن بطوطة » فتعتبرنموذجا فی حد ذاتها حيث أخذ عنها « 
البلوئ » في رحلته » ومع ان هاتين الرحلتين الاخيرتين لاتدخلان في فترة الدراسة 
فانه ربما يكون من المفيد اعطاء نظرة سريعة على ما تقدمه كل منهما حول مصر. 

وقد تمكن المقارنة بين الرحلتين من الوقوف على ما كانت عليه مصر عبر كتب 
الرحلات فی أواخر العصور الوسطى . وبالتالي على نمط برجع اليه لمقارنته مع 
معطيات كتب الرحلات الحديتة. 

ان حدیث « ابن بطوطة » عن مصر اقتصر ء وهو ما فعله البلوى من بعده 
وكذلك العياشي والزياني فیما بعد .. اقتصر على وصف سريع لمنار الاسكندرية 
ولعمود سواريها ء لقد ذكر ابن بطوطة بالخراب الذي أصاب الاسكندرية عند زيارته 
الثانية لها ( 750ه ‏ 1349م ) ء كما سجل أسماء العلماء الذين لقيهم مثل شمس 
الدين الاصبهاني..وهونفس ما فعله البلوى حيث تعرض لتسجيل أسماء كلالعلماء 

ولعل تسجيل المعلومات المتشابهة عند الرحاليتن تفيد في معرفة عدد من 
الظواهر الاجتماعية في مصر لدى زيارتهما لها.. اذا كان « ابن بطوطة » يحصي عدد 
السفائین بالقاهرة ( ۱2 ألفا ) ويظهر بذلک أهمية هذه الفتة المهنية فی فترة زيارته 
فان «البلوى » يقدم عددا أكبر ( 60 ألفا ) (2) ويدخل في هذا الاحصاء القائين 
بالاکواب والأكواز في الطرق والأسواق. وقد اخبر البلوى « من یثق به » أنهم آحصوا 


(ل) یسجل فرنسیسکو فالدء :۷۵۱۵ gillFransico‏ زار مصر عام 1384( أي بعد نحو ستين سنة من 
رحلة ابن بطولة ) وفرة هذه المراكب قائلا « لو جمعت المراكب التي شاهدها فی جنوة والبندقية وانكونا 
بصرف النظر عن المراكب ذات القنطرتين لما بلغت ثلث ase‏ المراكب التى شاهدتها بمصر » 

انظر خالد البلوى : تاج المفرق من تحلية علماء المشرق » 


تحقیق الحسن السائح ( فاس 1970 ) ص 51 
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المراکب المعدة لدی الزرع فألفوها تنوف على 100 ألف مركب ما عدا الزوارق الصغار 
التي تستعمل للصید والرکوب وغير ذلک. بينما لم يعد منها « ابن بطوطة » الا 36 
الف (3). 

ويظهر من كل هذا ان التشابه بين هاتین الرحلتین يظهر في اتباع نموذج 
واحد في الوصف وتقدیم المعلومات وان لم يمس المضمون لان الارقام التي قدمها 
البلوي ليست هي التي ذكرها قبله ابن بطوطة. 

ثاني هذه الملاحظات : أن جل الرحلات التي سيعتمد عليها من نوع «الرحلات 
الحجازية » وقد تفوق المغاربة في هذا النوع . ومنها على سبيل المثال « رحلة 
الحسن بن حبيب » الذي تجول في أنحاء العالم الشرقي الاسلامي وقدممعلومات 
كثيرة حول مدن هذه المنطقة وحول الحياة الاقتصادية والاجتماعية في عصره. 

وقد اشتهر في هذا النوع من الرحلات « ابو الحسن الوزان » صاحب وصف 
افريقيا والذي عاش في بداية poll‏ اي في الربع الأول من القرن السادس عشر 
ويقدم هذا الكاتب معلومات‌ضافية عن الحياة بمصر عموماء باديتها وحاضرتها . 
ويعتبر هذا الكتاب آساسا لعدد من الدراسات‌التي تتناول بالبحث افريقيا عموما. 
والمغرب ومصر على وجه الخصوص وسنعتمد وصفه كأساس للوقوف على الظروف التي 
عاشتها مصر في بداية العصر الحديث حسب المنظور المغربي. 

مثل ثالث لهذا النوع من الرحلات يتجسد فیما جاء به صاحب « روضة الاس » 
في كتابه « نفح الطيب » لقد عاش المقرى في مصر . على خلاف الرحالة المغاربق 
مدة طويلة وعايش ظواهر اقتصادية واجتماعية وسياسية تجعل منه شاهدا مغربيا 
لما عرفته مصر خلال القرن السابع عشر. 

ومع ان هذا النوع من الرحلات الحجازية كتبه اصحابه للاشادة بالبيك الحرام 
ووصف الطرق المؤدية اليه غير انها تقدم مادة كافية للوقوف على حالة مصر في 
مطلع العصور الحديثة. 

الملاحظة الثالثة : تكمن .في ضعف عدد الرحلات الى المشرق وبالتالي قلة 
كتب الرحلات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بسبب دعوة العلماء الى 
الجھاد وايثاره على الحج (4). 


)3( نفس المصدر والصفحة 
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وقد نتجت هذه الدعوة عن الوضعية التي كان بواجهها المغرب إبان هذین 
القرنین نتيجة لتزاید حدة الهجمة الاستعمارية عليه وانشغالد الذود عن کیانه. 

ولا تعني الاشارة الى عدد محدود للرحلات انالأمر قد اقتصر علیها عدم آهمية 
ae‏ الرحلات. فالقاکمة طويلة بدءا برحلحسن‌الوزان (5) وتثنية برحلة التامگروتي 
رر النفحة المسكية في آخبار السفارة التركية » )6( بالاضافة الى رحلة القیسی 
السراج المراكشي ورحلة العياشي (7) المشهورة وکذلک رحلات احمد الناصري ثم 
الزياني الذي يليه عبد المجید الزبادي )8( فالتاودي بن سوده (9) ثم رحلة 
محمد عبد الكبير الكتاني يتبعها رحلة محمد العربي المشرفي المسماة « بالرحلة 
العريضة لاداء الفريضة » وکذلک رحلة عبد السلام الوزاني‌ورحلة الطیب بنکیران 
)10( وغیرها. 


وانطلاقتا من الملاحظات الثلائة السابقة يمكن ترتیب المعلومات التي 
تقدمها لنا تلك الرحلات على النحو الا تي : 

1 ) رحلة القرن السادس عشر من توصیف الحسن الوزان. 

2( ونعتمد على العياشي في توصیفه لمصر خلال القرن التالي (السابع عشر) 


3( اما اوضاع poe‏ عند الرحالة المغاربة في القرن الثامن عشر نستمدها من 
رحلة الزياني . 
ومن المفید التعریف بهذه الرحلات وغیرها قبل استخدام‌ها. 


)4( انظر الفصل التانی 

Léon PAfricain - Description de Afrique - (Fpaulard) 1956" (5)‏ 
)6( آنظر ماقاله عنه ابن عسكر في دوحة الناشر طبعة 1976 ص 28 - 30 

)7( العياشي : مصد. سق ذکره 

)8( عنوانها « gals‏ المرام بالرحلة الى بيت الله الحرام » 

)9( توفي عام 21209 ر 1795 ) بفاس - قام برحلته الى الحجاز 1777 

انظر د. محمد الأخضر : الحياة الادبية في المغرب على sae‏ الدولة العلوية ص 322 
( المسماة بالرحلة الفاسية - انظر الأخضر : مصدر سایق ص 345 
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بالاضافة الى الرحلات الثلاثة التي سبقت الاشارة اليها فهناک رحلات اخری 
شهيرة ينبغي التعریف بها قبل استعراض محتوی ما جاء في الرحلات التي تم 
اختیارها. 

بالنسبة للقرن السادس عشر كانت اشهر الرحلات المغربية الى الشرق هما رحلة 
الحسن الوزان ورحلة التامگروتي ٠‏ 

یعتبر «الحسن بن محمد الوزان » (۱۱) من اشهر الرحالة المغاربة الذين 
ارتحلوا عبر العدید من الامصار والذین دونوا ما وقعت عليه عيونهم ۰ ویصدر 
الاهتمام بالوزان لسببین ...اولهما : أنه تفرد بزيارة مصر في فترة معينة لم یشارکه 
في زیارتها أحد من الرحالة المغاربة على حد ما هو معلوم . ثانیهما : أنه وصف مصر 
بكيفية ادق مما وصفها به جل الرحالة الذين جاءوا بعده. 

ولم يأت كتاب الوزان « وصف افريقيا » على الشكل التقليدي للرحلات التي 
يصفاصحابها الطرق البحرية منها والبرية بل جاء کتابه بوصف مضبوط على نحو ما 
ينجزه الجغرافيون حاليا او قريبا منه .فهو قد قسم البلد الموصوفالىمناطق حسب 
طبيعة كل منطقة ذلك أنه فرق بين الريف والصعيد و البحرية (12). 


والحقيقة أن وصفا مثل هذا لايمكن ان يقدمه رجل زار البلاد على عجك بل 
هو عمل رجل زار جل المناطق على مهل وتحادث مع آهلها ء وربما سجل عددا من 
المذکرات . 


لفن قام الوزان متلات حلات الى ae‏ واستطاع یڈلک أن مقدم GAL‏ رسفا 
دقيقا للاوضاع السياسية بها فی ظل حكم المماليك . وهو يذكر أنه زارها عند فتح 
السلطان سليم لها oly‏ زيارته تلك صادفت خروج‌هذاالسلطان‌من‌الاسكندرية ولعل فترة 
زیارته تلك كانت بین عامى 1515 و 1517. كما بظهر انه زار مصر على pl‏ 
عود ارقي ریق الى امسكتدولة رن 


۰ د. شوقي عط لله الجمك : الحسن بن محمد الوزان - مجلة المناهل عدد 2 ص 236 286 
Description de l'Afrique op. cit. p. 490 ( 12)‏ _ 
)13( د. شوقي الجمل : المرجع السابق . ص 246 
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اما » على بن محمد التامگروتي » )14( ) توفي عام 1003 ه ‏ 1595 م ) 
, فتفید رحلته من حيث الملابسات والظروف التي احاطت بالسفارة التي شارك فيها 
والتي قصدت الشرق في sac‏ المنصور الذهبي . وتعطي هذه الرحلة معلومات عن 
أحوال البلاد التي زارها. 
والحقيقة ان التامکروتي لم يزر مصر ولکنه مر بالبلاد المجاورة وهو يقدم بذلک 
ایضاحات هامة عن الاوضاع السياسية في البلاد المجاورة لمصر وکیف کان العثمانیون 
یواجهون الاضطرابات في ولایاتهم وهو يمكن القاری بذلک من قياس ما كان يقع 
بمصر مع ما كان يقع في تلك GYLY‏ وهو يقدم کل ذلك یفعله من منظور 
مغربي ٠‏ 
وفيما يتصل برحالة القرن السابع عشر يعتبر المقرى والعياشيء الممثلان 
الأساسيان لهؤلاء.. 0 
أما « Glad‏ الذين أحمد المقرى » في كتابه « نفح الطيب » ء يقدم اشارات 
هامة عن المجتمع المصري في بداية القرن السابع عشر. 
وقد دخل « ابو العباس المقري » ( 15) القاهرة عام 1027 ( 1617) بعد 
رحيله من المغرب وقضى بمصر أربع عشرة سنة ء ويعتبر كتابه من أوثق المصادر 
٠‏ التي اعتمد عليها المشارقة للتعرف على المغرب وخاصة على الاندلس ۔ 
غير أنه لايجب أن ينظر « لنفح الطيب » باعتباره من كتب الرحلات التقليدية 
ذلك أنه اقرب الى تعريف بعلماء الغرب ( الاندلس ) للاوساط العلمية المصرية. 
ويختلف الأمر بالنسبة « لابى سالم العياشي » :)16( صاحب «الرحلةالکیری 
» أو « ele‏ الموائد » حيث آنها عبارة عن وصف دقیق للطریق الذي يسلكه موکب 
الحج والذي کان العياشي ضمنه ٠‏ 
وقد عمد صاحب « cla‏ الموائد » الى تقدیم استطرادات طويلة ومتنوعة 
تمکن القاری من الوقوف على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والعلمي لمصر خلال 
الفترة التي قام فیها برحلته. 


)14( رحلته هي « النفحة المسكية pd‏ آخبار السفار التركية 

انظر محمد حجي : مصدر سابق ج 2 ص 548 

)15( محمد عبد الغني حسن : المقری Galo‏ نقح الطیب اعلام العرب القاهرة غير مقرخة 
)16( ابو سالم العياشي : الرحلة الکبری ( عاش بين 1037 و 1090ھ 1628 _ 1629( 
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آما فيما یتعلق بالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر فمن بين الرحلات التي قام 
بها مغاربة الى مصر نختار ثلاثة ..هي على تواليها رحلة محمد بن عبد السلام بن 
poli‏ الدرعي‌ورحلة التاودي بن سودق ورحلة الزياني. 

الرحلة الاولی (17) تتميز بأنها لاتنقل عن باقي الرحلات بل انها في بعض 
الاحيان تنقدها (18) فقد نقد صاحبها ما جاء به العبدرى حول أهل مصر من 
آوصاف وصحح مقولته. 

والمعروف عن‌الدرعي أنه توجه الى الحج ومر على مصر مرتين .. أولاهما عام 
6 ( ۸۱78۱) وکتب على اثرها رحلة اسماها « الرحلةالكبرى » )19( والثانية 
عام 1211 ( 01791( وکتب عند رجوعه منها « الرحلة الصغری » وقد عهد اليه 
المولی سلیمان (20) في السفرتین بمبالخ‌مالية طائلة یوزعها على العلماء والشرفاء 
بمصر والحرمین الشریفین وقد فصل في الحدیث عن رحلته القول عن علماء مصر 
(21). 

أما الرحلة الثانية (22) التي كتبها « التاودى بن سودة (23) غهي معاصرة 
للرحلة السابقة وتكمن فائجتھا في أن صاحبها جالس عددا من العلماء poss‏ وناقشهم 
في الحديث والمذاهب حيث يقول (24) . 

« لما من الله على العبد بالرحلة لأرض الحجاز ء ... ونزل أرض مصر لقي من 
علمائها وفقهائها من يشار اليه بالنبل في العصر « فطفحت نفوس طائفة لها بالعلم 


)17( توقي صاحبها عام 1239 ھ ( 1824) 
(18) انظر ماقاله عن العياشي خاصة في موضوع بسكرة 
الاخضر : مرجع سابق ص 373 
)19( وهي مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 5658 بخط المؤلف 
)20( المولى سلیمان 1206 - 1238ھ ( 1792 - 1823) 
(21) انظر محمد الاخضر مرجع سابق ص 375 
0 حلة مفقودة ولا يوجد سوى فقرات منها فیکتب معاصرة مثل فهرس الفھارس لعبد الله 
الکتانی 
(23) انظر ليقي بروفنال : مورخو الشرفاء ص 332 _ 334 
( 24( الکتاتی : ففرب الفعارس ج 1 ص 188 
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اعتناء : في الاخذ عن‌مشایخ‌الغرب رغباء أن أقرأ لهم من کتب الحديث ما یثیرء وان 
كنت في الحقيقة على جناح سفرہ فأجمع الامر على قراءة الموطاً بالجامع الازھر ولما 
فتحناه وجرى في الدرس SS‏ من اخذناه عنه أو رويناه» وقع ذلك من السامعين 
موقعا وكأنهم يقولون لانجد لهم سمعا ولا مرجعا. فطلبوا منى ان اقيد لهم سندى 
في ذلك choi oly‏ حبلهم ورابطتهم من جهتي بالإمام مالك مع سندی المحيحين 
وذکر نبذة من مشایخی ممن شهد له او اشتهر وعلم ...4 ۱ 

الرحلة الثالثة التي کتبها الزیانی (25) هي خلاصة رحلات ثلاثة قام بها ابو 
القاسم الى بلدان بعيدة ...كانت الأولى لأداء فريضة الحج مع والدیه عام 1169ھ ( 
01755( على عهد مولاي عبد calll‏ وقام بالثانية عام ۵1200 ( 1785م) علی‌عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد alll‏ في سفارة ارسلها الاخیر الى السلطان العتماني 
عبد الحمید الأول في اسنیول ۰ وکانت اخر الرحلات عام 1206 ه ( 1791) في 
عهد السلطان مولای سلیمان. 

وقد عنی صاحب الرحلة من بين ما عنی به في کتابه «الترجمانةالکبری»‌بما 
شاهده في مصر وهو کثیر من آثار مدنية ومن علماء وفقھاء ومساجد وأضرحة ومن 
حياة اجتماعية واقتصادية. 

ولاغرابة في ان يعرف الزياني الکثیر عن مصر والمصریین فهو قد عایشهم 
بحکم زیاراته المتعددة الى مصر وممارسته فیهاالتجارة (26) وقد تعرف فيها 
بیعض المشارية: 


ویحمل کتابه المطبوع عنوان « الترجمانة الكبرى » )27( وان كان ذلك 
لايعني انه کتابه الوحيد اذ لدیه کتب اخری منها «الترجمان‌المعرب» (28) ومنها 
ob! «‏ الأدباء والنحاة للجمع بین الاخوات الثلاف » وقد جمع فی هذا الکتاب 
الاخير ما عاينه فی رحلته الثالثة. ٠‏ 


بھچ Se‏ 
)25( ولد ابو القاسم الزباني عام 1147ھ ( 1734( بمدينة فاس توفي 1249 )1833( 
( 26) الترجمانه الکبری ص 59 

( 27) حققه وعلق عليه عبد الكريم الفيلالي j‏ المحمدية 1967( 

)28( يوجد مخطوطا بالخزانة العامة بالرباط ۔ دار الوثائق تحت رقم 53252 
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ویستطیع المتتبع لأخبار مصر في کتب الرحلات المغربية الوقوف على صورة 
الحياة المصرية في العصر الحدیث. وبالرغم من قلة المعلومات السياسية gill‏ 
تضمنتها هذه الکتب غير انها بالمقاب تقدم معطیات اقتصادية واجنماعية عن 
بلاد مصر قلما توجد حتى في المصادر المصرية المعاصرة للفترة. ۱ 

ولعل ما يقدمه ابو الحسن الوزان عن مصر في بداية العصر الحدیث يغنينا 
عما تقدمه مصادر اخرى معاصرة لنفس هذا الرحالة. 


الوزان ومصر القرن السادس عشر : 


یعرفنا الوزان بمصر ade‏ الحدیث في كل المواضیع. ففي المقدمة یقسم اقلیم 
مصر الى GG‏ اقسام الریف والصعید والبحرية كما سبق الذکر. 

ویلخص الرجد امکانیات مصر الاقتصادية oh‏ البلاد عبارة عن سهك خصب 
يصلح لزراعة الحبوب والخفروات وهي تتوقر على مراع جيدة للمواشي. وکمیاتلا 
تحصی من الدجاج والوز. 

والصعيد فيما سجله الوزان ينتج الحبوب والخضرواق والمواشي والدواجن 
الفواكه ( 29). 

وقد أشار الوزان في نفس المقدمة الى اللون الاسمر لبشرة سكان الاریاف وان 
كان قد لاحظ ان سكان المدن أقل سمرة. 

bei‏ لباس سکان مصر فیما لاحظه بو الحسن فهو لباس ضيق ومخيط عند الصدر 
الثناياء آما احدیتهم فهي عبارة عن نعال قديمة وقلیل منهم الذین یلیسون الحذاء 
)30( وهم یلبسون في الصيف قماشا من القطن مخطط وملون bel‏ فی فصلالشتاء 
فیلبسون قماشا محشوا بالقطن . اما التجار والاغنیاء فهم یلبسون اقمشة مستوردة من 
آوربا. 


. Léon - op. cit T.I. p. 490 (29) 
Ibid .م‎ 490 (30) 


74 


ويضيف الوزان .۲۰ إن المصريين آناس صالحون ولطفاء أو على الأصح کرماء. 
انه یستعملون کثیرا من الحلیب‌والجین الطری في تغذیتهم وقد یستهلکون کٹیرا 
من الجبن المحمض ویکترون من الملح فی جبنهم وان الزائر غير المعتاد على 
مذاالنوع من الطعام لایجدد مستساغا » (31) ۰ 

وفي نفس المقدمة يشير الرحالة المغربي الى ان سکان الریف والبحرية اكثر 
تحضرا من سکان الصعید بحکم موقعها القریب من البحر ولأن الکثیر من الأجانب 
القادمین من بلاد البربر وآوربا وسوریا يترددون کثیرا على هذين الاقلیمین. 

وفیما نلاحظ فان جمیع الرحالة المغاربة الذین اتجهوا الى مصر قد مروا على 
تلك الاقالیم وسجلوا اوصافها. 

ویبدو في استعراض الوزان للمدن المصرية جانبان : 

الأول :اقتصار وصفه على مجموعة محدودة من المدن مثل: 

- مدينة gal‏ صير وهي كما آشار مدينة مهجورة یعتریها الخراب تقع على بعد 
0 ميلا غرب الاسكندرية. 

- مدينة الاسکندریة‌ویخصص لها حیزا ملحوظا فی کتابه يقدم فيه معلومات 
متنوعة يمكن تصنیفها الى معلومات اجتماعية واخری اقتصادية. 


ویمکن تلخیص ما cle‏ في وصف الوزان للاسكندرية من مظاهر اجتماعية في 
الظواهر التالية .. 

فهو يذكر الدیانات التي‌یعتنقها سکان هذه المدينة ویتطرق الى وصف 
البنایات الدينية ء فالی جانب الاسلام لازال يوجد بهذه المدینة» على حد قوله 
عدد کبیر من المسحیین من أصحاب المذهب اليعقوبي ولهم كنيسة خاصة بهم 
اعید بناژها في عدد من المناسبات»وقد وجدها الوزان عند زیارته وقدم وصفا. لها. 

ویسجل ابو الحسن أن دفین تلك الكنيسة هو مرقص الانجيلي وکانت جثته 
قد نقلتها خفية عام 829ھ ( 1425) مجموعة من التجار البنادقة الى مدینتهم ء 
وأشار الوزان ایضا الى « منز صغیر وسط المدينة یحتوی على قبر مقدس»(32) 


ae 


Ibid م‎ 490 (3!) 
Ibid p. 498 (32) 
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يحترمه المسلمون وهو مضاء ليلا ونهارا ويشاع انه قبر الاسكندر الاکبر » وقد ذکر 
الرحالة المغربي ان زواره کثیرون‌وهم من السکان المحلیین ومن الاجانب الذین کانوا 
یترکون به مبالغ كبيرة على USS‏ صدقات . 

وتدور المعلومات الاقتصادية الخاصة بالاسكندرية التي قدمها ابوالحسن حول 
نقطة واحدةوهي حاجة المدينة الى اقامة علاقات تجارية مع غيرها من المدن 
والبقاع لانها « تقع فى وسط صحراء من الرماك وهي لاتتوفر على اراضي زراعية ولا 
على کروم او حدائقویجلب الیها القمح من مناطق على بعد اربعین ميلا » (33). 

غير ان‌الوزان بشیرالی وجود قناة تأتي بمیاه النیل لبعض البساتین صغيرة 
الحجم. وقد لاحظ ان انتاج هذه البساتین غير صحي لما يسببه من آمراض لا کلیها. 

ولعل هذا یفسر اهتمام سکان الاسکندرية بالتجارة ASI‏ من غیرها ومن بينهم 
الیعقوبیین الذین یمارسون التجارة والحرف ویدفعون لحاکم القاهرة جزية سنوية . 

والحقيقة ان شکل المدينة المربع ء كما لاحظه الوزان ء قد فرضته وضعیتها 
الاقتصادية والطبيعية فهي مفتوحة على آربع جهات » باب على كل جهةء الاول الى 
الشرق في اتجاه النیل والثاني الى الجنوب في اتجاه البحيرة والثالث الى الغرب في 
اتجاه صحراء برقة والاخیر الى الشمال في اتجاه البحر وفیه یوجد المیناء. 

ویضیف الوزان أن هذه الأبواب محروسة ليك نهار ومراقبة من طرف رجال 
الجمارک « الذين یفتشون الناس بطريقة دقيقة لأن ادارة الجمارک في الاسكندرية 
تعتبر الدنانیر بمثابة سلعة » ( 34). 

وفي نطاق التعریف بالدور التجاري للاسكندرية يقدم ابو الحسن للقارى 
معلومات dala‏ حول موانی المدينة ء ویذکر ان لها میناءین .. الأول هو میناء الشمال 
باتجاه البحر وهو محدود الاهمية ء والثاني یدعی مرسی البرج وترسو به 
احسن‌السفن واکثرها أهمية» على حد تعبیر الوزان» ومنها سفن تجار البندقية وجنوة 
وسفن اوربية اخری مثل سفن انجلترا والبرتخال « ومن مختلف مواطن اوربا » ( 35) 


Ibid p. 497 (33) 
Ibid .م‎ 498 (34) 
Ibid p. 497 (35) 
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وقد لاحظ الرحالة المغربي اثناء تواجده أنأكثرالسفنزيارةللاسكندرية كانت 
یفن المدن الايطالية وسفن صقلية على وجه الخصوص بالاضافة الى السفن اليونانية. 

ویرجح ابو الحسن استخدام تلك السفن لمیناء الاسکندریةالاحتماءمن القراصنة 

أما المیناء الثالف ویدعی cline‏ السلسلة فترسو فيه السفن القادمة من بلاد 
البربر وجربة ومن آماکن اخرى. 

وتظهر الأهمية التي تعطيها سلطات الاسكندرية لهذه الموانی من بنائها لبرج 
لمراقبة السفن التي تمر على ساحلها وکان الموظف الذي یتولی هذه المراقبة يحصل 
على مكافأة معينةعلى كل سفينة يبلغ بها الى موظفي الجمارک « واذا ترک عمله أو 
نام او ذهب لیتجول وحدث في هذا الوقت آن‌وصلت بعض السفن الى المیناء بدون 
ان يبلغ ذلك الى موظفی الجمارک فانه یعاقب بدفع غرامة تصل الى ضعف 
المكافأةوهي غرامة تدفع الى بيت مال السلطان » (36). 

مدينة ابو قير )37( وعمارة هذه المدينة » كما شاهدها ابو الحسن . قليلة 
وسکانها فقراءومعنی تسجيل الوزان لخبر ابو قير دون غیرها من مدن اکبر منها انها 
قد وقعت في طریق رحلته. 

مدينة رشید )38( وهي قريبة من الاسكندرية . وقد اعتبرها صاحب الرحلة 
ضاحية من ضواحي هذه المدينة حتی لاحظ ان کراء الدواب للذهاب الى الاسکندرية 
كان ad‏ شائعا بها. 

وکعادة الوزان فهو يقدم معلومات عن هذه الدواب قائلا « هذه الحیوانات 
سريعة الى درجة انها تقطع مسافة اربعین ميلا ما بين الصباح وصلاة العصر 
باتباعها شاطيء البحر » كما یقدم معلومات اخری عما یتوافر في هذه المدينة من 
آسواق مكتظة بالصناع والتجار ومیناء «أمام الضریح وکثبر من المعامل التي‌کانت 
تقوم بضرب الارز بادوات من الخشب ». 


وس ا 
)36( 497 .م Ibid‏ 
Ibid p. 498 (37)‏ 

Ibid pp. 498-99 (38) 


77 


ویسجل الوزان كعادته أيضا وصفا للاضرحة في المدينة فیتحدف عن ضریح 
جمیلحسنالمظھر تطل dalgal wars‏ على السوقف والیعض pul‏ علی النھر 3 ويظهر 
هنا الطابح المغربي للرحالة الذي لاینسی ابدا ذکر الاضرحة والمشایخ لانه ترکھا في 
المغرب تلعب دورا هاما في الحياة الدينية والسياسية. 

وقبك ان يتطرق ایو الحسن الى وصف شامل وكامل لمدينة القاهرة یقدم للقارى 
بعض المعلومات حول مدن تبقى اهميتها مرتبطة بالعاصمة لمابينها وہین تلک 
المدن من علاقة اقتصادية وثيقة. 

Slias‏ مدينة برنبال ( 39 ( وقد اشتهر سكانها بضرب الارز ويقول الوزان ان 
لابناء هذه المدنية أصولا بربرية. 

وھناک مدينة فوة )40( التي لاحظ اكتظاظها السكاني واعتمادها على 

bi‏ المحلة (41) فھو اسم لاحظ الوزان اطلاقه علی کثیر من القری او المدن 
المصريةويرتبط معناه بمفهوم عسكري. 

وتیقی مدينة ديروط ) 42( التي اشتهرت بصناعة السکر 4 ویذکر الوزان ol‏ 
عددا كبيرا من العمال يشتغلوم بهذه الصناعة. ویعود من جديد ليذكر «بالضریح 
الجمیل » الموجود فی المدينة. 


الاقتصادية والبشرية. 

أما ما سجله الوزان عن « القاهرة » بالامكان ترتيبه على النحو التالي 
)500(39 .م ‘Ibid‏ 

Ibid .م‎ 501 (40) 

‘Ibid pp. 501-502 (41) 


Ibid p. 502 (42) 
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أولا : معلومات dole‏ اقتصادية واجتماعية. 

Lut‏ : معلومات مختلفة عن كل حي من أحيائها ء باب‌زویله. باب اللوق: 
بولافاومصر العتیقة. ۱ 

فیما برجع للمعلومات الغامة يُمكن تفصیلها على الوجه الآتى : معلومات حول 
زمل السکان وعددھمء معلومات حول المساجد والمستشفیات معلومات حول 
الاسواق» واخیرا معلومات حول عادات سکان القاهرة 

ویظهر أن ما يقدمه الوزان حول العادات اغزز مما یسجله حول الموضوعات 
الاخرى مما يدل على استقرار صاحب الرحلة لمدة سمحت له بملاحظة هذه العادات 

غير ان ما يقدمه « ابو الحسن » في موضوع السکان ( أصلهم وعددهم ) قلیل 
حيث اقتصر على الاشارة الى عدد هؤلاء البالغ ثمانية آلاف عائلة وان اصطهم‌متنوع 
ومختلف ( 43). 7 

أما ما یسجله حول المساجد فقد جاء فيه ذکر للجامع الازھر ونعدد من 
المدارس التي تقع على الطریق المؤدية من باب النصر الى باب زوبلة ویشیر إلى 
انساعها وزخرفتها ء كما توجد في نفس المنطقة مساجد « فسیحة وجمیلة » (45) 
ومن بینها جامع الحسین وجوامع آخری. 

وقد یرجع الوزان الى SS‏ مساجد اخری عند وصفه للقاهرة العتيقة )46( مثل 
جامع عمرو. 

اما ما پسجله عن المستشفیات في القاهرة فیمکن تلخیصه من اشارته 
للمستشفی الذي قام ببناکه السلطان المملوكي بیبرس ( 47) » وكان پستقبك کل 
من وفد عليه للمساعدة والعلاج » واذا توفي المریض يرث المستشفی ثروته. 

وينتقل الوزان الى أسواق القاهرة» ذلك انه يحدد المنطقة التجارية أولا في 
الطريق المؤدية من باب النصر الى باب زويلة ء وثانيا في حي بين القصرینء ففي 


Ibid .م‎ 503 (43) 

Ibid .م‎ 504 (44) 

Ibid .م‎ 503 (45) 

Ibid pp. 509-510 (46 ( 

)47( انتهى بناء هذا المسجد عام 1293م 
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هذا الحي الاخیر عدد من الحوانيت يباع فیها اللحم المطبوخ ( حوالی 60حانوتا) 
وحوانیت تباع فیها العطور المستخلصة من الورود وتوضع في قواریر من الزجاج 
الجمیل أو من القصدیر المصنوع بطريقة دقيقة. 

وبنفس السوق مجموعة اخری من الحوانیت تباع فيها اصناف الحلوی 
المصنوعة بالعسل او السکر . بالاضافة الى ذلك وجدت دکاکین باعة الفواکه 
المستوردة من سوریا کالکمثری والفرجك والرمانء وهي فواکه لا تنبت في مصر. 

وبين هذه الدکاکین تتناثر حوانیت اخری‌یباع فيها الفطیر والبیض المقلء 
بالبطا طس.. 

ویستطردالوزان مشیراالی‌وجود مستودعات تضم عددا من الحوانیت » ففي 

المستودع الأول حوانیت تبیع اقمشة مستوردة من النوع الجید مثل نسیج كتان 
بعلبک « وهو قماش من النوع الجيد يشتهر بنعومته)ونسيج كتان الموصلين الذي 

ولا يشترى هذه الاثواب الا الاعيان الذين يستخدمونها قمصانا لهم. 

أما في المستودع الثاني فتوجد اقمشّة ايطالية من الدمقس والقطيفة ونسیج 
الحرير والديباج» ويظهر ان هذه الاقمشة كانت تباع بمناطق أخرى من المدينة 
وخاصة المنسوجات الصوفية المستوردة من البلدان الاوربية كاغطية البندقية وميوركا 
وغيرهما ..كما شاهد عددا من الحوانيت تبيع الشيلان. 

ويذكر صاحب « وصف افريقيا» ماشاهده في هذه الأسواق من حوانيت 
الحرفيين خاصة قرب الطريق المؤدية إلى باب زويلة حيث توجد وكالات يحتوى 
بعضها على ثلاثة طوابق. يتكون طابقها الأرضى من غرف یستقبل فيها التجار 
زبائنھم ویقومون بتبادل السلع الغالية المثمن. ويستخدم الطابقان التاليان لخزن 
السلعء ولايملك مخزنا في هذين الطابقين سوى کبار التجار. وتختلف نوعية السلع 
التى تباع في تلك الوكالات من توابل إلى احجار- کریمةالیائواب هندية .. الخ... 
(48). ۲ 


Ibid p. 505 (48) 
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ويزيد « آبو الحسن» في هذا الوصف لأسواق القاهرة مشيرا إلى باگعی 
وصانعی العطور مثل الطیب والمسک والعنبر. كما يذكر في جانب آخر من هذا 
لبوق باعة الورق المصقول ویضیف‌آن تجار هذا الورق‌یبیعون کذلک الاحجار الكريمة 
التی یحملها No‏ من دکان إلى اخر معلنا بداية المزاد العلني. والی جانب هؤلاء 
توجد دكاكين الصائغين الیهود ثمالباعة بالتقسیط الذين يبيعون كميات كبيرة 
من الأثواب الجيدة. 

والحقيقة ان مايذكره الوزان عن الأسواق والباعةوالدكاكين كثير بحیث انه 
يضيف الى كل ماسبق وصفا لأسواق الاحياء الأخرى ولأسواقالمدينة العتيقة. وتدل 
كل هذه المعلومات على احاطته الكاملة بأسواق القاهرة وصناعها. 

ويعنى صاحب «وصف افريقيا» عناية ملحوظة بالجانب الاجتماعي وان كان قد 
انصب اهتمامه في هذا الجانب على طباع وعاداق أهل القاهرة ثم على لباسهم. 

فيما يتصل بطباع القاهريين فقد راهم الوزان أناس لطفاء يتميزون بالبشاشة 
والافراط في كلمات المجاملة غير أنهم ‏ في رأيه ‏ لایعملون كثيرا « كما هي العادة 
عند سكان كل المدن الكبيرة » (49). 

وهم یمارسون الصناعة والتجارة لكن, قلما ترك آحد منهم بلده اما المتعلمون 
منهم فأكثرهم يتعاطى دراسة الشريعة ويتخصص عدد أقل في دراسه الأدب 
«وبالرغم من أن المدارس مليئة بالطلاب فقليك منهم يستفيد من دراسته» 
(50). 

أما فيما يتعلق بلباس ابناء القاهرة فقد لاحظ الرحالة المغربی‌آنه‌انیق‌علی 
العموم وتطرق من هذه الملاحظة الى وصف ثياب الرجال ثم ثياب النساء في كل 
فصل من السنة. 

وعلى وجه التلخيص فإن سكان القاهرة پلبسون‌في‌فصل الشتاء قماشا صوفیا 
وبعض الثياب المحشوة قطناء ويرتدون في فصل الصيف قمصان فضفاضة من نسيج 
الكتان الخفیف» وتحت هذا القميص Ghd‏ أخرى منسوجة بالحرير المزخرف بخطوط 


Ibid p. 514 (49) 
Ibid م‎ 514 (50) 
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مختلفة الألوان ۰ ويضع الرجال على رژوسهم عمامات كبيرة من نسیج الكريب 
المستورد من الهند. 

أما نساء المدينة. فقد كان بعضهم يرتدى فساتین من الصوف GIS‏ أكمام 
ضيقة وقد لاحظ الوزان دقة انجاز مثل هذه الفساتین وتزیینها بألوان من الزرکشة 
الجمیلة بینما ارتدی البعض BW‏ غطاء من نسیج القطن الرفيع المستورد من 
الهند. 

وعلی العمرم فان نساء القاهرة کن حریصات على تزیین انفسهن بالحلي 
والجواهر على جباههن واعناقهن على شكل اکلیل وشریط مزخرف كما كن یضعن على 
رژوسهن رأسية ثمينة ضيقة على شكل آنبوب مزین وعلی وجوههن نقابا آسودا رشيقا 
مصنوع من الستار » وکان مثل هذا النقاب یمکنهن من روّية الرجاك دون أن یتعرف 
هؤلاء علیهن . وتبقی آخیرا الاحذية الجميلة التي كن يرتدينها على الطريقة التركية, 

على نفس الصعید الاجتماعي سجل صاحب وصف افریقیا ملاحظة طريفة وهي 
أن قلیلا من سکان القاهرة من یطبخ في منزله ء فلا یحدث هذا سوی في العائلات 
المتعددة الأفراد » وقد ترتب على هذا فراغ وقت النساء بحیث ما ان یتوجه الأزواج 
الى اعمالهم حتی « يلبسن ثیابهن ویضعن عطورهن ويأخذن حمیرهن یتجولن في 
المدينة ویزرن الأقارب والأصدقاء » (51) . 

وبهذه المناسبة يقدم الوزان معلومات ضافية عن هذه الحیوانات باعتبارها 
وسيلة المواصلات الاساسية في هذا العصر ‏ وقد ذکر انه sags‏ بالقاهرة من يعيش 
على مهنة کراء الحمیر وأن هؤلاء المکاریین يهيئون دوابهم بتزویدها بأغطية جميلة 
وکیف ان كل حمار یصحبه صبي مسؤول عنه. 

وقد لاحظ الرحالة المغربي انه يوجد في القاهرة من لایسنطیعون المشي « ولو 
لربع ميك » (52) لكثرة استخدامهم للدواب في التنقل. 

على نفس الصعید الاجتماعي.ایضا استلفت نظر الوزان هذا العدد الکبیر من 
الرجال الذین یحملون على الجمال كمية كبيرة من‌القرب المملوء2 بالماء » ذلك انه 


Ibid p. 514 (51) 
Ibid p. 514 (52) 
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Ly‏ كانت المدينة تقع على بعد ميلين من النیل فقد كان هؤلاء يحملون القرب الى 
پیوت الناس LS‏ كان هناك نوعآخرمن‌السقائين یضعون قربا معلقة في اعناقهم » 
وكانت هذه القرب. مزينة وعلی فوهتها صنبور أصفر وبأيديهم اانية دمشقية منقوشة 
USA,‏ فني og dling‏ بصوت مرتفع : الماء .. الماء ! » ويقدم الزبون عامة عند تناوله 
آنية من الماء نصف کاترینو )53( ۰ 

وفیما یتصل باحتفالات المصریین فقد جاء في » وصف افریقیا » تفصیل عن 
الاحتفال المصري المعرف بحفد « وفاء النيك » ء وکیف انه یصحب هذا الحفل ضجة 
وصراخ وموسیقی وتنقلب المدينة رأسا على عقب ء فتأخذ کل أسرة قاربا تزینه بارق 
نسیج وباحسن المفروشات وتتزود بألذ الطعام والحلویات واحسن الشموع ... 
ویحتفل كل السکان في قواربهم کل حسب امکانياته ویشارکهم الباشا نفسه مرفوقا 
بحاشیته وقواده ویتجه الى قناة تدعی القناة الكبيرت‌وهي سورت فيأخذ الفاس 
ویحطم السور ویتبعه رجا الحاشية في نفس العمل حتی یتم هدم جزء یسمح 
بتسرب ele‏ النیل الى تلك القناة ثم تدفقه علیها. 

ومن هنا تنتشر المیاه في قنوات متفرعة في سائر انحاء المدينة حتی تصبح 
القاهرة فی هذا الیوم آقرب الى مدينة البندقية )54( ینتقل الناس فیها بواسطة 
القارب. 

وکان هذا الحفل بستمر لسبعة أيام وليالي بحیث ان ما كان پربحه تاجر او 
صانع في سنة کاملة ینفقه في هذا الاسبوع في الأكل والحلویات والمشاعد والعطور 
» کذا على أرباب الموسیقی ویعلق الوزان بأن « هذا الحفل من بقایا حضارة قدماء 
المصریین » (55) 

ویستطرد صاحب « وصف افریقیا » على نفس الموضوع بانه توجد جزيرة 
تدعی بجزيرة المقیاس ( الروضة ) في وسط النيل » وتوجد في هذه الجزيرة آلة 
يقاس بها الفیضان ءوكان رخاء pos‏ او غلاء المعيشة مرتبط بارتفاع الفیضان او 
انخفاضه . وقد أعد فيالجزيرة بناء صغیر منعزد ومغلق توجد في وسطه حفرة 
با 
)53( « يعني كرا سنتم ذهبي بالعملة المحلية هكذا علق Epaulard)‏ عليها 


Ibid’ p. 513 (54) 
Idem (55) 


83 


مربعة يصل عمقها ثمانية عشر ذراعا )56( وعلی جدار هذه الحفرة فتحٹ قناة 
متصلة بالنيك وفي وسطها نصب عمود مرقم ومقسم الى عدد کبیر من الادرع على 
مدی عمق الحفرة ء ویبلغ عمقها 18 ذراعا وعندما تبدأ مياه النيك في الارتفاع 
تدخل في هذه القناة وتصل الى الحفرة ویرتفع مستوی المیاه بارتفاع اصبعین او 
ثلائة او حتی نصف ذراع یومیا تبعا لأهمية الفیضان. 

وكان هناك موظفون مسؤولون عن مراقبة ارتفاع الماء على العمود ویقومون 
بابلاغ صبية تابعین لهم بمدى هذا الارتفاع وکانت مهمه هؤلاء الصبية الذین تمیزوا 
بشعرهم المرتب وبمندیل أصفر حول رقبة كل منهم القيام بنقل الخبر الى سکان 
القاهرة وضواحیها وکانوا یحصلون مقابل ذلك على هدایا یقدمها لهم الصناع والتجار 
والنساء الى نهاية الفیضان. 
وقد اثبتت التجربة ail‏ عندما يصل الفیضان الى 15 ذراعا على العمود المرقم 
تکون السنة جيدة واذا وصل مستوی الماء الى اقل من ذلك ( بين 12 و 15ذراعا) 
یکون مدخول السنة قلیلا ء آما اذا لم یتعد هذا الفیض ذلك ( بین 10 و 12 
ذراعا) فیرتفع ثمن Quill‏ وبنفس الدرجة كان یتخوف المصریون من تجاوز الفیضان 
لاکثر من 18 ذراعا حيث كانت كل مناطق المسكونة تتعرض لخطر الغرق. 

وتقوم عندئذ ادارة المقیاس بتنبیه السکان بواسطة الصبیان الذین یصیحون 
في الطرقات « ايها الناس خافوا الله من جبل الى آخر » (57) » وهذا يعني أن الماء 
وصل من ضفة ( جبل ) الى ضفة آخری ء ويقول الوزان « وفي هذه الظروف یدب 
الخوف في قلوب‌الناس فیقیمون الصلوات ویوزعون الصدقات » (58). 

ولاتتعدی مدة ارتفاع میاه النیل اربعین یوما ثم تشرع فی الانخفاض وطيلة 
هذه المدة تقل المواد الغذائية المعروضة بالأسواق الأمر الذي يجعل التجار یبیعون 
الخبز بالسعر الذي يريدونه وان كان ذلك يتم Gadd‏ )59( 


(56) والدراع حوالی 54 سنتم 
Ibd p. 513 (57)‏ 

Idem. (58) 

Idem (59) 
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sic,‏ نهاية الفيضان يقرر المحتسب آسعار المواد الغذائية وخاصة اثمان الخبز 
, ویحدد هذا السعر مرة واحدة في السنة ويتم تبعا لما يقرره موظفو مصلحة المياه 
الذين يعرفون المناطق المسقية بصورة دقيقة. 

وينتقل الوزان على نفس التفصیلات الاجتماعية التي يقدمها بتناول موضوع 
غذاء المصريين وقد رام يعتمدون أساسا على الخبز والجین» ولحم الجاموس اكثر 
انواع اللحوم انتشارا لدی المصريين رغم ان بعضهم کان يأكل ‏ كما روى صاحبنا - 
لحوم الخيل « فعندما يصاب فرس ما يتسابق الجزارون التابعون لهذا المذهب الى 
شرائه ثم يعلفونه وبعد ذلك يذبحونه ويبيعون لحمه لأتباع مذهبهم ( الحنفيين 
) )60( وكانوا في الغالب من الاتراك والمماليك ومن مسلمي آسیا القاطنين بمصر. 

ويتطرق آبو الحسن في هذه المناسبة الى ناحية دينية وهي تسجیل 
المذاهب التي كانت منتشرة وقتكذ في مصرء وهي الأربعة مذاهب تختلف في 
موضوع الاحتفالات الدينية ومواعيدهاء وفي تطبيق الشريعة ء والشعائر الدينية. 

وترتبط الملاحظة السابقة بملاحظة اخرى قدمها الوزان عن القضاء وهي وجود 
أربع شخصيات هم رؤساء قضاة كل مذهبء أو قاضي القضاةء ومهمة هؤلاء النظر في 
القضايا المستعصية ء ويوجد تحت إمرة كل منهم عدد كبير من القضاةء قاضيين او 
ثلاث في كل من ينظرون فيالقضايا اليومية. 

وإذا وقع خلاف بين شخصين من مذهبين مختلفين فعلى المدعى أن يذكر 
ذلك امام القاضي الذي ينظر في قضيتهء أما اذا ارتكب شخص عملا مخالفا لمذهبه 
فان قاضي هذا المذهب ينزل به العقوبة المناسبة. 

ويلاحظ « أبو الحسن » أنه رغم اختلاف المذاهب فليست هناك عداوات بين 
اتباعها خاصة في الاوساط الشعبية » آما عند المثقفين يتخذ الاختلاف ASS‏ 
المناقشات الحادة في بعض الموضوعات ويدافع كل عن رأيه مقدما براهينه 
المستقاة من القرآن والسنة » هذا وقد كان المذهب الحنفي ء كما أشارء AST‏ المذاهب 
انتشارا في‌البلاد وقتكذ وكان للمذاهب الثلاثة الأخرى عدد أقل من الأتباع. 


Ibid :م‎ 514 (60) 
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واستطرادا لنفس الحديث يذكر الوزان طبيعة العقوبات التي كان يحكم بها 
القضاة ویصفها بشكل اقل ما يقال عنها انها قاسية (61) ویسجل ملاحظة طريفة 
عن عقوبة المدین الذي لایوفی دینه فقد كان يودع السجن بعد ان یحصل الدائن 
على حقوقه من قبطان السجن الذي یرسل سجنائه من هذا النوع یومیا الى المدينة 
مکبلین من آعناقهم لطلب الصدقة ء وعند عودتهم یؤخذ منهم ما جمعوه ولایترک 
لهم الا الضروري الذي يكفي قوتهم ! 

یتناود الوزان بعد ذلك بالوصف ضواحي قاهرة القرن السادس عشر ویذکر 
منها باب زويلة وباب اللوق بولاف والقرافة ویخصص لکل منها حيرا لاباس به فی 
رحلته. 

غير أنه قبل تناو کل ضاحية من هؤلاء بالتفصیل قدم وصفا ضافیا لمصر 
العتيقة یستحق العرض. 

من هذا الوصف ما لاحظه من كثرة اصحاب الحرف في هذه الجهة وقد لفت نظره 
منهم باعة الکتاکیت المتجولین وذکر أن لهم طريقة عجيبة Gd‏ تولیدها « فهم 
يأخذون آلف بيضة او اکثر ویضعونها في نوع. من الافران يحتوي کل منها على عدد 
من الطبقات مثقب اعلاها.ویوقدون‌نارا خفيفةتحت هذه الآلات ولا تمر سوی سبعة 
abi‏ حتی یفقس البیض وتوضع الکتاکیت في وعاء وتعرض للبیع ..» (62) 

وفي موضوع الصناعة والصناع يشير الوزان الى انه من عادات سکان المدينة 
القديمة عندما یتقن عامل صنعة شيء ما أن یحماوہ ویتجولوا به من دکان الى آخر 
مصحوبا بالموسیقیین (63). 

آما عما. سجله gal‏ الحسن عن ضواحي القاهرة فقد كان آکبرها من حيث عدد 
السکان « باب زويلة »التي abs‏ عدد سکانها 12 ألف آسرة ( نحو 60 ألف نسمة 
على اعتبار ان متوسط sac‏ افراد کل آسرة خمسة افراد )۰ زد على هذا العدد 
السکان غير المقيمين اي اولتک الذین یملکون دکاکین بها ویقطنون في المدينة. 


Ibid p. $18 (61) 
Ibid p. 515 (62) 
Ibid p. 516 (63) 
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ويفصل الوزان الحدیث عن هذه الضاحية فيشير الى كثرة ما تحتوي عليه من 
مساجد ومرستانات ومدارس خاصة المدرسة المشهورة التي بناها السلطان حسن ( 
64( ۱ 

الضاحية الثانية هي باب اللوق ولايزيد عدد سکانها عن ثلاث آلاف اسرة جل 
زہناٹھا من الصناع والتجار على اختلاف انواعهم» وقد ساء الرحالة المغربي ما لاحظه 
فما يجري کل يوم جمعة في هذه الناحية.(65) من تسلیات غير شريفة مثل 
الجلوس في الحانات ومصاحبة المومسإت واجتماع عدد کبیر من المشعوذین 
والبهلوانات الذین یقومون بترقیص الحمیر والکلاب» وان كان قد اعجب بهذا ASA‏ 
الاخیر من التسلیات . 

آشار صاحبنا آیضا الى آنواع آخری من المشعوذین الذین معهم طیور صغيرة 
تکشف مستقبك من يريد ۰ وکان ذلك يتم بان يرمي لها الراغب قطعة نقدية 
فيحملها الطیر بمنقاره الى صندوق یضعها فيه ویتناول ورقة علیها الجواب !.. اضف 
الى كل ذلك ما شاهده من المغنین الشعبیین الذین کانوا یجلسون في الاسواق 
ویتغنون ببعض الاساطیر )66( ۱ 

وكانت بولاق ثالث النواحي التي ذکرها الوزان» وکان عدد سکانها اربعة GY)‏ 
اسرة ء وقد نبعت اهمیتها من وجود cline‏ القاهرة بها وکان یدخله ما يزيد عن الالف 
قارب وبه مستخدموالضرائب الذین يراقبون السلع القادمة من الاسكندرية او دمياط 

وکانت توجد بهذه الناحية مطاحن عديدة تدور فیهاالحیوانات» كما 
اشتهرت بانها حي صناعي یتجمع فيه العدید من الصناع والتجار خصوصا تجار 
الحبوب والزیت والسکر )67( . غير ان ذلك لم یمنع من‌وجود المساجد والمنازد 
الواسعة والمدارس التي تضم طلابا عدیدین (68). 


کر ا 
Ibid p. 506 (64)‏ 

Ibid p. 507 (65) 

Ibid م‎ sox (66) 

Ibid pp. 508-509 (67) 
ˆ Ibid p. ص٤‎ (68) 
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آخر ما وصفه الوزان « حي القرافة 4ء وهي الناحيةالمشهورة باضرحتها المدفور 
فیها الاولیاءوقد كان عدد كبير من سكان القاهرة وضواحیها يذهبون كل يوم لزيارة 
تلك الاضرحة وهم في حالة من التهدج والتقوئ والرغبة في اكرام المحتاجیر 
والمعوزين. 

ويثير الوصف المطول لمصر الذي أورده الوزان عددا من الملاحظات : 

(1) تعدد الجوانب التي تناولتها المعلومات التي اتی بها الرجل > 
اقتصادية واجتماعية ودينية بحیث يمكن القول انها كانت أقرب الى عملية مسح 
شامل لمصر من عين مغربية. 

)2( دقة هذه المعلومات فيما لاحظناه لدى وصفه لمقياس النیل او التجارة او 
الموانى» فهو يصفها كأنه لازال مقيما بها. 

3) وان كنا نلاحظ انه قليلا ما أشار الى علاقات محددة بين مصر والمغرب ( 
بلاد البربر ) غير ان ذلك لایقلك من قيمة ملاحظاته. 

4( أخيرا فان كتاب الوزان طبع بالايطالية (69) عام 1556ء ثم ترجم الى 
الفرنسية (70) والاتينية )71( بعد ذلك بست سنواتهونقل الى الانجليزية في 
أواخر القرن السادس عشر (72) 

وقد استمر هذا الكتاب نتيجة لما احتواه من معلومات مقياسا لمن أراد ان 

یتحقق من صحة ة معلومات الرحالة الذين أعقبوه. 


مصر في کتابات العياشي في القرن السابح عشر : 

بینما شملت کتابات الوزان عن pos‏ وصفا لعدید من مناطقها فان اول ملاحظة 
يمكن تسجیلها على الرحلة العياشية ان صاحبها قد اقتصر في وصفه على المناطق 
التي اجتازها ابان مصاحبته لركب الحج. 


Ramusio نشره‎ (69) 

)70( ترجمه ونشره Temporal‏ 

Joanes Florianus نشره‎ (71) 

)72( ترجمه John Poty‏ ونشرته مؤسسة Haklupt‏ وفي عام 1665 ظهرت ترجمة هولنديق وعام 
1805 ترجمة المانية 
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ومن تلك المناطق اهتم العياشي على وجه الخصوص بذكر المدن الأربعة 
الرئيسيةالتي‌مربها ونسوق هنا رژیته لها تبعا لترتیب هذا المرور. 

) 1) كانت الاسکندرية اولی المدن التي وصفها العياشي ء وقد بدأ وصفه لها 
بمقدمة تاريخية عن المدينة » انثنی منها الى الحدیث عن عجائبها مثل المنارة 
المشهورة « الا آنها الآن دائرة لم يبق منها شيء ». ISS‏ عمود السواری الذي قال 
عنه « ما Lil,‏ آعجب من طول العمود وفخامته .. وبالجملة فهو من‌مباني الدنیا 
الغريبة ومن مآ ذن هذه المدینةالعجیبة» )73( 

ویعزو أبو alls.‏ آسباب عمران الاسکندرية لموقعها « بین الأسباب البرية 
والبحرية والاجناس البدوية والحضرية فبابها الشرقي متصل بأرياف مصر التي هي 
مزرعة الدنیا التي لانظیر لها وبابها الغربي متصل ببادية برقة ..وبابھا البحري 
مقابك لأرض الروم التي baie‏ تجلب البضائع النفيسة » (74) 

ولم يغفل العياشي الاشارة الى المزارات الدينية بالمدينة مثل مشهد سيدي 
على البدوي وقبر الخزرجي ومشهد الشیخ ابو العباس المرسی وزاوية ابی محمد 
alle‏ التي ینزلها المغاربة « ولهم فیها آوقاف » (75) وکان من الطبيعي ان يهتم 
بتلک المعالم الدينية بحکم الطابع الديني لرحلته. 

2 - ومن الاسكندرية الى القاهرة التی آقام فیها صاحب الرحلة لفترة غير قصيرة 
احصی خلالها كل كبيرة وصغيرة في المدينة مما آدی‌الی ان یقدم الرجك صورة تکاد 
تکون متکاملة ء وهي بالتأکید ممتعة ء عن حياة قاهرة القرن‌السابع عشر ء وهو ما 
نستعرضه لدی تناول جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في 
المدينة. 

3 - وقبل ان ینطلق موکب الحجیج. الذي كان العياشي احد رجاله » الى 
الاراضي الحجازية وصل ولا الى السویس وقد رآها ابو سالم « مدينة صغيرة GIS‏ 
أسواق ومساجد ووکالات مستطيلة على شاطيء البحر المالح الذي يأتي من الهند 


)73( ابو سالم‌العياشي : مصدر سابق ج 2 ص 362 - 368 
)74( نفس المصدر ج 2 ص 363 
) 75( نفس المصدر والجزء ص 367 
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وهناک يقف بین جبال شامخة وبینه وبين البحر الرومبي نحوامنمرحلتين )76( 
ويشير العياشي الى أن ميناء السويس کان يستقبل « السفن التي تأتي من جدز 
ومكة واليمن فيها السلع التي لاتحصى والبضائع التي تستقصى ومن هناك تحمل 
الى مصر (77) في yall‏ ».(78) . 

4 ولما كان العياشي قد عاد من الحجاز عن طريق الشام فهو قد وصد الى 
غزة ومنها الى دمياط وكانت المدينةالمصريةالرابعة التي حظيق بنصيب من 
اهتمامه . وصفها فقال « هي مدينة كبيرة ممتدة على ساحل النيل ذات مساجد 
كبيرة واسواق حافلة وخانات عامرة ومرسى عجيبة غصت بها السفن الکبار والقوارب 
الصغار فيها من أنواع الفواكه والثمار وصنوف الاطعمة ما لايكاد يوجد في غيرها » 
(۰)79 

ونعثر في کتابات العياشي على ما لم نعثر عليه عند غيره من رصد للحياة 
الاقتصادية في المدن المصرية » فهو قدعاش وتعامل مع الناس ورأى أسواقهم 
وسجل ما رآه. 

وکان اول ما استلفت . نظر الرجل تلك الكثافة البشرية التي تمتعت بها 
العاصمة المصرية وتعدد انشطة ۱ القاطنین بهاواختلافاا جناسهم فهویقول «وبالجملة 
فمصر' آم البلاد شرقا وغربا .. لكثرة اجناس الناس فیها فمن calle‏ جنسا وجد منه 
فوق ما یظن فيظن ان غالب آهل البلد کذلک 2 (79) ویسوق قولة ابن خلدون « ... 
ومصر بخلاف ذلك كلما تخیلت فیها فاذا دخلتها وجدتها ASI‏ من ذلك » ... 
79(3) ویسجل طبيعة الحياة المدينية لسکان القاهرة مما يعهد في غیرها فیقول 


)76( المصدر السابق ج 1 ص 162 

( 77 ) يقصد القاهرة 

)78( العیاشی : نفس المصدر ج 1 ص 162 
)79( المصدر السابق ج 2 ص 356 

نفس المصدر ج | ص 122 123 

المصدر نفسه + 1 ص 123 

نفس المصدر والجزء والصفحة 


: کزن الناس فیها قد حشروا الى المحشر لاتری آحد بسأل عن آحد AS‏ واحد ساع 
فی يرى فيه خلاص نفسه 4 (79) ثم يستطرد مؤكدا على هذه الطبيعة مشیرا الى 
نه « لو توانی الانسان في مشیه لفاته غرض مع كثرة الاغراض وتزاحم الاشغال » 

oa 

وقد تعددت مواقع حديثه عن الاسواق» والواضح انه كان منبھرا مما يجري 
نیما « فكل سوق دخلته تقول هذا اكثرها زحاما فاذا خرجت منه لآخر وجدته مثله او 
شد »وقد شاهدنا الناس في بعض الاسواق تارة يقفون هنيهة لايقدر أحد على أن 
يتحرك يمينا ولا شمالا من غير ان يكون هناك حاصر لهم من أمام الا الزحاموربما رفع 
بعضهم صوته بالتكبير فيكبرون حتى يظهر لهم بعض تحرك فيندفعون مثل السیل 
اذا اجتمع في مكان ضيق » (80). 

وكان للعياشي مجموعة منالملاحظاق البالغة الفاكدة عن الحياة الاجتماعية 
من القاهرة خلال القرن السابع عشر. 

تتمثل اولى ملاحظاته فيما سجله من تقسيم أحياء القاهرة الى:تلك التی 
يقطنها الفقراء مثل « حارةالمجاورين » القريبة من الجامع الأزهر « لايسكنها في 
الغالب الا العلماء والغرباء والفقراء وقل أن تجد بأزاكه دار متجر أو أحد أرباب 
الدولة لضيق المحل » ثمالأخری التي يقطنها هؤلاء الاخيرون الذين يريدون « السعة 
والقرب من‌القلعة التي..هي. محل الباشا وأكابر دولته ». 

الملاحظة الثانية : تتمثل فيما رصده العياشي من بعض عاداتالمصريين 
الاجتماعية التي لفتت نظره. 

من هذه العادات ما اتصل بأمور لم يألفها المغاربة مثل شرب القهوة ء ویفرد 
ابو سالم هذا الامر حيزا غير صغيرافيتحدث عن تاريخ دخول المشروب الى مصر 
واستخدامه للضيافة ءویتطرق الى أحكام الشريعة في هذه العادة (81) 

منها أيضا عادة شرب الدخان وموقف رجال السلطة من اباحة التدخين او منعه 
(82), 


شیب تس 
)81( نفس المصدر ج1 ص 131 
)82( نفس المصدر جا ص 134 - 135 
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غير أن أهم ما لفت نظر الرحالة المغربي كان ما اتصل بأمور الدین ء وهذا pl‏ 
طبيعي بحكم ما سبقت اليه الاشارة من الطابع:الديني لرحلته الى مصر. 

فهو قد عنی بالاحتفالات الدينية حیث يسجل gall‏ الاجتماعي الذي برافق 
,2:5 هلال رمضان )83( ویدلف من ذلك الى وصف بعض العادات الاجتماعية التي 
درج الناس على اتباعها يوم العید فیتحدث عن « عادة النساء في مصر أن يخرجن 
ليلة العيد ویومه الى المقابر ویبقین SILA‏ برهة من الزمن » ثم یضیف « ولما فرغ 
الناس من Dall‏ جعلوا یتزاورون ووقف المشایخ لزيارة الناس» )84( 

ورصد آیضا ظاهرة کثرة المشایخ والأولياء في القری والمدن ومدی ما تمتعوا به 
من مكانة في نفوس الناس ء كما رصد آیضا وجود طوائف المجاذیب ( الدراویش) 
(۰)85 

ويشير آخیرا في نفس الاطار الديني الى أسر تمتعت بمكانة دينية خامة 
مثل آسرة إبن عنان « ولهم ولاية جامع القسم وبه مجتمع اتباعهم SAM‏ وقراءة 
وظاكفهم وهم من الطوائف المشهورة في مصر » (۰)86 

وقد انفرد العياشي بنقد مریر لنظام الحکم العثماني لمصر مما یستحق وقفة 
لمتابعة ھذا النقد۔ ۱ 

فهو یتحدث عن استبداد الحکام العثمانيين الذين « لایرحمون ضعيفا ولا 
یوقرون كبيرا اينما تبدو لهم صبابة من الدنيا وثبوا علیها ان كان صاحبها حيا 
تسببوا له بأدنى سبب حتى يأخذوا ماله ما مع رقبته أو بدونها إن كان في العمر 
فسحة وان كان ميتا ورثوہ دون بنيه وبناته ». 

كما يتناول ما أسماه « بظلم العساكر » فيقول « أما رعيتها وفلاحتها فلا تسأل 
عما يلاقون من الجند من الظلم وما هم فيه من الاهانة والاحتقار تضرب ظهورهم 
وتؤخذ اموالهم ولا مشتكي لهم الا الله ومن تجاسر منهم واشتكى ضوعف عليه 


)83( نفسه + | ص 130 
)84( نفسه > 1 ص 132 
)85( نقسه ج1 ص 129 و 144 
)86( نفسه ج | ص 149 
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العذاب الأليم » (87): 

ولعل ما رصده العياشي في هذا الشأن یفسر ما سجله المؤرخون من ظاهرة 
وجرةالفلاحين لقراهمء )88( وهو ما لاحظه الرحالة المغربي نفسه حين تحدث عن 
متابعة رجال السلطة في pos‏ للفلاحين الذين يفرون من اراضيهم « فلا هم ینصفونهم 
پیخففون عنهم من المظالم ولا هم يتركونهم يذهبون حیث شاءوا يسيحون في الارض 
يررقون كما ترزق الطیر » (89)- 

والعياشي بکل ما قدمه انما يبدد بعض أسباب الظلام التي أحاطت بوضعية 
مضر خلال القرن الذي زارها فيه .. القرن السابع عشر ! 


الزياني في مصر القرن الثامن عشر : 

سبقت الإشار الى أن كتاب « الترجمانة » للزياني عبارة عن خلاصة ثلاث 
رحلات قام بها ابو القاسم الى بلدان الشرق . 

الاولى كانت لأداء فريضة الحج والثانية ضمن سفارة مغربية آرسلها مولاي محمد 
بن عبد الله الى اسطنبول عام 1785 ثم كانت الاخيرة على عهد مولاي سليمان 
)1791( ۱ 

وقد ارتبطت نظرة الزياني الى poo‏ واقتصادها بحاجته اثناء سفره للمؤونة 
والمواصلات والاسواق والباعة »ومن ثم فان کتابه کان وفير الفائدة للحجاج المغاربة 
المارين بمصر. 

وعندما کان ابوالقاسم يبدأ فصلا بعینه او يتحدث عن طريق برقة الاسكندرية 
آوالقاهرة الاسكندرية کان دائم الاشارة الى المواصلات وكيفية استخدامها مما يمكن 
العثور عليه في اكثر من مكان من رحلته ٠‏ 


ل ل رس 

)87( نفس المصدر + | ص 122 

)88( انظر د. عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف المصري ص 145 148 
(89) العياشي : جا ص 121 
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فمثلا في أثناء رحلته الثانية الى اسطنبول وعندما أراد العودة لم يجد بغاب 
يحمل عليها متاعه مما ales‏ الى التذكير بوفرة دواب الچمل في مصر (90) - 

غير انه لايضيف شيئا في هذا الموضوع لما ذكره كل من الوزان والعیاشی 
خاصة بشأن مراكب النیلءومن ان استخدامها كان اساسیا من جانب السكان والغرباء 
ء اللهم الا قولته بزيادة أهمية هذه المراكب مع فيضان النيك (91) ٠‏ 

وفي هذه المناسبة لايفوت الزياني الاشارة الى اننتغال بعض المغاربة كبحارة 
في هذه السفن (92). 

لم يمنع ذلك من العثور على بعض الاضافات في الترجمانة الكبرى تعبر عن 
روح القرن الذي كتبت فيه فيما يتصل بهذا الجانب الخاص بالمواصلات . 

فهو قد اشار من جانب الى ارتفاع اسعارها وهو يعزو ذلك الى زيادة اثمان 
العلف والابل والدواب» ولاشک ان هذا الشعور بارتفاع السعر ناتج عن قياسه ہما 
جاء عن تلك الاسعار في رحلات المغاربة السابقين (93) ٠‏ 

وهو يشير على الجانب الآخر الى ازدحامها ويغزو ذلك الى قلة عددالسفن 
بالقياس لزيادة احتياجات الناس خاصة في موسم الحج . 

وتحت نفس النظرةء نظرة الحاج المغربي. cle‏ تقييم الزياني للاوضاع 
الاقتصادية في البلاد خلال فترة زيارته لها. 

ففي‌حدینه‌عن‌الاسواق يعبر مرة اخرى عن شكواه من غلاء الاثمان فيها خاصة 
ماكان متصلا منها بعلف الدواب وغذاء البشر (94) ويعرب عن استنكاره مثلا من 
ارتفاع ثمن الفول رغم وفرته (۰)95 

كما يعبر علىالجانب الآخر عن نفس الشكوى من شدة ازدحام هذه الاسواق 
في موسم الحج وظهور فثات من المنتفعین من الحجاج حيث لاحظ وجود طبقة من 


)90( ابو القاسم الزيادي : الترجمانة الکبری ص 171 - 172 
)91( نفس المصدر ص 263 ۱ 

(92) نفس المصدرص 201 

(93) نفسه ص 209 

(94) نفس المصدر والصفحة 

)95( نفسه ص 210 
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إلفلاحين المصريين يبيعون للحجاج كل ما یحتاجونه ) 96). 

غير آن‌الزياني رغم شکواه يقر بحالة؛ الرواج الاقتصادي التي شاهدها في مصر 
في موسم الحج وهي alle‏ لاتنتهي الا مع خروج قافلة الحجاج وبعد الحفلة الکبری 
التي تقام بهذه المناسبة ء وعندكذ فقط تقفل الدکاکین وتعطل کثیر من الأسواق ۔ 


ولم يفت ابو القاسم الاشارة إلى دور بعض المغاربة في هذا الرواج من فكات 
مختلفة اشتغلت بکراء الدور او طبخ الاطعمة المغربية أو أعمال التجارة عموما (97)۔ 

ويفهم من كلام الزياني عن وضعية مصر الاقتصادية ء او بالاحرى وضعية 
المناطق التي زارها ء ارتباط ازدهار التجارة بمرور موكب الحج ذلك بسبب توفر فرصة 
تسويق منتوجات هذه المناطق سواء كانت منتوجات فلاحيةء كالفول والعلف. أو 
صناعية كالأثواب وغيرها. 

أما ما جاء في « الترجمانة » عن المجتمع المصري الذي احتک به مؤلفنا 
فبالامكان تلخيصه فيما يلي : 

1( ما لاحظه من تفاوت طبقي واضح ء فهناك الفتات الشديدة الثراء التي 
یصل الأمر ببعضها الى كراء بيوت في طريق خروج المحمل النبوي لاتستخدم طول 
العام الا في هذه المناسبة ء ويعرب الزياني عن تعجبه من ذلك (98). 

وبالمقابل يتحدث عن طبقة شديدة الفقر حتى ان ابناءها يقطنون على مقربة 
من قبور الأولياء والصالحين ویرتزقون من الهبات التي يقدمها زائرو تلك الأماكن 
)99( ۱ 

2( بعض اشارات عن عادات المصريين وتقاليدهم فمثلا عادة التبرک بالأولياء 
والسکنی قربهم ويتحدث في هذه المناسبة عن المولد الذي بنعقد في قبر الامام 
الشافعيكل يوم سبت « یجتمع فيه ناس کثیرون یضیق بهم المسجد وغرفاته ما 
بين فقراء وأمراء ورجال ونساء یبیتون طول الليك بين SS‏ لجماعة وقراء2 قرآن 


)90( نفسه ص 213 

)97( انظر الفصل الخامس 

)98( الزياني : المصدر السابق ص 209 - 211 
(99) مصد سابق ص205 
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وصلاة لايقترقون الى طلوع الفجر وذلک دأبهم آبدا في كل ليلة سبت » )100( ۰ 

وتحدث في هذه المناسبة » كما فعل الوزانء عن لباس المصريين واتفق مع 
صاحب « وصف افريقيا » في تقريظ هذا اللباس . 

ثم انه على الجانب الآخر كرر ما قاله العياشي في موضوع الحلق والمسليات 
التي وقف عليها بضاحية الرميلة )101( وهو لم ینکر ذلك اذ قال « وكنت وقفت 
على هذا في رحلة الشیخ العلامة آبي سالم سيدي عبد الله العياشي وكانت معی » 
)102( ۰ 

3( وتاتي الصورة التي قدمها الزياني عن‌الحياة الفكرية لتبين مدى اهتمام 
المصریین بالمشتغلین بالفکر سواء من آبناء مصر أو من آبناء العالم الاسلامی‌الذین 
یفدون الیها. 

ile‏ من هذه الصورة cle‏ ذکرها basic‏ کان « صاحب الترجمانة » فی 
الأسکندریةوا جتمع ببعض علماکها (103) فقد لاحظ ما لهؤلاءالعلماءمن تأثیر في 
البلاد او على حد توصیفه لأحدهم « اليه المرجع‌في آمور البلد وله اليد الطولی مع 
الحکام والمنزلة العلیا عند الأمراء برجعون الى رأيه ومشورته ..» . 

جانب آخر من نفس الصورة ابرزها لدی‌مقامه عند صديق لابیه في القاهرة 
حیث کان یلتقی بکثیر من العلماء ویتزاور معهم بوکان ممن رآهم المؤرخ 
المصري الشهير « الشیخ عبد الرحمن الجبرتي » الذي « عزمني لبیته clogs‏ وکان 
يأتيني‌کل یوم » ء ثم الشیخ سلیمان الفيومي الذي وصفه ails‏ « کبیر علماء وقته 
وعزمني لبیته وأتى بيتي مرارا » ۰ ویتحدث الزیانی عن ذهابه مع الجبرتي الى « 
خزانة"الكتب بمسجد محمد بابي ابو الذهب بما فیها من غريب الکتب»وخصوصا کتب 
التاریخ ءوکنت اطالع بها أولا ثم تمکنت الصحبة مع قیمها فکان يعيرني ما اطلب 
منه » فطالعت تاريخ الكرماني وتاریخ النووي وتاریخ الخلفاء للاسيوطي والورقات له 


(100) نفسه ص 206 

)101( نفسه ص 211 

(102) نفسه ص 214 

)103( مثل الشیخ محمد المسیری 
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الباي‌اوالخطط للمقریزی موبحر الانساب للشيخ المرتضي » وغیر ما ذکر » )104( 

وكالعادة عند سائر الرحالة المغاربة یحرض صاحب » الترجمانة الکبری » على 
تقديم بعض المعلومات الجغرافية خاصة ما اتصل منها بوصف اشهر المدن. 

غير آننا نلاحظ Ling!‏ القاسمفد نقل كثيرا في هذا الصدد عما سبقوه مما 
يدعو الى الاقتصار على ما شاهده. ١‏ 

عن الاسكندرية التي قضى فيها شهرين كاملين « لقلة المراكب المتوجهة 
للغرب بسبب الوباء الذي بافريقيا » قال انه « لم ير مدينة أحسن منها ». وقد 
وصف كلا من المنار وعمود السوارى كما تعرض لكل من الاسكندرية القديمة 
والاسكندرية الجديدة )105( 

اما بالنسبة للقاهرة فقد قدم وصفا تفصيليا للأضرحة التي زارها فتحدث عن 
المشهد العظيم « المحتوى على جماعة من أهل البيت رجالا ونساء » وجامع ابن 
طولون الذي اعتبره « من أقدم مساجد القاهرة »ومسجد السلطان حسن الذي « 
لاثاني له في مصر ولا في غيرها ». 

ولا يفوت الزياني في هذه المناسبة عقد المقارنة مع المغرب لانه » في رأيه . 
« لم يعتن باقامة alles‏ الدين الا امير المؤمنين مولانا سلیمان بن سیدی‌محمدبن 
عبد الله رحمه الله فقد شید بمدنه مساجد ومدارس ورباطات » (106) 

ولا يبقى القول سوى ان « ابو القاسم » رغم التواء طرق تقديمه للمعلومات 
فاند يقدم اضافات هامة لما كتبه الرحالة المغاربة السابقون عليه خاصة العياشي . 
وهم في مجموعهم انما يقدمون ء من وجهة نظر مغربية صورة للحياة المصرية بكل 
جوانبھا سلبية كانت او ايجابية ! 


(104) الزياني ص 194 
(105) نفس المصدر ص 195 198 


۱) نفسه ص 205 206 
صفحة خاصة بمحتوى الفصل 
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الفصل الو ابع 
العلاقات الثقافية 
العلماء المغاربة فى مصر في العصر العثماني 
الحکو مة المغربية و العلاقات الثقافیة مع مصر 


التواصل الثقافی 
'لعلاقات الثقافية خلال القرن التاسع عشر 
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العالاقات الثقافية 


ظلت الصلات الثقافية بین مصر والمغرب علی امتداد الفترة موضع الدراسة 
تشكل ركنا آساسیا من ارکان العلاقات بین البلدین. 
وقد نبعت هذه الأهمية من ثلاثة روافد. 
() المكانة المتميزة التي حظيت بها القاهرة باعتبارها المرکز الثقافي الاساسي 
في المشرق العربي خلال العصر العثماذي. 

ومثل هذه المكاذة قد صدرت»› في تقدیرناء عن اکثر من سبب.. 

فالمنافسة القديمة بين القاهرة وبغداد كانت قد حسمت منذ اوائل العصر 
المملوكي بعد أن أصاب عاصمة العباسيين» نتيجة للغزوات المغوليةء ما أصابها من 
اضطراب ومن تدمير للمؤسسات العلمية ومن سيادة مناخ من عدم الاستقرار لايشجع 
على عودة هذه المؤسسات ناهيك عن قدوم الوافدين لتلقى العلم فيها. 

حسمت لصالح القاهرة ايضا المنافسة العلمية بينها وبين دمشق بعد الغزوة 
الصليبية للشام خلال العصور الوسطی ‏ ثم انه حتى بعد تحرير الاراضي الشامية خلال 
عهود الايوبيين والمماليك اصبحت قسما من دولة مركزها القاهرة,وبالتالي ظلت 
العاصمة في مركز الصدارة» لیس فقط كمركز للسلطة وانما أيضا كملتقى للعلماء من كل 
مكان. 

ب 
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ید ہی ابو لم يكن ۰ من مقدورهم me‏ الوضعية القاكمة 


العثمانية بكل ما یتر تب على ذلك من ا ETE‏ 0 ۱ 

ستمرار لى 
مجرد ولاية من 2 أو آربع ولایات فی العرافء وحدث نفس nee‏ بالنسية 
لدمشگ. 


وتبقی بعد کل من العراق والشام الحجاز کمنطقة جذب ثقافي للمسلمین 
عموما وللمغاربة الذین ذهبوا الى المشرق أساسا قصد تأدية الحج والمجاورة 
ویفسر العالم المغربي « ابو العباس المقري » الذي استقر في مصر لأربعة 
عشر عاما اسباب اختیار مصر دون الشام مقرا .یقود. 
« ولسیدی أن یقول ما بال فلان يجاور بالمدينة ویکمك بالحلول فیها. دینه ؟ 
وماله من أرب بمصر والشام وهل یقاس الحنظل بالبشام ؟ فأقول في جوابه معتدیا 
بصوابه هذا مقام قد رمته وبعث له ما اشتریته بعدما سمته فاذا به متعذر متعسر 
ومالایعمل فیما بعده لايفسر.وذلكانه یحتاج الى مؤن كثيرة وما كان يأتى من مصر 
الى طيبة المشرفة الاثيرة قد منع اكثره وجله اوجميعه وكله والاعراب تنتهب ما في 
ذلك المقام جهرا وتأتي الى الباب غلبة واستظهارا والناس يشاهدون هذا متحيرين 
وليسوا لەبمغیرین: ..وأيضا هناك مانع عظيم وهو !نهم يتحققون ان المغربي المجاور 
هنالك يصب عليه المال مطرا ولو فرض انه اعطاهم الالوف لما قنعوا بذلك ولا رأوه 
وطرا 1(4) ۱ 
وتتأكد مكانة القاهرة الخاصة فيما يتصل بالعلاقات الثقافية المصریة المغربية 
انه قلما يعثر الباحث على واحد من عشرات العلماء او طلاب العلم المغاربة الذين 
اتو الى المشرق من ذهب الى غير مصر ليلقى او يتلقى الدروس . 
واذا اخترنا « ابا العباس المقرى » العالم المغربي المشهور كاستثناء من هذه 
القاعدة نجده يؤكدها اكثر مما ينفيها ء فهو قد زار المشرق واستقر فيه منذ أن وط 


| , الرسالة موجهة الى محمد بن آبی بكر الحلاغی عام 1041 ونصھا فی القادری: نشر المتانی عط (الرباط 
0 ص 300 _ 301 
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ہی القاهرة عام 1027ھ ( 1617( حتى توفی فیها عام 1041ھ( 1631( وقد 
دج خلال هذه الاعوام الاربعة عشر مرة واحدة الى دمشق غير اذه لم يقض فيها 
اکثر من شهرين (شعبان ‏ شوال 1037ه) بالرغم من آنه‌احبها. كما آشار في 
كتاباته ‏ (۰)2 

یؤکد هذا النموذج كيف ان العلماء المغاربة نظروا الى القاهرة باعتبارها مقرهم 
, وهم حتی لو غادروها لغیرها من مراکز الثقافة المشرقية فهم یغادرونها لبعض 
الوقت یعودون بعده الى هذا المقر الدائم. 

)2( رسوخ الازهر کمؤسسة علمية من آهم المؤسسات المتواجدة في المشرق ء 
بل اهمها على الاطلاق في ذلك العصر. 

وقد صدرت هذه الاهمية في جانبها الأول من حالة الاستقرارالنسبي التي 
عرفتها مصر عن غيرها من الولايات العربية الواقعة تحت الحكم العثماذيء ثم انها 
صدرت في جانبها الثاذي من النظام الاقطاعي الذي شاع في مص ( نظام الالتزام ) وهو 
نظام لم تحكمه الاعتبارات العسكرية كما حدث في شمال سوريا ء او الاعتبارات 
القبلية كما كان الحال في فلسطين وبعض نواحى العراقء أو الاعتبارات العنصرية 
شأن النظام الذي كان معروفا في مناطق الاكراد ء او الاعتبارات الأسرية كما حدث 
في جبل لبنان (۰)3 

وقد سمح هذا النظام بالتوسع من وقف الاراضي او حبسهافيما عرف باسم 
اراضي «الرزق الاحباسية» التي كانت تمثل مساحات واسعة من الاراضي من جهات 
عديدة من البلاد (4) وكان القسم الأكبر من هذه الاراضي يحبس لأغراض التعليم 
وقد تمتع الازهر بجانب هام من ريع تلك الاحباسيات مما وفر له موردا ماليا 

وقد ساعدت هذه الوضعية السياسية والمالية التى تتسم بقدر معقول من 
الاستقرار والدوام على تفريغ الأجيال المتعاقبة من العلماء مما أكسب هذه المؤسسة 


۳ انظر: محعد عمد الغذى حسن: المقری صاحب نفح الطيب (القاهرة 1966( 


3 انظر: جب وبوون ۰ : المجتمع الاسلامی والغرب ج2 
4( د. عبد الرحیم عبد الرحمن: الریف المصری في القرن الثامن عشر ص 69 
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سمعتها» لیس فی العالم العتمادي فقط بل في العالم العربي الاسلامي ثم آنها من 
ناحية أخرى قد سمحت باستقبال الوافدين بعد أن کفلت لهم آسباب الأمانء وکانت 
قليلة في ذلك العصر > كما كفلت لهم في نفس الوقت أسباب العیش ممثلا في نظام 
« الجراية» التى کانت تصرف لكل من يعلم أو يتعلم في الجامعة الاسلامية مما كان 
يشكل ذوعا من المذح الدراسیة؛ أضف إلى كل ذلك توفير السكن من خلال نظام 
الاروقة والتي بلغ عددها 27 رواقا )5( ولاشک أن كل تلك التیسیرات قد مكنت 
المنتمین للأزهر من التفرغ تماما لرسالتهم العلمية. وبالتالى جعلته مرکزا من مراکز 
الجذب العلمى. 

واذا اضفنا إلى ذلك على الجانب المغربي وجود «القرويين» في فاس التى 
تمتعت بمزايا قريبة من المزایا التى تمتع بها الأزهرء فقد كان من الطبيعي 
نشوء , «علاقة خاصة» بين الجامعتين الاسلاميتين. 


ویسجك الدکتور عبد الهادی التازی في دراسته الموسوعية عن « جامع 
القرویین» هذه الحقيقة بقوله « لقد ظلت صلة علماء القرویین:برجال الأزهر جد متينة 
كما تدل على ذلك الاستفتاعات التي كانت ترحك وترد إلى رحاب القاهرة فیما 
يتعلق بامر القبلة بفاس على سبیل المثال»» كما يلاحظ ان معظم الذين رحلوا من 
المشرق كانوا من مدينة فاس أو ممن درسوا في القرويين (6). 

مثل آخر لهذه العلاقة الخاصة فيما جرى عام 1203ھ )1788( حين قرر 
السلطان محمد بن عبد الله اعادة تنظيم القرويين وأصدر قراره اهذا التنظیم وما أن 
بدأ بتنفيذ القرار حتى ارسل إلى علماء الأزهر نسخة منه يطلب منهم أعمال النظر 
في الأمور التي قررها « فما كان منها على صواب اثبتوه واكتبوا عليه بخطوط ايديكم 
وما كان منها على خطاً فاكتبوا عليه Coal‏ بخطوط ايديكم فی الدفتر المذكور لنرجع 
عنه (7).» 


مثل ثالث ان كثيرا من التعبيرات التي كانت مستخدمة في الأزهر شاع 
5؛ عبد الحميد يونسء عثمان توفيق: الاڑھر ص 52 
136 عبد الهادى التازی: مصدر سابق ج2 ص 446 


7) ابن زیدان: مصدر سابق ج3 ص 214 
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إمتخدامها في القرویینء فكما شارت المصادر أن العلماء في هذا الجامع الأخير 
اعتمدوا في حياتهم على « الجامكية» (۰)8 وهي كلمة فارسية تعنی أجرة مرتبة 
على رأس كل مدة محددة وكانت تستخدم في مصر في العصر التركى (9). 

3) اما الرافد الأخير فیتمثل فيما نتج عن انضمام المغاربة لقافلة الحج المصرية 
,فالمعلوم آنه بین قوافل الحج الأربعة التى كانت تتجه نحو الحجاز من شتى أنحاء 
الدولة العثمانيةء وهي قوافل الشام والعراق واليمن ومصرء كان المغاربة ولأسباب 
جغرافية بالأساس يشكلون عنصرا من القافلة الأخيرة. 

وقد استتبع هذا الارتباط نتائج هامة على الصعيد الثقافيء إذ لما كانت 
طبيعة الثقافة السائدة دينية بالأساس فقد امتزج الهدفانء الحج والأخذ بأسباب 
الثقافة الساكدة» وأصبح من تقاليد الحجاج المغاربة الاتصال بالمراکز الثقافية في 
مصرء سواء في الأزهر أو في غيره والاحتكاك بها. 

وکانت الظروف العامة تسمح بمثل هذا الاحتكاك.. 

فمن ناحية كان الحجاج يقضون وقتتا طويلا بعد وصولهم إلى مصر وقبل 
خروجهم في قافلة الحج» كذا بعد إيابهم من الحجاز وقبل رحلة العودة إلى بلادھم 
مما كان یتیح فرصة الاحتكاك. 

ومن ناحية ثانية كان النظام التعلیمی المعروف بنظام الأعمدة يسمح لمن 
يشاء بالتحلق حول استاذ العمود يتعلم منه ويناقشه حتى إذا ما آثبت جدارته 
اجازه الاستاذ۔ 

یتضح ذلك من قراءة رحلة العياشيء فهو لم ينقطع خلال فترة تواجده في 
القاهرة عن حضور دروس علماء الأزهر والمعاهد الأخرى وذلک منذ اليوم الأول لدخوله 
المدينةء فهو يقول في موضع من رحلته: «ثم فی الغد من يوم دخولنا حضرت بعد 
صلاة الصبح مجلس الشيخ المحقق العلامة المدقق الشیخ عبد السلام بن شيخ 
الاسلام ابی الامداد ابراهیم اللقانی یقری شرح النقاية لجلال السیوطی» (10). 


8( عبد الهادی التازی: المصدر السابق ج2 ص 437 
0 انظر الجیرتی: عجاکب. الآثار في التراجم والأخبار. 
10( العياشي: المصدر السابق جا ص 126 
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ويقول في موضع آخر « ولم ازل اتردد مدة (قامتی بالقاهرق.. بمعاهدها 
الباهرة إلى شیخنا إبراهيم المیمونی.. وحضرت یوما قراعته مع بعض طلبة الأترای 
في تفسیر البیضاوی وقرأ قراءة حسنة (11).. 

وأثناء رحلة العودة لم ينقطع العياشني Casi‏ عن محاولة الاتصال بالعلماء 
المصريين في طريق رحلته» الذي لم يمر بالقاهرة هذه المرق فهو لدى وصوله إلى 
دمياط كما يشير دخل مسجدها.. «وفيه طائفة من طلبة يقرأون ويدرسون على هيئة 
ماقي الأزهر ولقیت بهذا المسجد الشیخ المدرس العالم العامل المحدث الراوية 
الشیخ عبد الله بن محمد الديرى وحضرت تدريسة بعد العصر في سيره شيخه أمام 
المحدثين الشیخ على الحلبى وقرأت عليه أواكل البخارى ومسلم وقرأت عليه الفاتحة 
واجازنى» (12). 

kkk ۳ 

وقد تعددت مظاهر الاتصال الثقافي بین البلدین بکثرة من قصد القاهرة من 
العلماء المغاربة» وما استتبع ذلك من اهتمام السلطات المغربية بمساندة الوجود 
الثقافي المغربي في مصرء ثم باستقراء الآثار التی ترتبت على زيادة حجم هذه 
الاتصالات الثقافية بطول العصر العثماذي إلى القرن التاسع عشر حين"نأخذ هذه 
العلاقات اتجاها جدیدا. 
العلما ء المغاربة في مصر: 

على امتداد القرون الثلائة بین أوائل القرن السادس عشر الذی عرف الفتح 

العثماني لمصر وتوطید السعدیین لسلطتهم في المغرب وبين أوائل القرن التاسع 
عشر حين بدأ بناء الدولة الحديكة فی كل من البلدین.. على امتداد هذه الفترة 
شهدت poo‏ آفواجنا من العلما ء المغاربة الذين آتوا إليها واستقروا فیها وأخذوا منها 
وأعطوا لها. 

وتشكل هذه الأفواج تیارا مستمرا في العلاقات الثقافية بين البلدین وان كان 
هذا التیار قد عرف تفاوتنا في آسباب القوة والضعف به ومظاهرها من قرن إلى آخر. 


۱ نفس المصدر والجزء ص 139 
2 المصدر السابق ج2 ص 356 
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في القرن السادس عشر بدأ هذا التیار محدودا فلا تسعفنا كتب التراجم الا 
برعدد محدود من آسما ء العلما ء المغاربة الذین قدموا إلى مصر. 

تسج هذه الکتب إسم « عبد الرحمن بن على سقین» الذي زار مضر آوائل 
ررقرن السادس عشر «وأخذ عن القلقشندی وزکریا الانصاری والسخاوی» (13) . 

وقد عاد الرجل إلى المغرب حیث استقر في فاس بعد أن «متلأ عقله ویدیه» 

(14) ۰ 
تسجل Laat‏ إسم محمد بن مهدی الجراری الدرعی»» وقد زار مصر ضمن رحلة 
له إلى الحجازء وتشیر المصادر الى إجازة العلما ء المصريين له ۰ وان كانتلاتسجل تاريخ 

الرحلة وتكتفى بتسجیل تاريخ وفاته 979ھ (15) (1571). 

وتسجل ثالثا إسم «أحمد بن محمد ادفال» الذى زار مصر أواخر القرن السادس 
عشرء وقد زارها مرتین ولقى بها الشيخ محمد ابو المكارم ابن الشيخ أبو المحاسن 
البکری «وتلقن منه واجازه»» ثم أنه حتى بعد رحيله إستمر يكاتب هذا الشيخ 
المصرى (16). 

وهناك رابعنا « عبد الرحيم بن عبد الرحمن العصنونی التواتی» الذي زار 
مصر ودرس على أيدى كبار علمائها قبل أن يرجع إلى قریته» وتاریخ رحلته أيضا غير 
معروف وان كان قد توفى قرب عام 990 )1582( (17). 

خامس هؤلاء العلماء « آبو العباس أحمد بن محمد بن محمد المكناسى 
الزناتى الشهير بابن القاضى» الذى درس على العالمين المصريين بدر الدين 
القرافى وسالمالسنهوري وغيرهما خلال رحلته التى قام بها إليها عام 994 (1585) 


(18)۔ 
ويمكن تسجیل ملاحظتین عن هؤلاء العلماء المغاربة الذین زاروا مصر وسجلتهم 
کتب التراجم: 


13( د. عبد الھادی التازی: المصدر السابق ج2 ص 509 ` 

14( محمد حجي: الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين ج2 ص 349. 

15( المصدر السابق ج2 ص 533 

16( محمد بن الطيب القادری: نشر المثانی تحقيق محمد حجىء أحمد توفيق ص 200 
7!) حجى: المصدر السابق ج2 ص 632 

18( انظر عبد الهادى التازی ج2 ص 517 ونشر المتانى ص 214 
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passe als (1‏ بالمقارنة مع sac‏ الوافدين منهم قبل ذلك خلال 
السلطنة المملوكية (الوطاسية في المغرب) أو بعد ذلك خلال القرنین التاليين )17 
و18). 


2) ان جميع هؤلاء» على قلتهم» كانوا من المارين» أي لم نر تلک الظاهرة التى 
انتشرت بین علماء المغاربة الذين استقروا في مصر خلال القرنين التالیین. بل 
وجدنا بعضهم يبقى فيها إلى نهاية حياته. 

وبعزى ذلک - في تقديرنا ‏ إلى ماشهده القرن السادس عشر في المغرب من 
حالة من الاستقرار النسبى تبدت في ظهور سلطة مركزية قوية تکفلت برعاية العلماء 
والانفاق على التعليم مما بدا في سياسات مولاى عبد الله الغالب بأمر الله (1557 
- 1574( أو فی سياسات مولاى أحمد المنصور الذهبى )1578 - 1603). 

وقد استتبع ذلك أن أصبح المغرب منطقة جذب للعلماء لامنطقة طرد لهم 
خاصة في المراكز العلمية المعروفة مثل القرويين في فاس والمؤسسات العلمية في 
مراكش. 

ويمكن التدلیل على صحة ماذهبنا إليه بالإشارة إلى أن عديدا من العلماء 
الذين رحلوا إلى المشرق عامة ومصر خاصة خلال القرنين التاليين قد رحلوا إليها 
مدفوعين بسوء الأوضاع السياسية في المغرب. 

مثل على ذلك في «المقري»» آشهر هؤلاءء فقد غادر المغرب في بداية القرن 
oe‏ عشر فرارا من «سماسرة الفتن الذين اتهموه بالميك إلى من فرطوا في 
العرائش» )19( 

ونشهد القرنان السابع عشر والثامن عشر زيادة حجم تیار علماء المغاربة 
القاصدین إلى yoo‏ وتغیر وضعيتهم. 

فيما يتصل (بزيادة حجم التيار) يمكن ملاحظته في تلك الاعداد الوفیرة 
التي تسجلها کتب التراجم. المغربية منها أو المصریقء والتى خلفت اثرا ملحوظنا في 
البلاد. 


19( عبد الهادى التازی: المصبر السابق ج2 ص 519 
محمد حجی: مصدر سابق ج2 ص 638 


108 


وإذا اعتمدنا تاریخ وفاة هؤلاء العلماء فاننا نجد في القرن السابع عشر 
diy,‏ عن عشرين عالما مغربیا زاروا القاهرة.. من ابرزھم «شهاب الدين أحمد بن 
,حمد المقری» الذي ذهب إلى مصر عام 1027 )1617( واستقر بها حتی توفی 
بعد ذلك بأربعة عشر Cale‏ ومنهم « سعيد بن مسعود الماغوسى» الذى درس 
فی مصر واجازه عدد من علمائهاء وقد كتب فهرسا سجل فيه اشياخه المشارقة 
والمغاربة (20) . 

منهم Lah‏ «محمد بن عبد الرحمن الكرسيفى» الذى أخذ عن شيخ المالكية 
بمصر « على الاجهورى» وأجازه (21). 

ومنهم رابعا « على بن عبد الواحد الانصارى السلجماسي» الذى درس بمصر 
ورجع ليستقر بسلا (22). 

آما خامسھم فهو «عبد العزيز بن الحسن الزياتي» وقد درس علم القراءة عن 
الشيخ «سلطان بن أحمد المزاحی» الذي كان له مجلس بالازهر وأطلق عليه لقب « 
أمام قراء المشرق» (23). 


يليه «أبو عبد الله محمد الدلاكى» الذى رحك إلى القاهرة عام 1080 
)1669( « فأقبل عليه الطلاب والعلماء (24). 


وآخر هؤلاء العلماء البارزین (25) كان « نور الدين حسن بن أحمد بن 
العباس المكناسي» وقد قدم إلى مصر عام 1074 (1663) وعاش فيها مابقى من 
حياته لأكثر من ربع قرن درس خلالها على اشهر العلماء المصريين أمثالالشبرامالسي 
والبشبیشی ويحيى الشهاوى وغيرهم (26). 


ےہ جی 
20( محمد حجی: المصدر السابق ج2 ص 398 

21( نفس المصدر والجزء ص 610 

22( نقس المصدر والجزء ص 449 

23( نقس المصر والجزء ص 421 

24( عبد الفادی التازی: المصدر السابق + 3 ص 794 

3) لم تذکر عددا آخر من هؤلاء مثل الدرعی والزیاتی والسوسي‌والروداني 
26( عبد الرحمن الجبرتي : مصدر سابق جا ص ۱19 
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ولم يقل عدد الوافدين من العلماء المغاربة على مصر في القرن التالي (الثامن 
عشر) اذ يمكن رصد أسماء عديدين في هذا الصدد آیضا منهم « gal‏ عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن بن زکری» الذي ناقش فقها ء مصر وعقد له مجلس حضره علماء 
الأزهر الذين ناصروه واحدا واحدا (27). 

منهم‌آیضا « عبد المجيد الزبادي» الذي لقى بمصر عددا من الاعلام مثل 
الشيخ محمد کشک المصری والشیخ محمد الحفناوی (28) 

منهم ثالثا « أبو عبد alll‏ محمد ہن سوده المری الفاسي»الذي « عقد درسا 
حافلا بالجامخ الأزهر برواق المغاربة فقرا الموطا بتمامه وحضره غالب الموجودین من 
العلماء» (29). 

کذا هناك الفقیه العلامة أحمد الورزازی الذي «وقعت له مع علماء مصر مناظرة 
ثم اجازوه» (30). 

آخر هؤلاء المشهورین (31) الشیخ « محمد السقاط الخلوتي المغربي» الذي 
حضر إلى مصر وجاور بالازهر « وحضر على SLAW‏ في فقه مذهبه وأخذ عن الشیخ 
محمود الكردي» )32( 

اما فیما يتصل (بتغییر الوضعية) فهناک أكثر من ملاحظة: 

1( فهناک طائفة من هلا ء العلما ء وان كانت قد ذهبت إلى مصر ء شأنها شأن 
غیرها في موکب الحجء الا آنها تخلفت عن العودة مع هذا الموکب وبقيت لسنوات 
طويلة تتعاطى العلم أو تدرسه في احدی مراکز القاهرة العلمية» حتی قررت أن تعود 
مرة آخری بعد تلك السنوات وتصبح لها مكانة عظيمة فی بلادها تکون قد 
اکتسبتها بالأساس خلال مدة بقاکها في الشرق. 


27( جعفر الكتاني : سلوة الانفاس ( الطبعة الحجرية ) > | ص 158 
28( د. محمد الاخضر : الحياة الادبية من المغرب على عهد الدولة العلوية 
) الدار البیضاء 1977) ص 247 
29( الجبرتي: مصدر سابق ج2 ص 150 
0 محمد داوود : تاریخ تطوان ج 3 ص 85 
31( فهناك من الاسماء الاخری جسوس وبن شقرون والاسحاقي والجزولي السوسي وابو الحسن المغربي 
وعلى السقاط 
32( الجبرتی مصدر سابق ج2 ص 172 
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مثد على هذا « آبو بكر بن یوسف السکتاني» الذي رحل إلى مصر ثلاث 
مرات وبقی بها سنین متعددة حیث تلقی الدروس إلى أن عاد إلى مراکش لیتصدر 
التدریس بها (33). 

2) اما الطاكفة الأخری وهي الأهمء فهى تلك التي رحلت إلى مصر واستقر 
ابناؤها بشكل نهائي فيها حتى وافاهم الأجك بها وأصبح يطلق على كل منهم 
«دفين مصر». 

ولا يعنى ذلك أن صلة آبناء هذه الطائفة بوطنهم قد انقطعت بل أنها 
استمرت من خلال أكثر من منفذ. 

فهم من ناحية ظلوا في التراسل مع محبيهم وابناء وطنهم وتلامذتهم حيث 
dots‏ الطرفان وبإمتداد فترة اقامتهم في مصر الكتابات العلمية. فهذا الشيخ 
يوسف التاملی من مراکش يستفتى العلامة المقرى في بعض المشكلات الفقهية 
(34) وهذا « على بن عبد الواحد الانصاري» أحد تلامذته الذى يكتب له عن 
نشاطه العلمى فيقول « وقد اجتمعت على من بركتكم في مدينة سلا جماعة من 
طلاب العلم وفتح الله تعالى على بتآليف عديدة منها (كغاية الطالب النبيك في 
حل الفاظ مختصر خليك) ومنها (شرح على المنهج المنتخب للزقاق في قواعد 
مالك) ومنظومة من أكثر من ألف بيت في السیر والشماكل.. ومنها خطب وغیر ذلك 
والکك من بركتكم» (35). 

وهذا الشيخ المقرى نفسه يكاتب العلماء المغاربة» ولدينا الرسالة التي بعث 
بها إلى أبى بكر الدلائی يحدثه فيها عن بعض مؤلفاته مثل « فتح المقال في 
مدح - النعال۔ وازهار الكمامة في أخبار العمامة كل منها مجلد كبير فاح منه عنبر 
وعبير» ثم يرفق مع خطابه له « رجز اشتمل على زبدة كتابه»» كما يرفق أيضا 
قصيده له انتشرت انتشارا واسعنا في المشرق كتب منها أكثر من ألفى نسخة وزعت 
بالحرمين واليمن ومصر والشام « ودرستها بمكة وبیت المقدس ودمشق ومصر 
والاسكندرية ورشيد وغزة» )36( ۰ 


133 الافرانی : وا انتشر - الطبعة الحجرية ‏ ص 112 

134 2 _ طبعة بیروت 1968 ص 470 - 474 

35( نفس المصدر والحزء ص 479 - 480 

36( نص الرسالة. في‌القادري المصدر السابق ص 298 - 303 وتاریخھا اواخر ربيع الاو 1041ه(1631) 


أما المنقذ الآخر فقد تمثل في اولئک الطاب الذين أتوا من المغرب وکانو 
يسعون بالاساس الى التتلمذ على آیدی من سبقوهم من علماء وطنهم. 


وتتعدد الأمثلة المؤكدة ada)‏ الظاهرة» منهم علی بن العربي الفاسي المشھور 
بالسقاط الذي درس علی مجموعة من علماء القاهرةء صحیح ols‏ منهم عدد من 
المصريين لکن اختار في نفس الوقت اثنين من أشهر علماء المغاربة انكذ في القاهرة 
فقرأ على « محمد بن عبد السلام البنانى كتب العربية والمعقول والبيان... وقرأ 
عليه بالازهر كثيرا من المسلسلات والکتب التي تضمنتها فهرست ابن غازی» وقد 
اجازا أخيرا في مصر عام 1143 (1730). 

ودرس کذلک على « عمر بن عبد السلام التطاوذي» جميع الصحيح وقطعة 
من البيضاوى بجامع الفوری عام 1136 )1723( (37). 

مثل آخر « سيدي يحيى الشاوى» الذي استقر بالقاهرة للتدریس « 
واعصوصب عليه جماعة من طلبة المغاربة بالازهر فطار لد صیت عند المغاربة 
الى أن توصل لأرباب الدولة » (38). 


kk 


ویلاحظ أن sac‏ العلماء المغاربة الذين استقروا في مصر وعاشوا بها حتى 
نهاية حیاتهم کان آکبر کثیرا خلال القرن الثامن عشر منهم خلال القرن السابق علیه. 

eas‏ القرن الأول لم تسج لنا کتب الترا جم من هؤلاء سوی » شور الدین 
المكناسي» الذي توفی في مصر عام 1101 )1689( (39). 

آما القرن الثاذي (الثامن عشر) فقد حفل بأسماء هؤلاء منهم « خليك بن 
محمد المغربي الاصل المالكى» المتوفی في القاهرة عام 1177 )1763( (40) . 


37( الجيرتي : مصدر سابق ج | ص 383 _ 384 
38( العياشي : مصدر سابق ج 2 ص 368 

9 الجبرتي : مصدر سابق ج 1 ص ۱۱9 

40( نفس المصدر + | ص 327 
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منهم أيضا « سیدی على بن العربي بن على بن العربي الفاسى الشهیر 
رالسقاط» والذي ولد بفاسء وأول ذکر لوجوده بالقاهرة كان في عام 136ھ 
)1728( وقد توفی فیها بعد زهاء نصف قرن عام 1183ھ (1769) (41). 

منهم ثالثا « الناسک الصوفی الزاهد سيدي آحمد بن على بن جمیل الجعفری 
الجزولى السوسی» الذي ورد إلى مصر عام 1182ھ (42) )1768( وعاش فیها 
لعقد ونصف إلى نهاية حياته عام 1197 (1782). 

رابعهم « آوحد الفضلاء واعظم النبلاء العلامة المحقق والفهامة المدقق الفقیه 
النبیه الاصولی المعقولی المنطقی الشیخ gal‏ الحسن بن عمر القلعی بن على 
المغربي المالكي» الذي قدم إلى مصر عام 1154 (1741) وبقی فيها بدوره حوالی 
نصف قرن حتی توفی عام 1199 )1784( (43). 

آخرهم شيخ آخر من نفس عائلة السقاط هو «العمدة الصالح الورع الصوفی 
الضریر الشیخ محمد السقاط الخلوتي المغربي». وتشیر المصادر إلى حضوره من 
المغرب إلى مصر دون أن تسجل تاریخ هذا الحضور وان كان قد توفی فیها عام 
1209 )1794( )44( 

ویمکن تفسیر اضطرار ظاهرة استقرار عدد من علماء المغاربة في مصر ء بھذا 
الشكل النهائى وزيادة عددهم في القرن الثامن عشر عنهم في القرن السابع عشر من 

آولهما: المنطلق المغربي اذ شهد القرن الثامن عشر في المغرب ما عرف « 
بعهد الاضطرابات» )45( وهو العهد الذی امتد بين نهاية sac‏ المولی (سماعیل 
عام 1727 واستمر لتلائین Lele‏ حتی بداية عهد سیدی محمد بن عبد الله 
)1757(. 

Way‏ العهد شهد عدم إستقرار في الوضعية السياسية تمثل في تدخل 
العسکریین في شوون الحکم ووصل الأمر إلى اقتتال هوّلاء مما ادى إلى اضطراب 


!4( الجيردي : ج | حن 383 _ 384 

4( نفس المصدر ج | ص 571 - 572 

43( نفسه ج | ص 601 - 602 

44( نفس المصدر ج 2 ص 172 

5۱۲۱۰۸۸۰ 11 Serie. Chantal de la Veronne Esp 111. انظر مجموعة رساکل فی‎ (45 
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حبل الأمن بالبلاد وهو اضطراب انعکس على الحياة الثقافية في المغرب وأدى إلى 
سعى العلماء الى البحث عن مراکز أخرى في العالم الاسلامى يمارسون فیها 
أنشطتهم وكانت القاهرة من أهم هذه المراكز. 

ثانيهما: المنطلق المصرى .. حيىٌ عرف القرن الثامن عشر في مصر وبشكل 
نھائی تفکک النظام العسكرى العثمانى ودخول العناصر المدنية في شتى ميادين 
الاستثمار بحیث أصبح ميدان الالتزام تكاد تهيمن عا عليه تلك العناصر. 

ولما کان sre‏ تجارا وملتزمون (46)ء قد احتلوا مكانة هامة في هذا 
الميدان فقد استتبع ذلك أن وجد أولتك العلماء الذین رحلوا إلى poe‏ الظروف 
الملائمة لاستقرارھم مما اتضح من الاغداقات التى جاعتهم من مواطنيهم في تلک 
البلاد والتی مکنتهم من الاستمرار في عطائهم العلمی. 

ولعل المثل الذی آوردناه في موضع آخر (47) عن الشیخ الشریف السید 
محمد بن محمد البلیدی المالکی المتوفی عام 1176 )1762( من أن تجار المغاربة 
قد اشتروا له بیتا وقسطوا ثمنه على آنفسهم انما یحبد هذه الحقيقة (48) 

غير أنه ما انتهی القرن الثامن عشر حتی أخذ وفود العلما ء المغاربة إلى مصر 
في التضاوّل كما أن بقاعهم بها قد اقتصر على فترات محدودة كانت على الارجح 
فترات مرورهم أثناء تأديتهم لفريضة الحج. 

وهناك أمثلة عديدة على هؤلاء العلماء نذكر منهم الكتاني والمشرفى وعبد 
السلام الوزاذي والطيب بن كيران وادريس العلوى. 

ولعل تقلص الوفود العلمى المغربىء بطابعه التقلیدی إلى مصر يعزى 
لأسباب عديدة أهمها نشوء الدولة الحديثة فيها وما ترتب على هذا النشوء من 
ظهور نوع آخر من أنواع التعليم نجد للمغاربة فيه مکاننا وهو ماسوف تتم دراسته 
من بعد. 


46( انظر القصل الخامس « المغاربة في مصر ». 
47( انظر الفصل الخامس ایضا. 
48( الجبردي جاص 324 
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الحكومة المغربية والعلاقات الثقافية مع مصر: 

اذا كانت فترات الاضطراب في آجهزة الحکومة المغربية قد ولدت ظاهرة 
كثرة وفود العلماء المغاربة إلى مصر واستقرارهم فیها فإن فترات إستقرار السلطة 
المركزية المغربية قد صحبتها ظاهرة هامة تمثلت في بذل السلاطین کل عناية 
لتوطید العلاقات الثقافية لبلادهم مع المشرق خاصة مصر. 

ولا یختلف اثنان في أن المغرب لم يشهد استقرارا للسلطة المركزية بقدر ذلك 
الاستقرار الذي عرفه في القرن السادس عشر في عهد مولای أحمد المنصور الذهبي 
)1578 - 1603( أو الذی عرفه في القرن التامن عشر في عهد مولای محمد بن 
عبد الله )1757 -1789). 

ومن sac‏ هذين السلطانين نقتطف بعض اعمالهما التی تؤكد على عناية 
الحكومة المغربية بتأكيد علاقاتها الثقافية مع مصر. 

بالنسبة للسلطان المنصور الذهبي فقد تعددت جوانب اسهاماته في العلاقات 
الثقافية بین البلدين. 

يتمثل sof‏ هذه الجوانب في المراسلات العديدة التي تبادلها مع كبار علماء 
الأزهر في عصره. 

أشهر هذه المراسلات كتبها المنصور الذهبي إلى « العابد التقى الحافظ 
الحسن الصدد_الاوحد ابی على حسن البکری» ٠‏ الذى كان من ابرز أقطاب الجامع 
الأزهر في القرن العاشر الهجرى احتل كرسى والده شيخ الاسلام وكانت مجالسه في 
التفسير مشهورة بما يقرر فيها من المعانی الدقيقة والابحاث الغامضة (49). 

ويؤكد المنصور في مراسلته على أهمية ما يصل المغرب من كتابات الشيخ 
البكرى « فلا تزالمواعظكم تنثر على اسماعنا حباهاء ومكاتباتكم النافعة تخلد 
في انديتنا السلطانية صباها فانا بحمد الله ممن يحسن الاصفاء الى ذلك 
والاستماع)ء كما یؤکد على استمرار التراسل .ين الرجلين «ولاتزال أهله رسائلنا 


0110 
۳ عبد الھادی التازی : رسالة المنصور الذهبي لأحد اقطاب الشرق 
دعوة Gall‏ العدد 6 و 7 -ابريل ماي 1967 — ص 98 
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بقدر الامكان تلوح علیکم في تلك الآفاق» )50( 


والواضح أن إستمرار التراسل لم يقتصر على المنصور والشيخ البكرى بل استم 
بعد وفاة هذا الأخير عام 993ھ (1585) إذ نعثر على رسائل من سلطان المغرب 
الى ابن الشيخ البكرى المدعو «أبو عبد الله زین العابدين محمد بن أبی الحسن 
البكرى الصديقى» والمؤرخة عام 1005ه (1596) (51). 

كما أن هذا التراسل بین المنصور وعلماء مصر امتد لیشمل آخرین غير الشيخ 
البكرى وابنهء منهم « الامام أبو محمد بن يحيى المصری الشهير ببدر الدين 
القرافي» والذى تقلد منصب القضاء نحوا من خمسين Lele‏ له مؤلفات متعددة 
وتوفى عام 1008 ه (1599) (52). 

وقد طلب منه المنصور اجازة فبادر هذا إلى تقديمها بعد ان رأى « أمره 
تشريفا وتكريما واقبالا واجلالا وتعظیما»!. وهي مورخة في عام 1۵00ھ 1591م) 
وقد ضمنها كل صغيرة وكبيرة تتصل بحياته العلمية من شيوخه وشيوخ شيوخه 
وأنواع العلوم التى تلقاها وبعض ماذهب إليه بإعتباره مالكى المذهب وشاذلى 
الطريقة (53). 


أضف إلى ذلك مراسلاته مع كل من الامام اسماعيل بن أحمد الشنوانى الوجار 
والشيخ gal‏ بكر بن اسماعیل الشنوانی. 


آما الأول فقد كان من اعلام عصر ووضع تآليف عديدة خاصة على الفية بن 
مالک مما دعا المنصور إلى مراسلته طالب منه نسخة من هذة التآليف بعد أن أرسل 
له مكافأة كبيرة (54) 


نفس الشيء Sam‏ من المنصور مع الشيخ « أبو بكر الشنواني» حيث ارسل له 


50( نص الرسالة : المصدر السابق ص 101 ص 103 

51( نص الرسالة في ابو فارس عبد العزیز الفشتالي : مناهل السفا في pile‏ موالينا الشرفا ١‏ «راسة وتحقیق 
د. عبد الكريم كريم ) ص 189 _ 191 

52( عبد الهادي التازي : المصدر السابق ص 99 

53( نص الاجازة الفشتالی : مصدر سابق ص 272 294 

54( عبد الهادي التازي : مصدر سابق ص 99 
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عطية جزيلة راجيا منه أن يرسل له مؤلفه المشهورء شرح على الاسئلة السبع للشيخ 
جلال الدين السیوطی (55). 

وقد أدت هذه المراسلات خدمة قيمة إلى المناخ الثقافی العام في البلدین 
حتی أن مصدرا من آهم مصادر تاريخ المغرب التي کتبت في عهد المنصور (56) 
کلف وزير القلم gal‏ فارس عبد العزیز الفشتالی بکتابته ردا على احدی مراسلات 
الشیخ البکری التی اشتم منها المنصور عدم المام علماء الشرق بتاریخ بلاده بشکل 
كاف )57(. 

ویلاحظ آخیرا أن المنصور لم يقتصر في علاقاته بعلماء pad‏ على مجرد التراسل 
بل انه أرسل بعض آبناء المغرب النابغین للاحتكاك بهم والدراسة علیھم وهو 
آشبه بإرسال البعوث العلمية في وقتنا الحاض مثل على ذلك «الفقیه العالم آبو 
محمد عبد الله بن محمد على الجزولی الدرعی» الذی اخذ عن علماء مصر نجم 
الدین الغیطی ومحمد بن آبی بكر العلقمی (58) . 

آما بالنسبة لمولای محمد بن عبد الله فقد أخذت مساهماته في توطید 
العلاقات الثقافية بين المغرب والمشرق ومنه مصر شكل المعونات المالیة. وقد وجه 
السلطان المغربي هذه المعونات بالاساس للاغراض العلمية» ویمکن في هذا الصدد 
أن نمیز بين نوعين منها.. 

الأول تمثل في تلك المعونات العامة التي كان يرسلها بشكل منتظم کل عام 
مع ركب الحجيج المغربي وكان يقوم بتوزيعها في العادة أما الباشا العثمانى واما 
أحد أبناء السلطان الذين يكونون على رأس ركب الحج. 

فيسجل الجبرتي‌في‌حوادث عام 1200ھ )1785( وصول ماأسماه بصدقات « 
من مولاى محمد صاحب المغرب ففرقت على فقراء الأزهر وخذمة الاضرحة والمشايخ 


> تقس المصدر در 99 

56( مناهل الصف للفشتالی عبد العزيز 

57( جعفر الكتاذي : سلوة الانفاس رالطبعة الحجرية) ج 3 ص 284 
58( عبد الاه کنون :رسائل سعدية ( تطوان 1954( ص 77 - 78 
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المفتين والشيخ البکری والشیخ السادات والعمريين على يد الباشا بموجب قاکمة 
ومکاتبة» (59) . 

كما سجل عبد الرحمن بن زیدان في SS‏ آعمال محمد بن عبد الله أذه وجه 
عام 1204 ھ (1789م) مع ولده « سيدى عبد السلام» هدية عبارة عن « ألف 
سبيكة من الذهب» أصحبها بقائمة وزعت بمقتضاها على أشخاص معينين فی مصر 
والحجاز. ۱ 

أما من وزعت علیهم في مصر فکانوا « فقهاء الاسکندرية ومدرسیها وسائر 
طلبتها وطلبة القرآن والعلم» ثم بعد ذلك « لمدرسى مصر والفقهاء وساكر طلبة 
الرواقات» خصص أقل من نصفها للفقهاء والمدرسین بالأزهر والباقى للطلبة مما كان 
أشبه بمنح دراسيه. كما خصصت مبالخ أخرى « للحسنين بمصر ماكتان من البندقى 
وللامام سيدى محمد بن ادريس الشافعى مائة بندقى وللبکریین خمسماقة بندقى 
وللعمریین خمسماكة بندقی وللوفاكيين ماكة بندقى ولسیدی احمد البدوی ماكة 
بندقی وللشيخ أبى العباس المرسى مائة بندقى وسيدى البصيرى مائة بندقى» 
(60). 

أضف إلى ذلك هبات خاصة كان السلطان محمد بن عيد الله يبعث بها لعلماء 
من المصريين مكافأة لهم على بعض ماأنجزوه من أعمال علمية. فهو قد ارسل إلى « 
الشيخ أبو الفیض السيد محمد بن محمد الشهير بمرتضى الحسينى الزبيدى» صلة 
لها قدر عام 1201ه (1786). وكان هذا العالم قد اكتسب شهرة فائقة حیث كان 
مقصدا لشتى المسلمين خاصة المغاربة. غير أن الشیخ الزبيدىء وكانت قد أصابته 
في اخريات حياته حالة من الانعزال والعزوف عن الدنيا أو ما أسماه الجبرتى « 
بالانجماع»» قد رد هذه الصلة مما اغضب السلطان المغربي وكتب له يلومه ويقول « 
انك رددت الصلة التى أرسلناها Sal}‏ من بيت مال المسلمين وليتك حیث تورعت 
عنها كنت قد فرقتها على الفقراء والمحتاجين فيكون لنا ولک أجر ذلك الا أنک 
رددتها وضاعت » (61). 


۳ الجبرتي : مدر سابق ج 1 ص 619 
60( اين زیدان مصدر سايق ج 3 ص 232 
61):الجبرتی : ج | ص 111-110 
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ولم تتوقف اهتمامات مولای محمد بن عبد الله على إرسال تلك المعونات 
إلمالية لکبار المشايخ أو لطلاب العلم في مصر بل امتدت لتشمل نواحى آخری ذات 
طابع ثقافي محض. ‏ 

فهو يلوم الشیخ الزبیدی على قيامه بشرح کتاب الاحیاء ویقول له « كان 
ينبغى أن تشغد وقتک بشیء نافع غير ذلک» ویورد في مراسلته التی کتبها 
لزبیدی بهذه المناسبة ما ذکره العلماء عن هذا الموضوع (62) . 

وهو یعجب بالقصيدة البائية التی نظمها « العیدروس» وهی قصيدة بليغة 
ومطولة وقد بلغت السلطان من الشیخ القادری بن سوده الذي کتبها وجاء بها إلى 
المغرب ونوه بشأنها « حتی کتبت منها عدة نسخ» مما دعا مولای محمد بن عبد 
الله الى تخصیص صرة كل سنة « تصل إليه مع الرکب» (63)." 

وهو بجمع عدیدا من کتب التاریخ ty‏ دب من فاس ومراکش « الى أن اجتمع 
dae asic‏ نسخ من ابن خلدون وإبن خلکان وقلائد العقبان والاغانی ونقح الطیب 
وتألیف ابن الخطیب وملأ منها صنادیق ووجهها مع الکاتب الصنهاجي يوقف بعضها 
بمصر وبعضها بالاسکندریة» (64). 

وهو أخيرا پستشیر علماء الأزهر كلما عنت له بعض الامو وکان من آهم ما 
استشارهم فيه ما أجراه من تعديلات وتنظيمات لجامع القرويين (65). 
التواصل الثقافي: 

الواضح انه بإمتداد الفترة موضع الدراسة لم تنقطع أسباب التواصل 
الثقافي بین مصر والمغربء فبالاضافة الى ماسبق تسجيله عن دور العلماء في 
العلاقات الثقافية بین البلدين فقد كانت هناك ادوات آخری آدت إلى إستمرار 
التواصل يمكن أن نسجلها فيما يلي: ۱ 


5) انظر القصل نفسه 

62( المصدر السابق ج 1 ص 111 

63( نفس المصدر + 1 ص 142 

64( ابن زيدان : مصدر سابق + 3 ص 250 
65( انظر الفصل نفسه. 
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1( كانت هناك تلك المناقشات والمحاورات العلمية التى لم تتوقف في اي 
وقت.. بعض هذه المناقشات أجراها الرحالة المكارية الذين آتوا إلى مصر وقصدرا 
مجالسها العلمية. 

ميذكر العياشي أشياء كثيرة عن ذلك الجو الذي ساده الحوار بينه وبين 
العلماء المصريينء فهذا حوار يجرى بينه وبين «الشيخ العلامة الفقيه موسى القليبى 
المالكى» یطلع فيه الأخير الأول على alge‏ في الشمائل والسير (66). وهذه قصائد 

الرحالة المغربي في عدد من مشاهير المشايخ المصريين مثل الشيخ 
الميمونى والشيخ عمر فكرون (۰)67 

البعض الآخر جرى من خلال تبادل الرسائل بين العلماء مثك تلك المراسلات 
التي جرت بين محمد بن على التامكروتي على الجانب المغربي وعبد الرحمن 
التاجورى على الجانب المصرى وهو شيخ الفلكيين بها. 

-وقد بعث هذا الأخير برسالة علمية اصلاحية في بضع صفحات يتحدث فيها 
عما يلفه من انحراف قبلة مساجد المغرب وخاضة مساجد مدينة فاس بإتجاه قبلة 
تلك المساجد الى الجنوب بدل المشرق وقد ناقش المسألة وحاول اثبات بطلان 
ذلك بادلة عقلية ونقلية وحث أخيرا على تعديل هذا الوضع « فالله الله ياسيدي 
محمد انظر في اصلاح قبلة مساجد المسلمينء فكل مسجد تجده مستقبلا جهة 
الجنوب» اجعل محرابه في الحائط الشرقی وسد محرابه الغربي وابعث رسولك إلى 
السلطان محمد (68) Galo‏ مراكش ينظر في محاريب بلاد مملكته واصلاحها 
وتصويبها إلى جهة مشارق الاعتدال » (69) . 

2 كانت هناك في نفس الوقت عمليات التبادل من خلال انتقاك الأفكار 
والعلوم عبر آولتک الذاهبين الايبين بین البلدين. 

يشير المهتمون بعلم الحديث والسير ان حدیث « المسلسل بالاولية» قد « 
سمعه الشيخ محمد بن عبد السلام بنانی من الشيخ على بركة وقد عرفنا من ترجمة 


00( العياشي : مصدر سابق + | ص 137 


67( نفس المصدر ج | ص 136 138 
68( هو محمد المهدي الشيخ 1544 - 1557 


69( محمد حجي : مصدر سابق ص 546 547 
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ریخ عمر بن عبد السلام لوقش التطواني انه كان يحدث بالحدیث المذكور وان 
ممن روده عنه بعض کبار العلما ء في الدیار المصریة» (70). 

بالمقابل يشير نفس المصدر أن طبیب المهلی إسماعيك )1672 - 1727) 
المدعو عبد القادر بن شقرون « أخذ بمصر عن الشیخ آحمد الزیدانی مسائك كثيرة 
فى کتاب ابن النفیس الذي اختصر فيه القانون لابن سينا ومسائل كثيرة 
من كتاب الارشاد لابن جميع » )71( 

3( غير أن الجر الأساسى لهذا التواصل امتد على أعمدة من الكلمة المكتوبة 
وذلك من خلال الكتب التي تم تبادلها بين الطرفين وتتعدد الملاحظات حول هذا 
الجر. 

الملاحظة الأولى: أنه قد تحمل العلماء أو الرحالة القادمون من المغرب إلى مصر 
مسئولية تنفیذ مهمة ضرورية وهی شراء الكتب العلمية وحملها معهم في طریف 
العودة. حتى أنه يمكن القول أن قدوم موكب الحجيج المغربى إلى مصر كان مناسبة 
هامة لانتعاش سوق الكتاب بها. 

یمثل الشيخ « محمد بن عبد السلام البنانی الفاسی» الطائفة الأولی وهي 
طائفة العلماء الذين أتوا إلى مصر لشراء الکتب منهاء وكان الرجل قد بدأ في تأليف 
كتاب تحت عنوان « معانى الوفاء من معانى الاكتفاء» وبعد ستة عشر Cale‏ من 
العمل في هذا الكتاب ايقن الشیخ عبد السلام بضرورة الحصول على مصادر أخرى 
تعينه على إتمام عمله ولم يجد مناصا من الرحیل إلى الشرق عام 1728 « فحج 
وحمل معه إلى المغرب من المصادر مايلزم» (72). 

ويمثلك « العياشى» طائفة الرحالة التی آتت تستجلب معھا الكتب من مص 
ہنترک للرجل رواية تأدية هذه المهمة.. يقول: 

» كنت طول نهارى ذاهبًا وجائینا في قضاء الاوطار وتهيكة أسباب الأسفار 
وشراء كتب. وقد يسر الله منها جملة اشتريتها نحو الخمسين من جملتها نسخة من 
الکشاف» (73). 

70( محمد داوود : المصدر السابق ج 3 ص 160 
!7( نفس المصدر ج 5 ص 324 


2) د. محمد الاخضر : مصدر سابق ص 253 _ 254 
73( العياشي : مصدر سابق ج 2 ص 359 
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ویبدو أن حركة نقل الکتب من مصر إلى المغرب كانت نتم على نطاق واسع 
حتى أن بعض العلماء المغاربة قد تمكنوا من اقتناء مكتبات كبيرة من خلال هذر 
الحركة. 

يشير العياشي إلى ذلك بقوله « كنت رأيت قبل هذا بأرض المغرب عند 
أخينا الفقيه النبيه سيدى ابی عبد الله محمد المنقوشى ... مجموعا بخط مشرقى 
كان في الأصل ملكا للشيخ ياسين الحمصى مشتملا على أسئلة وأجوبة في فنون 
شتی»..(۰)74 

الملاحظة الثانية: ماقام به بعض العلماء المغاربة من اسهام في حركة التأليف 
في مصر ء وقد وجدت کتب هؤلاء صدا هاما في المغرب. 

من هؤلاء « شعاب الدین المقری» الذي آلف آغلب کتبه آو اتمها في pos‏ مثل 
کتابه « « اتحاف المعرّم المغربی بتکمیل شرح الصغری» وهو في علم الکلام وقد 
بدأه في المغرب وأتمه في الاسكندرية. أو مثل کتابه المشهور «نفح الطیب» الذي 
بدأه وانتهی ais‏ فی القاهرة أضف إلى ذلك عددا آخر من الکتب آلفها أو آتمها في 
العاصمة المصرية مثل کتاب « فتح المتعال في مدح النعال» ومثل کتاب «اضاءة 
الدجنة في عقائد أهل السنة » (75) . 

فمنهم ایضنا « آحمد بن قاسم الحجری المدعو افوقای» والذی اتی إلى مصر بعد 

رحلة في آوربا حيث اتصل برجال الدین المسیحیین والیهود وحاورهم في مسائل 
دينية عديدة مستعینا ہما یعرفه من التوراة والانجیل فضلا عن القرآن الکریم. 

وفي مصر التى وصل إليها عام 1636م طلب منه شيخ الأزهر على الاجهوری أن 
يثبت محاوراته لرجال الدين المسيحيين في كتاب فألفه بعنوان « ناصر الدين على 
القوم الکافرین» (76) . 


74( المصدر السابق ج 1 ص 140 
75( محمد عبد الغذي حسن : مصدر سابق ص 174 _ 183 
76( محمد حجي : مصدر سابق <2 ص 403 
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الملاحظة الثالثة: وهي 2855 على رواج سوق الكتاب المصرى فی المغربء 
زرک أن عديدا من المغاربة الذين عاشوا في مصر احترفوا مهنة نسخ الکتب بخط 
بغربي ذلك of‏ عدیدا من المؤلفات التي کتبت في مصر أو عثر عليها في خزائنها 
زسخت عن طریق علماء ونساخ مغاربة وأخذت سبیلها إلى بلاد المغرب أو 
(مکتبات العالمية. وقد اندثر بعضها ولم يبق منه سوی تلك النسخ التی نقلها 
المغاربة ولعل اشهرها مؤلف آحمد شلبی بن عبد الغنی «أوضح الاشارات فیمن‌تولی 
مصر من الوزراء والباشات» (77) . 
العلاقات الثقافية خلال القرن التاسع عسر: 

ib‏ على العلاقات الثقافية المصرية - المغربية تغیر هام ینتج عن تغیر 
الوضعية في کل من البلدین.. 

ففي مصر شهد القرن التاسع عشر تحولات هامة في الجهاز التعلیمی الذي 
استحدثه محمد على )78( )1805 - 1848( وتوسع فيه من بعد اسماعیل 
)1863 - 1879) فقد انصب اهتمام الدولة على تجدید التعلیم بشکل ادى إلى 
اخفاق التعلیم الدینی التقلیدی الذی كان سائدا من قبل وحلول مؤسسات 
تعليمية عصرية محله. 

وفي المغرب بدأ خلال النصف الثانی من نفس القرن الانفتاح على الحضارة 
الغربية والأخذ بمقوماتهاء وقد استوعب السلاطین المغاربة على رأسهم کل من محمد 
الرابع (1859 — 1873) والحسن الأول )1873 - 1894( آهمية هذا التیار الجديد 
وشجعوه بشتی الوساكل. 

استتبع ذلك تغير في طبيعة العلاقات الثقافية بین البلدينء ولما كانت مصر 
اسبق في بناء جهازها التعلیمی منذ النصف الأول من القرن فقد کان من الطبیعی 


77( إن كنا نلاحظ ان الذي نسخ النسخة التي تم تحقیقها طرابلسي ولیس مغرابي 

كن عبد الرحیم عبد الرحمن : دور المغاربة من تاریخ مصر في العصر الحدیث - القسم الثاني المجلة 
التاريخية المغربية عدد 12 ص 183 

78( انظر الفط الخامس 
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أن تتلقى مرة آخری وفودا من البلاد الاسلامية المختلفة للدراسة في مؤسسات هذ 
الجهاز. وکانت المغرب في طليعة هذه البلدان. 

غير أنه ینبغی قبل التطرق بالحدیث عن العلاقات الثقافية بین البلدین فی 
ثوبها الجدید الإشارة إلى أن تلك العلاقات قد عرفت فترة من الرکود النسبی خلال 
النصف الأول من القرن. 

یتضح هذا الرکود فیما سبقت الإشارة إليه لدی تناول موضوع العلماء المغاربة 
في مصر من أن تیارهم قد تقلص بشكل واضح مع بداية تکوین الدولة الحديذة فيها 
ء اذ في تلك الفترة لم يكن المغاربة بعد قد تهيأوا لقبول التغییر والانخراط في 
سلک التعلیم العصری هذا من جانبءومن جانب آخر كانت مصر تشھد استکمال 
بناء جهازها التعلیمی وقد بدأ بالأساس جهازا عسکریا مما لم يكن یسمح بالتالی 
بقبول الوافدین في مؤسساته. 

اما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وعلی عهد كل من سعيد 
واسماعیل في مصر وکل من محمد الرابع والحسن الأول بالمغرب فقد عادت تلك 
العلاقات للانتعاش, وهي علاقات شجعها الحکام في البلدین. " 

على الجانب المغربی رأى السلاطین ضرورة الأخذ بأسباب التقدم الغربي غير 
آنهم راوا في نفس الوقت ان احتکار دولة آوربية لادخال تلك الأسباب في بلادهم 
قد یؤدی في نهاية الأمر إلى توطید نفوذها وما یستتبع ذلك من احتمالات فرض 
سیطرتها الاستعمارية على البلاد. 

ادى ذلك إلى أن ینفذ هولاء السلاطین خطة دقيقة في عملية SAU‏ بأسباب 
التقدم الاوربي قامت على ارسال الطلاب المغاربة إلى شتی البلاد الاوربية التى 
یمکنهم الاستفادة منها مثل» آنجلترا» وفرنساء واسبانياء وألمانياء وإيطالياء وبلجیکا 
)79( دون أن تحتکر دولة منها مركز الصدارة. 


وکان من الطبیعی مع هذا الفهم إذا وجد هژلاء السلاطین دولة من غير تلك 
الدولة الاوربيةء خاصة )13 كانت إسلاميةء تستطیع أن تستقبل بعوتهم وبشکل 


79( محمد المنوني : مظاهر يقظة المغرب الحدیث جا ص 123 _ 144 
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يؤدي إلى الحصول على الفائدة المرجوق أن یوجھوا إليها أبناعهم. 

aly‏ تكن هناك دولة عربية إسلامية قد استكملت مقومات هذا العدف سوى 
مصرء ومن ثم كان من الطبيعى أن توجه الحكومة المغربية بعض أبنائها إليها. 

آما على الجانب المصرى فهو لم يكن أقل حماسا في إستقبال البعوث من 
أبناء البلاد العربيةء ثم أنه في نفس الوقت لم يكن أقل فهما للحقيقة التی توصل 
إليها السلاطين المغاربة. 

يبدو ذلك من الرسالة الطويلة التى كتبها حاكم مصر اسماعیل باشا إلى 
السلطاع محمد بن عبد الرحمن (80) جاء فيها. 

» لقد ضاعف لى-.مزيد السرور عناية جنابكم العالى بهذه الأمور )81( فأنا 
أخوه ونسبه مرجوه قال سبحانه انما المؤمنون اخوة وأمرنا بالتعاون على الجد فى 
محكم القرآن فقال جل من قاكل وتعا ونوا على الجر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان وقد شبه المؤمنين رسول الله صلی الله عليه وسلم باعضاء الجسد واجزاء 
ديارنا فمھما كان من أحد الطرفین من صنعة ترغب أو علم يطلب أو مزية تسحب کان 
للآخر أن يستفيد منه ويأخذ علم ذلك عنه» (82). 

وانطلاقا من هذا الفهم بدأت تلك المرحلة الجديدة من العلاقات الثقافية 
المصرية ‏ المغربية والتى يمكن رصدها في الجوانب الآتية حسب أهميتها. 

1) الجانب الأول تمثل في البعثات التي أرسلها كل من السلطان محمد الرابع 
والحسن الأول إلى مصرء وقد أمكن حصر خمس من هذه البعثات.. 

أولها: البعثة التى ذهبت إلى مصر في عهد سعيد باشا بين عامى 1276 و 


80( نص الرسالة في دار الوثائق القومية ( مصر ) معیمسنیة عربي قيد الاوامر الکرام الصادرة لاقالیم دفتر 
3 رقم 13 مذكورين سايره - صورة المحرر من طرف ولى النعم الى حضرة سلطان المغرب 15 جمادي أولى 
3 ه ملحق رقم )1( 

!8( يقصد بها أمور التعليم التي طلبها السلطان محمد الرابع منه 

8°( الوثيقة المشار اليها سابقا 
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6 )1859 — 1863) وقد ضمت شابین» احدهما )83( ذهب لتعلم الجغرافیا, 
وق وضع کتابا تحت عنوان «کتاب الجغرافية المغربیة». )84( وثانيهما )35( 
ذهب لتعلم الفلک (86)- 

ثانيها: البعثة التى أرسلها محمد الرابع أيضا وضمق واحدا لتعلم الطباع 
وثلاثة لتعلم صناعة البارود. 

وینظر بعض المؤرخين المغاربة إلى هؤلاء المبعوثين باعتبارهم يشكلون 
بعثتین (87) غير أن الرسالة الطويلة التى كتبها إسماعيل باشا إلى محمد بن عبر 
الرحمن تؤکد أن الجميع قد ذھبوا Cages‏ وأنهم أرسلوا لتلقى ما تقرر أن يتلقوه من 
فنون وعلوم في وقت واحد. 

فقد جاء في هذه الرسالة. 

Lela .. «‏ الوارد بصدد المطبعة فأرسلناه إلى البيك ناظر دار الطباعة وأوعزنا 
al}‏ بادائته جميع ما يلزم لهذه الصناعة والاعتناء بتمرينه على إستعمال ادواتها 
وتوفيقه على كيفية ادارة آلاتها وسائر كيفياتها على تنوع <الاتهاء وأما الواردون من 
أجل صنيعه الزريج (البارود) فأرسلناهم إلى الباشا وكيل حیوان الجهادية: المصرية 
في الحال ووصیناه بالاعتناء بتعليمهم كل ما يلزم لاکمال صناعة البارود من الأعمال 
والاشغال وأخذها عن أهلها المتقنين وأربابها المجيدين المتفننين حتى يحطوا 
على البراعة في اشغال تلك الصناعة» (88). 

ثالثها: وهي البعثة التى كانت بصدد التوجه إلى مصر عام 1283 (1866)ء 
والواضح أنها كانت استجابة لما جاء في رسالة إسماعيل باشا لمحمد الرابع من وجود 


3 هو احمد شفبون 

84( المنوذي : مصدر السابق 196 

5 هو محمد بن کیران الفاسی 

86( المنوذي : مصدر سابق ص 114 - 115 

87( نفس المصدر والصفحة 

88( دار الوثاكق القومية مصر - الوثيقة رقم 13 دفتر معیه عربي 1923 
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ر مدارس عديدة لتعليم فنون.. جر الاثقال والاستحکامات والفنون الحربية والأصول 
ربى.كرية النظامية إلى ما بوجد من المعامل والمصانع لعمك البنادق والجلك 
ا روا يتطق يها من سو سد وم جازم پھچ و ہد 
ازعدد والسلاح» (89). 

وتسجل رسالة سلطان المغرب (90) في تشكيل هذه البعثة طبيعة هذه 
الاستجابة فیما جاء فیها. 

« وقد بلغ إسماعيل باشا اهتمامنا بالأمور الجهادية.. فاقتضی نظرنا تعیین 
ثلاثين من الاولاد الصغار النجباء وتربیتهم بحضرتنا الشريفة في تعلم مالابد منه 
من مقدمات ذلك من حساب وتوقیت وهندسة وشبه ذلک» ثم نوجههم بعد لمصر» 
)91(- 

ولا يمكن الجزم اذا ما كان هؤلاء الأولاد قد تم إرسالهم إلى مصر أم لا خاصة 
وأنه لايوجد ضمن الوثائق المصرية ولا المغربية مايفيد بذلك. 

رابعها: وهي البعثة التى ارسلت في منتصف السبعينات وقد ضمت اثنين من 
رجال الصناعة بالاضافة إلى عديد من الطلاب. 

ولیس هناك أيضا ما يفيد عن عدد هؤلاء وان كان سجل النفقات المخزنية قد 
صنفهم إلى ثلاث رتب على أساس المنحة التى يتقاضاها أبناء كل رتبة منها مما 
يقطع بكثرتهم (92) . 

خامسا:وأخيرا هناک ذلك الظالب الذي ذهب لدراسة الطب في القاهرة عام 
1 هوالمدعو عبد السلام العلمى أو كما لقبته الشهادة التى حصل عليها « عبد 
السلام المغربي الفاسيی» ۱ 

وتتحدف هذه الشهادة بالتفصیل عن قدوم الطالب المذکور بأمر «السلطان 
مولانا الحسن.. ادام alll‏ آیامه.. للتمرین على نفائس العلوم المستجدة الطبية 
بالمدرسة الطبية الخديوية المصرية. المتداولة الآنء في جميع البلدان». 


۷ الوثيقة السابقة 

۷0 رسالة محمد الرابع الى الحاج محمد بن سعید السلاوي 5 حجة الحرام 1203 
(9) نص الرسالة في المنوذي ص 116 - 117 

2 المصدر السابق ص 117 
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ثم تفص الشهادة العلوم التى درسها الطالب المغربي وكيف أنه قد تفوق 
فيها « ونال بذلک طريق الرشد والسداد» (۰)93 

2( تمثل الجانب الثاني في طلب بعض المستحدثات التي دخلت مصر منذ 
وقت مبکر والمطالبة بمن یجید العمل علیها. 

ولقد تم استجلاب هذه المستحدثات وخبرائها عن طریقین.. 

أولهما: طریق الاتصال الحکومی ۰ فقد طلبت الحکومة المغربية عام ١128ھ‏ 
بعض خبراء صناعة السکر. 

بادرت السلطات المصرية بإرسال خبیرین في هذه الصناعة ومعهما خطاب من 
إسماعیل باشا إلى السلطان محمد الرابع جاء فیه.. 

« حسبما اشرتم تعین شخصان من صانعی السکر بالدیار المصرية آحدهما له 
إلمام بالبضاعة القديمة والأخر يعرف العملیات الجديدة. وهاهما متوجهان إلى اعتاب 
نادیکم المبارک عند وكيل السعادة المقیم بهذه الأقطار (94). 

والمأمول أنه بشمولهما بالنظر الکریم یستحسن مایبدیانه من الصناعة ویستحلا 
ما يكررانه من البضاعة ويحصل بهما النفع العام» (95). 

ویبدو أن الخبیر الذي « یعرف العملیات الجديدة» لم یجد في المغرب » 
مكينة جدیدة» يعمل علیها. دعا ذلك السلطان إلى أن یکتب للحاکم المصری في 
العام التالی يطلب منه هذه المكينةء وكما كتب بعد « تجديد أسباب الود التى 
تزيد بطول العمر اعظم تأكيد وإخلاص الدعاء لكم بالاعانة واليمن والتأييد واعلامكم 
أننا كلفنا وكيلنا بتلک الدیار المعظمة الازهى الحاج محمد افروخ بان ييسر 
اجانبنا العالی مكينة جيدة صالحة لخدمة السکر على حسب ما رسمناه له وأن 
يوجهها لحضرتنا العالية بالله بعد الاختبار والامعان فی الاختیار. (96). 


3) نص الشفادة : المنوذي : مصدر سابق ص 118 - 123 
94( یقصد وكيل المغاربة في مصر وکان انكذ الحاج محمد افروخ 
95( دار الوثائق القومية ( مصر ) معيه سنية عربي 23 ج | وثيقة رقم 9 جهات سایرة ص 1 oll‏ سلطان 
المغرب 15 جمادى اولى 1281 ( دواوین) : 
6 دار الوثاكق القومية ( مصر بحر برا محفظة 19 وثيقة 116 من محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الى 
اسماعيك باشا 18 جمادى اول 1282 

( ملحق رقم 3) 
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ثانيهما: طريق المبادرات الفردية» ففى عام ۵۱281 -1864م نجح قاضى 
تارودانت المدعو « محمد الطیب الروداذي» آثناء تأديته فريضة الحج ومروره بمصر 
في شراء مطبعة حجرية والتعاقد مع طبيع مصرى هو « محمد القباذي» واستحضر 
الائنین معدء المطبعة والطباع. 

والواضح أن هذا العمل قد خلف أثرا هاما في الحركة الثقافية المغربية» وقد 
استقر القباني أولا لنحو عام في مكناس تمكن خلاله من طبع كتاب « الشمائل 
الترمدية » 

غير أن الطبيع المصرى استقر في فاس Sis‏ عام 282 ۱( 1865) حیث حملت 
المطبعة إسم « المطبعة السعيدة» أو«المطبعة المحمدية» نسبة للسلطان محمد 
الرابع» وهناک آکثر من ملاحظة حول هذه المطبعة. 


1( فهى تعتبر بمثابة نقطة البداية في دخول فن الطباعة الى المغرب بك 
2) تشكلت هيئة للمطبعة كانت تشتمل بعد الطبيع المصري على ناسخ 


ومصحح وعدد من المعاونین بلغ العشرين. 


3( كانت هذه الهيئة آشبه بالمدرسة التی تفرخ خبراء جدد في فن الطباعة. 
, فمن بين معاونی القبانی اتقن عدد منهم هذا الفن آمثال الطیب بن محمد الأزرق . 
الفاسی والمکء أبن الوزير محمد بن أدريس العمروى الفاسي (97). ۱ 


kkk 
الحسن الأول على ما يشير إلى إستمرار هذه العلاقة الثقافية‎ sac لانعثر بعد‎ 


المصرية = المغربية والسبب واضح. 
فعلی الجانب المصری كانت قد تعرضت البلاد خلال sac‏ هذا السلطان 


97( محمد المنونی: مصدر سابق ص 205 - 208 
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وتمخض عن ذلك سياسة استعمارية استهدفت تقلیص الجهاز التعلیمی في اليلاد, 
كما أن هذه السياسة كانت على وجه اليقين عازفة عن توثيق روابط مصر بسائر 
الدول العريية الاسلامية. 

آما على الجانب الا خر فقد کان على المغرب أن يواجه بعد الحسن الأول {ag‏ 
أدت من ناحية إلى صرفه عن سياسة التحدیث التي أسرعق الخطی في عهد هذا 
السلطان. كما آنها آدت من ناحية أخرى الى لوی وجهه بعنف تجاه آوربا التی جا ae‏ 
منها رياح الأطماع الاستعمارية. 
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الفصل الخامس 
المغاربة فی مصر 
الدور الاقتصادی و العسکری والسیاسی 


مکانه المغاربة فی النشاط الاقتصادي بمصر 


مكانة أهل العلم المغاربة في المجتمع المصري 
دور المسكريين المغاربة في مصر العشمانية 
المغاربة في مصر في ظل الدولة الحدیئة 


المغاربة فى مصر 


الدور الاقتصادی‌و العسکر یو السياسى 


. الوجود المغربي في مصر سابق على العصور الحديثة ء فمنذ ان انتظم الاسلام 
البلدین استمر المغاربة یرنون الى المشرق میتشوفون الى زیارته مكل ما آصبح Mas‏ 
في وجدانهم من معان دينية. 

أما بالنسبة للفترة موضع الدراسة فقد توفرق Lash‏ الظروف التي ادت الى 
استقرار المغاربة بالمشرق عامة وبمصر على وجه الخصوص وفيما يلي نستعرض بعض 
هذه الظروف : 

)1( استمرار فكرة الدولة الاسلامية العامة في إطار الهيمنة العثمانية على 
آغلب العالم العربي الاسلامي» Giri pg‏ على هذا ظاهرة هامة وهي خفوت التمایز 
القومي او الجنس داخل هذه الدولة . وقد سمحت هذه الظاهرة باستقرار المغاربة في 
ای قسم من البلاد العثمانية 3 ومنها مصرء دون شعور بالاغتراب. 

(2) دور مصر في خدمة الاسلام بالاضافة الى دورها المستمر بالنسبة لحجاج 
شمال افریقیا کمرتکز انطلاق للدیار المقدسة ۰ وهو الدور الذي استمرت تعلبه 
بالنسبة لهؤلاء منذ ان ساد الاسلام في المنطقة الممتدة من البحر الاحمر شرقا الى 
المحیط الاطلسي غربا. 
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ویعبر ابن خلدون عن فهم المغاربة لهذا الدور بقوله « ..ولم تزد ملوک 
المغرب على القدم ولهذا العهد؛ یعرفون لملوک الترک بمصر حققهم‌ویوجیون 
لهم الفضك والمزیت ہما خصهم الله من ضخامة الملک. وشرف الولاية بالمساجد 
المعظمة وخدمة الحرمین الشریفین » (1). 

- 3 — مسژولية poo‏ عن الحجاز سواء في العهد المملوکی. او في العهد 
العثماني مما جعل القاهرة المرکز الاساسي في المشرق للثقافة الاسلامية حيث استمر 
بقصد الأزهر العلماء من شتی نواحي العالم‌الاسلامي ومنه المغرب (2). 

- 4- قیام دول مستقرة فی مصرء كان آخرها الدولة المملوکية:وقد آتاح هذا 
الاستقرار قدرا معقملا من امكانية خلق‌السوق وفرص الاتجار دون تمييز. 

5 — وتبدو آهمية الوجود المغربي في مصر من تلك العناية الواضحة التي 
بدت من جانب السلاطین المغاربة لهذا الوجود. ۱ 

ویعثر الباحشون على عديد من الرسائل التي کنبها هوّلاء السلاطین للحکام 
المصریین» وقد استمر الطرفان یتبادلان مثل هذه الرسائل بطول العصور الوسطی 
وحتی القرن التاسح عشر. 

والملاحظ ان اغلب ما تضمنته تلك الکتابات قد دار حول المطالبة بتسهیل 
اقامة المغاربة في مصر والتیسر علیهم في شؤونهم 

xk Kk ¥ 

هذا » وقد تنوعت أشكال الوجود المغربي في مصر في الفترة موضع الدراسة. 
وقد جاء هذا التنوع على مستویین : 

المستوی الأول. : يتصل بالمدی الزمني لهذا الوجود ..اذ بینما اتخذ 
بعض المغاربة مصر ممرا حیث تواجدوا فیها بشكل مؤقت اثناء توجههم الى الدیار 
المقدسة او عودتهم منها (3) ء فقد اتخذها آخرون مقرا لبعض الوقت. مثل العلماء 


|( انظر : محمد المنوني : علاقات المغرب بالشرق في العصر المريني الاوك 
دعوة الحق — عدد 8 مارس 1965 ص 61 


2( انظر الفصل الرابع 
3( انظر الفصل الثانی 


134 


إلذين قصدوا الأزهر لتلقى العلم أو إلقاء الدروس ء ثم هناك آخرون اتخذوها مقرا 
بلول GEM)‏ نتمثك‌في تلك العناصر التي مارست بعض الانشطة الاقتصادية أو 
امبحوا ضمن الفیتات العسکرية. العديدة التي عرفتها الدولة العثمانية مما تطلب 
إقامة دائما. ۱ 

وبالاضافة الى هوّلاء وأولئک :کان هناك المغاربة الذين ولدوا في مصر وعاشوا 
فيها جياتهم. وكان مما سمح لهؤلاء الاحتفاظ بمغربيتهم ذلك التنظیم الفئوي الذي 
ساد المجتمع المصري خلال العصر العثمانی۔ 


المستوى الثاني : ويتصل بنوعية النشاط الذي مارسه المغاربة الذين استقروا. 

في مصر ء وقد تعددت وجوه هذا النشاط من اقتصادي الى عسكري الى ثقافي. 

وقبك التعرض بالدراسة لكل وغ من‌مجموعات المغاربة تبعا لما مارسته 
من نشاط فی مصر تنبغي الاشارة بان ذلك التقسيم کان نظریا من بعض جوانیه اذ 
کثیرا ما كان العلماء یتعاطون بالتجارت وکثیرا ما حاز العسکریون اراضي الالتزامات 
وأصبحوا من الاقطاعیین.. وهکذا.. 

والسبب في الاخذ بالتسقیم القائم على نوعية النشاط الذي مارسته کل فئة 
وهو شيء ظاهر آکثر من التقسیم القائم على مدة الاستقرار. ۱ 


مكانة المغاربة في النشاط الاقتصادي بمصر : 

تمیز الوجود المغربي في مصر على امتداد الفترة موضع الدراسة )1517 - 
2 بمكانة خاصة في النشاط الاقتصادي بالبلاد ۰ وقبك التعرض بالمتابعة 
لحجم هذه المكانة تنبغي محاولة تفسیر آسبابها : 

1 يرتبط doi‏ هذه الأسباب بمحاولة تحدید الوضعية المغربية داخل الفتات 
من غير المصریین التي مارست نشاطاتها الاقتصادية داخل البلاد. 

ویجب التمییز بین صنفین من هذه الفئات .. الفئات الأوربية والفئات الأخری 
من العرب والمسلمین 

بالنسبة للفئات من النوع الأول - الاوربیین - ۰ فقد مر نشاطها الاقتصادي في 
البلاد بثلاف مراحل : 
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تواكب المرحلة الأولى الفترة المتقدمة من العصر العتماني حیثے 
تعرضت أقسام من المشرق العربي مخاصة المناطق المقدسة (4) ۰ الى الغاراق 
البرتغالية . واذا اضیف الى ذلك حروب الجیوش العثمانية في آوربا في نفس الفترز 
لامکن فهم اسباب الحالة العامة من القطيعة التي سادت بين الطرفین. 

aly‏ تسمح هذه الحالة بالطبع للتجار الاوربیین بممارسة ذلك النشاط 
الذی‌اعتادوا على القیام به خلال العصر المملوکي. 

وکان من المنطقي ان يتيح الفراغ الذي خلفه توقف نشاط هؤلاء الفرصة لزیادة 
النشاط الاقتصادي للتجار العرب المسلمین والمغاربة في طلیعتهم. 

آما yall‏ حلة التانية فقد اعقبت « معاهدة الصداقة والتجارة بین الامبراطورية 
العثمانية وفرنسا »المعقودة في دبراير عام 1535 )5( والتي اتاحت للاوربیین عامة 
والفرنسیین على وجه الخصوص .. اتاحت‌لهم الفرصة للعودة: لممارسة نشاطاتهم 
الاقتصادية في‌مصر. 

غیر oll‏ »بالرغم من ذلك اسضرف محدوذیة قاطا لها الابربیحیث ib‏ 
الاوربیون محاصرین اجتماعیا واقتصادیا في وکالات متناثرة هنا وهناک . ناهیک عن 
انصراف اوربا نفسها في تلك المرحلة لمیادین اخری خاصة ما اتصل منها بنشاطها 
الاستعماري في اسیا والعالم الجدید بقاراته المتعددة. 

وکان من المنطقي - للمرة الثانية - استمرار النشاط الاقتصادي المغربي في 
تلك المرحلة أيضا دون منافسة تذکر من الجانب الاوربي. 

وقد صاحبت المرحلة الثالتة قيام الدولة الحديثة فی مصر خلال القرن التاسع 
عشر وما استتبع ذلك من توسیع الاوربیین لوجودهم ونشاطاتهم الاقتصادية في 
البلاد. 

ترتب على هذه الوضعية الجديدة أن بدأ في‌نفس الوقت تقلص الأنشطة 
التجارية للفکات العربية الاسلامية حتی انه لم تأق نهایةالقرن الا وکان هذا النشاط 
قد تقلص بشکل حاد ہما فيه نشاط الفئات المغربية. 


4( د. عبد العزیز الشفاوي : الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتری علیها ج 2 ص 698. 
5( عرض وتحلیل المعاهدة المصدر السابق > 2 ص 708 - 714 
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أما الفئات من النوع الثاني - العربية الاسلامية — . فقد احتل المغاریة 
بكانة خاصة داخل هذه الفثات. ویمکن تبين آسباب هذه المكانة على ضوء 
إلاعتبارات الاتیة ... 

كانت قصل الى مصر القوافل التجارية من ثلاثة اتجاهات عربية اسلامية هي : 

الأول : من الجنوب ( السوداناوافریقیا ) حيث كانت السلع التي تشتهر بها 
تلك المناطق تأتي بطريق القوافل المشهورةالمعروف ناسم « درب الاربعين » من 
دارفور غرب السودان الى اسيوط في صعيد مصر. ويلاحظ هنا ان القادمين في نلک 
القوافك كانوا لايتجاوزوناسيوط شمالا . أما بقية الطريق الى القاهرة فقد كان يهيمن 
عليه التجار المصريون مما أدى الى ضالة وجود التجار السودانيين في 
المناطق الواقعة شمالى هذه المدينة. 


الثاني : من الشرق ( الشام ) حیث كان التجار الشوام في حال ذهاب وعودة 
مستمرة. وقد شجع هذا الشکل منحالة عدم استقرار هؤلاء في مصر قرب المنطقتين 
وسهولة الانتقال بينهما. وادى ذلك يدوره الى عدم تواجد مجموعة قوية من تجار 
الشام في مصر. 

بقي الطريق الثالث والأهم وهو الطريق الغربي من حيث اتی المغاربة:وقد 
اختلفت ظروف هذا الطريق عن ظروف الطريقين السابقين وتتبدى جوانب الاختلاف 
فيما يلي : 

| ان المغاربة لم یاتوا بهدف التجارة وحده . بل آتوا قبل ذلك بهدف 
الحج-وکان تحقيق هذا الهدف یحتم الوصول الى الحجاز عبورا بمدس. كما كانيحتم 
في نفس الوقت قضاء فترة قدتطول على الاراضي المصرية انتظاراللخروج مع قافلة 
الحج (6). 

2 - ثم أن البعد المكاني عبر هذا الطریق جعل الانتقال من المغرب الى مصر 
لیس بسهولة الانتقال عبر الطریقین الأولین. وکان ذلك یؤدی بالضرورة الى الاستقرار 
فى poo‏ لوقت قد يطول فی‌اعقاب رحلة القدوم وقبيك رحلة العودة ۰ وکثیرا ما 


6( انظر الفصلین الثاني والثالف 
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کان‌یتحول هذاالاستقرار المؤقتالى استقرار نهائي مما سیتضح عند دراسة نماذم 
لتجار المغاربة الذين عاشوا في مصر وتتابعت الاجيال من آسرهم على ارضها. 

وقبل التطرق الى هذه النماذج ينبغي تسجیل اکثر من ملاحظة : 

الملاحظة الاولى : كان هناك نوعان من النشاط التجاري الذي زاوله المغارية 
في مصر .. اولهما : ذلك النشاط الذي مارسه المغاربة من الحجاج خلال عبورهم 
للاراضي المصرية مما يمكن اعتباره تجارة عبور أو ( تجارة ترانزیت ). 

مثل على ذلك ما أشار اليه « ابوالقاسم الزياني » من أن والده ترک Ge las‏ 
إلى صديق له في مصر ليبيعها . وكان ماتقاضاه من ثمنها بمثابة الانقاذ له من ورطز' 
مالية كان قد وقع فيها اثناء وجوده في الحجاز (7) 

والواضح ان تجارة الترانزیت قد اکتسبت شکلا من أشكالالديمومة حتى انه 
كثيرا ما كانت المعاملات تتم بالنقد . كما عرفت نظام الدفع الآجل ونظام الفوائد 
التي تراوحت بین 412991 دون أن يمس ذلك بمبادی الشريعة (8) 

أما النوع الثاني من النشاط فیتمثل من ذلك الدور الذي ادته أعداد من الأسر 
المغربية التي استقرت في poo‏ وكونت ثروات كبيرة من الاشتغال بالتجارة مما 
يمكن توصيفها بالتجارة المستمرة او المستقرة. ٠‏ 

الملاحظة الثانية : تراوحتأهمية كل نوع من النوعين السابقين تبعا للظرف 
التاريخي . اذ بينماكانت «تجارة الترانزیت » هي التجارة الأهم خلال الفترة الأولى 
من الحکم العفائی حین كان الاستقرار المغربي فى البلاد محدودا فانه بعد زيادة 
حجم هذا الاستقرار خاصة خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر فالملاحظ ان النوع 
الثاني من النشاط التجاري للمغاربة اصبح النوع الأهم وان كان ذلك لايعني اختفاء 
النوع الأول. 

الملاحظة الثالثة : تمتعت « تجارة الترانزیت » طول الوقت بامتیازات خاصة 
تتمتل فی الاعفاءات الجمركية التي حصلت علیها حبث ان السلطات المصرية قد 


7( ابوالقاسم الزیادی : الترجمانة الکبری wo‏ 59 
8( جب وبوون : المصدر السابق ج 2 ص 148 _ 149 
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ر ہت على عدم فرض اي ضرائب على السلع التي يأتي بها الحجاج المغاربة بل ان 
7 السلع لہ تکن‌تخضع حتی للاجراءات الجمركية (9) 

الملاحظة الرابعة : لم يقتصر النشاط الاقتصادي المغربي في مصر على التجارة 
بل ان المغاربة اشتغلوا في حرف آخری مما حفلت به سجلات المحاکم الشرعية في 
مەم 

وتتعدد الامثلة في‌هذا الصدد . لدينا الذين اشتغلوا بحرفة الحياكة مثل 
ياين مصطفى الخياط أو بحرفة الدلالة مثل الحاج عبد القادر الدلال والحلاقة حيث 
انتشر الحلاقون المغاربة في خط البندقيين تطريز الحریر مثل الحاج احمد المغربي 
الحريرى بخط التربيع وعمل بعضهم بمهنة القبانة (10) في القاهرة وغيرها من 
المدن المصرين خاصة الاسكندرية (۱۱). 

وقد برز دور الحرفيين المغاربة في ذلك النوع من الحرف وفي غيره والذي 
ارتبط بتقديم الخدمات لموكب الحجيج المغربي مما تكتظ به اخبار الرحلات التي 
وافانا بها رجال ممن شاركوا في هذا الموكب. 
مثل على ذلك مهنة الطبخ التي احترفها عدیدون . والواضح انهم كانوا 
يجيدون المأکولات المغربية ويسجل لنا الزياني في هذا الشأن قيام صديق له 
مستقر بمصر هو الحاج محمد عبد السلام بالعمل في هذه المهنة وکانت عنده « آلة 
طبخ» كما يقول )12( 

مثل آخر dias‏ کراء البیوت او ما نسمیه بلغتنا المعاصرة « السمسرة » ء وکان 
من الطبيعي ان تزدهر هذه المهنة كلما اتی الالوف ممن یضمهم موکب الحجیج 
المغربي والذین یحتاجون الى دور تأويهم طوال فترة مقامهم بمصر. 


9) المصدر السابق ج 2 ص 150 
10( القباني : الذي یقوم بوزن‌السلع الثقیلة على المیزان القبانی 
(I!‏ عبد الرحیم عبد الرحمن : دور المغاربة في تاریخ مصر فى العصر الحدیث المجلة التاريخية المغربية 
العدد 10 — 11 ینایر 1978 
ص62 - 63 
12( الزياني : المصدر السابق ص 263 
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ویروی‌لنا الزياني ایضا في هذا الصدد خبر معاونه مغربي له على اکتراء بين 
بسکنه فيقول « ..وبلغنا مرسی بولق فمن التیسیر ولطف alll‏ وجدنا صاحبنا من أهل 
فاس قائما على الشط يترقب من يأتبي من حجاج المغرب قلما رانا في المرکب عرفنا 
وقدم علینا. وبعد السلام کلفته ان یکتری لنا بیتا بمصر قریبا من الجامع الازهر 
ومشهد الحسفین‌فتوجه‌في الحین وبتنا في المرکب ومن وصلناه‌فنزلنا وحملنا بضا ئعنا 
وما معنا ودخلنا مصر )13( وبلغنا المنزك الذي عينه لنا » (14) 

الملاحظة الخامسة : ail‏ لما كان مجتمع المدينة المصرية التي عاش فيه 
المغاربة انكذ یغلب عليه الطابع الطائفي (15) بحیث کان من الصعب ان تستمر 
اية مجموعة بشرية في التواجد في هذه المدينة دون ان تتکتل داخل طائفة بینها 
ودون ان تعيش داخل حارة بذاتها فاننا نلاحظ ان المغاربة في مصر خلال العهد 
العثماني قد کونوا طوائف les‏ علیها بالاساس طابع الانتماء العنصری(المغربي) 

مثل على ذلك طائفة المغاربة بسوق طولون ویشیر ارشیف المحكمة الشرعية 
بالقاهرة لاسم شیخها قرب منتصف القرن الثامن عشر وهو الحاج سعیدءو کذا طائفة 
المغاربة بخط العدرية وشیخهم الحاج احمد . بالاضافة إلى طوائفهم في اسواق 
الجملین والفحامين ووكالة الکحکیین وخطوط البندقية والأشرفيه وباب الشعرية 
وقناطر السباع وبولاق القاهرة طولون (16). 

ویدل هذا على حقیقتین ..آولاهما ان عدد المغاربة بمص ‏ وبالقاهرة على وجه 
الخصوص . قد تضخم الى الحد الذي سمح لهم بتکوین كل هذه الطوائف ‏ والثانية 
انهم استقروا في تلك البلاد مما مکنهم ایضا من تخلیق هذا الشکل الطائفی الذي 
بستلزم الاستمرار. 

الملاحظة السادسة : ان المغاربة في مصر قد استقروا بالاساس بالقاهرة وبعدد 


13( یقصد القاهرة 

14( الزياني : المصدر السابق ص 201 

15( انظر جب وبوون ج 2 ص 114 - 115 

6 ) عبد الرحيم عبد الرحمن : المصدر السابق ص 62 - 63 
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ن المواني انمطلة على البحر المتوسط وبالذات الاسکندریة ورشيد ودمياط )17( 

ويمكن تفسیر هذمالوضعية باكثر من سیب ؛ 

يتصل اولها بترکیب موکب الحجیج المغربي فقد كان من العناصر الاساسية 
هذا الموکب التجار والعلماء .. فطبيعة نشاط هاتین الفکتین یترکز في المدن. 

ولا يعني ذلك ان هذا الموکب لم يضم اعدادا من ابناء البادية ( الریف ) 
المغربية الا ان هؤلاء لم يتم لهم التواجد في الریف المصري او الاندماج في مجتمعه. 

ویرجع ذلك . فی رأينا . الى ان ابناء البادية المغربية الذین شارکوا فی 
موکب الحجیج قد انبعئت مشارکتهم قبل اي شيء انطلاقا من‌الوازع الديني دون ان 
ea,‏ في اعتباراتهم الاغراضالاقتصادية أو الثقافية التي كانت لدی غیرهم ( 
التجار - العلماء ). 

أضف الى ذلك» وهو السبب الاهم فیما نعتقد. ان طبيعة الترکیب الاجتماعي 
والاقتصادي في الريف المصري القاكم من ناحية البنية الاجتماعية على تکون کل 
قرية من مجموعة من الاسر لاتقبل وافداالیها ومن ناحية البنية الاقتصادية على حق 
كلاسرة في الانتفاع بما عرف «بارض‌الارف» نتوارثه جیلا عن جيل ..ومثل هذا 
الترکیب کان لابسمح بسهولة بقبول غرباء داخل مجتمع القرية او استقرارهم ناهیک 
عن اندماجهم فيه (18). 

وذختم هذه‌الملاحظات بالاشارة الى الاهمية القصوی التي اعارها المصریون ء 
حکاما ومحکومین . للوجود المغربي بين ظهرانیهم» وهي الاهمية التي بدت في 
dob‏ خليك بک قطامش التي رواها الشیخ عبد الرحمن الجيرتي .. 

يقول المؤرخ المصري بان الرجل کان امپرا للحج عام 1158 (1745) وانه 
عامل الحجاج معاملة سيئة للغاية مما ادى بالسلطان المغريي الى انيكتب الى « 
علماء مصر واکابرهم » بنقم علیهم فعلة خلیل بک وانه « نهب الماك وقتل الرجال 
دمل المجهود في تعدیه الحدود ». 


سر ار سس 


17( نفس المصدر ص 63 
18( انظر : د. عبد الرحیم عبد الرحس : الریف المصري في القرن الثامن عشر 
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دمع ذلك باشا مصر . حسب رواية الجبرتي الى « قتل الشقي المذکور مع 
ثلاثة من رفقائه العاضدین له في الشرور » وکتب هذا الباشا في رسالة بعث بها الى 
سلطان المغرب مولای عبد الله يطلب aie‏ عودة الرکب المغربي (19). 

* * و ۱ 

تركز النشاط الاقتصادي الاساسي الذي مارسه المغاربة في مصر في أعمال 
التجارةء وكان هذا امرا طبيعيا على ضوء ان القطاعات الاهم التي وفدت الى مصر من 
المغاربة بهدف ممارسة نشاط اقتصادي كانت من التجار » ثم ان هذه القطاعات سواء 
باستقرارهافي القاهرة او في المواني المصرية انما قد استقرت في مجتمعاق تجارية. 

ويشير الجبرتي الى ان الدور الاساسي للمغاربة في التجارة کان فى ميدان 
تجارة البن والتوابل والتي كانت مراكزها قائمة في احياء طولون والغورية (20) 
اضف الى ذلك السلع GIS‏ الطابع المغربي والتي اتت أولا من المغرب ثم تم 
تصنیفها فی مصر وتخصص في بيعها التجار المغاربة ویشیر الجبرتي ایضا في هذا 
الصدد الى ما اسماه « بالنعال المغربية او البلغ » (21). 

وينبغي تسجیل حقيقة في هذا الصدد وهي ان تلك السلع التي تاجر 
فیعاالمغاربة في مصر ( gull‏ والتوابل خاصة ) انما كانت تمثل السلع الاساسية 
سواء في علاقات مصر التجارية مع الخارج او في دروها کمنقطة عبور للطریق التجاري 
القادم‌من الشرق الاقصی الى المناطق الجنوبية من اوربا ( المدن الایطالیة) 

وكان من الطبيعي انيمكن هذا yall‏ المغاربة من‌تکوین ثروات طائلة وضعتهم 
في مكانة اجتماعية متميزة» ولا مبالغة اذا ماآقررنا الحقيقة بأن التجار المغاربة وقتئذ 
كانوا يشكلون العمود الفقرى للطبقة البورجوازية في مصر. 

يبدو ذلك مما ذكره الجبرتي من انه کلما احتاجت السلطة في مصر الى الماك 
كانت تتجے الى التجار المغاربة للحصول عليه (22) وهم في ذلك ء اي التجار 


19( عبد الرحمنالجبرتي : عجائب الاثار في التراجم والاخبار ج 1 ص 258 — 260 
20( المصدر السابق + 2 ص 40 - 41 ١‏ 
1) المصدر السابق + 2 ص 199 

22( الجبرتي ص 40 - 41 
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مخارية ء قد قاموا بدور شبیه لذلک الدور الذي قامت به البورجوازية في اوربا في 
يلالح العصور الحديثة من حيث كونها المصدر الاساسي لتمویل الدولةالقديمة الناشئة 
من خلال فرض الضرائب عليهم وسهولة تحيلها منهم مما كانوا ame‏ بمثابة الدعامة 
لمالية لهذه الدول بامتداد تلك العصورء ولو ان ذلك لايعني أنهم قاموا بالضبط 
بهذا الدور فهم كانوا حقيقة مصدرا لتموید الدولة إلا أن الأخيرة لم تسر في نفس 
طريق الدولة الاوربية تجاه المنحي القومي المركزي. ۱ 

غير انه قد ترتب على ذلك في اي الاحوال وجود علاقة خاصة بين السلطة 
في مصر وبين التجار المغاربة في البلاد تقدم على ارتباط المصالح بين الطرفين وانه 
طالما كان التجار مصدرا من مصادر تحويل السلطة فقد كانت هذه الاخيرة تقدم لهم 
کل الوان الرعاية مما يبدو فيما اتاحته الادارة المصرية للتجار المغاربة من فرص 
لاستثمار رؤوس اموالهم في كافة اوجه الاستثمار مثل شراء العقارات وتوريثها او وقفها 
« ورهن وشراء حق الانتفاع بالاراضی الزراعية وتاجيرها والانتفاع بها وشراء الوكالات 
وغيرها (23). 


x لد‎ * 


وتتعدد نماذج الاسر المغربية في مصر التي مارست النشاط التجاري ولعبت 
فيه دورا هاما. 

اشهر هذه الاسر واهمها هي اسرة «الشرایبی» ویبدو حجم الاهمية من ان 
الاجيال المتعاقبة لهذه الاسرة قد لقیت الاهتمام من المؤرخين المعاصرین على رأسهم 
الشیخ عبد الرحمن الجبرتي الذي استمر یسجل اخبار هذه الاسرة في حولیاته منذ 
منتصف القرن السابع عشر ولقرن كامل بعده.وقد سجل تاريخ وفاة اول من اشتهر 
فيهم ء الخواجا محمد .الکبیر ( ۵1111) 1699 - 1700 )24( كما سجل تاریخ 
وفاة اخرهم « ابراهیم بن محمد الغزالي بن محمد الدادة الشرايبي (1205ه) 
0م - 1799 )25( 


23( عبد الرحیم عبد الرحمن : مصدر سابة عدد 12 ص 180 
24( الجبرتي : مصدر سابق ج 1 ص 138 
25( مصر سابق + 2 ص 118 
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وقد تعددت مظاهر ثراء اسرة الشرايبي » فيصف الجبرتي بیتهم بانه « بيت 
المجد والسيادة والامارة والتجارة» (26) ویتحدف عن احدهم بقوله انه كان « من 
أجل أهل بيت الثروة والمجد والعز والکرم (27)»» ویصف بیتا ثالثا بأنه كان 
«بیت المجد والفخر والعز.. وکانوا في غاية من الغنی والرفاهية والنظام ومکارم 
الاخلاق والاحسان للخاص والعام» (28). 

ولقد كان لبعضهم ASI‏ من دار يعيش فیهاء مثل على ذلك الحاج قاسم 
الشرايبي الذي كان له بيت فی الخورية حیث كانت تجارته ( التوابك ) وکان له 
بيت آخر فی الازبكية حى سكني الاعیان في البلاد (29) . 

ويذكر الجبرتي ان بیتهم الاخير هذا الواقع في الأزبكية « کان يشتمل على 
اثنى عشر مسكنا كل مسكن بيت متسع على حدته» (30) 

أضف الى كل ذلك ان المصريين لقبوا عمداء هذه الاسرة « بالخواجا» وهولقب 
كان يطلق على كبار الاثرياء العاملين بالتجارة فقط (31). 

وتتضح مكانة اسرة الشرايبي لدى الادارة في مصر من اكثر من حقيقة يمكن 

1 فقد كان بيتالشرايبي بمثابة مكان اللقاء للصفوة الحاكمة في مصر 
يترددون عليه وقت شاءوا Gam‏ شاءوا « وكان الامراء بمصر یترددون الیهم کثیرا من 
غير سابق دعوة ء وكان رضوان كتخدا يتفسح عند المترجم (32) في كثير من 
الاوقات مع الكمال والاحتشام ولايصحبه في ذلك المجلس الا اللطفاء من ندمائه 
» (33). 


26( مصدر سابق ج 1 ص 261 

27( الجبرتي : مصدر سابق ج 2 ص 118 
28( مصدر سابق + 1 ص 289 

9) مصدر سابق + 1 ص 261 

30( نفس المصدر ج 1 ص 290 

31( المصدر نفسه ج 1 ص 138 

32( الحاج احمد بن محمد الشرایبی 
33( الجبرتي : + | ص 290 
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2 _ شارکت اسرة الشرايبي في ثراء الممالیک وتربیتھم حیث کان هؤلاء بعد 
ذلك يشكلون جناحا هاما من أجنحة السلطة المصرية القائمة وقتئذء ویشیر الجبرني 
في ترجمته لاحدهم )34( الى « ممالیکهم واولاد ممالیکهم من اعیان مصر جريحية 
وأمراء « ومنهم یوسف بک الشرايبي » (۰)35 

وحتی نتفهم آهمية هذه الظاهرة ینبغي تقديم اشارة وجيزة للنظام المملوکی 
في مصر ء فقد قام هذا النظام على أساس بیوت لکل منها آمیرها الذي یشتری 
مماليكه ویدربهم ويستخدمهم حتی اذا ما نبغ بعضهم کون بیوتا صغارا منبثقة من 
البیت الکبیر واصبح بدوره من الامراء او البکوات وکان ینتحل اسم امیر البیت الذي 
تربی فیه. 

ويقدم ما فعلته اسرة الشرايبي نموذجا غير معتاد ء فهم لیسوا في الاصل من 
الممالیک غير انهم رغم ذلك استجلبوا ممالیکا وربوهم وتحول هؤلاء الى آمراء او 
بکوات وانتخلوااسم الاسرة الشرايبي . 

ولعك هذا النموذج غير المعتاد يقدم اکثر من دلالة على مكانة اسرة 
الشرايبي » فهي من ناحية قد بلغت من الثروة الحد الذي یمکنها من الاقدام على 
مثد.هذا الاسلوب» وهي من ناحية اخری قد بلغت من الالتحام بالسلطة الحد الذي 
اصبحت معه مرکزا لتفریخ بعض عناصرها. 

3 - وکانت وفاة احد افراد اسرقالشرايبي مناسبة هامة تشندشی فیها آهمية 
مکانتها لدی الدوائر الحاكمة في البلاد. 

یضیف الجبرتي في أحداث عام 1137ھ )1724 - 1725) جنازة محمد 
الدادة الشرايبي فیقول وحضر جنازته جمیع الأمراء والعلماء وأرباب السجاجید 
والوجاقات السبعة والتجار وأولاد البلد (۰)36 ثم یضیف في احداث عام (1147ه) 
- 1734 - 1735 جنازة الحاج قاسم ابن الحاج محمد السابق SAN‏ فیقول «وخرجوا 


34( هو الخواجا احمد بن محمد الشرايبي 
5)الجبرتي : مصدر سایق + | ص 289 
36( المصدرالسابق + 1 ص 138 
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بجنازته من بيته بالازيكية في مشهد عظيم حضره العلماء وأرباب السجاجيد 
والسناجق والاغوات والاختيارية والكواخي حتى أن عثمان كتخدا القازد على لم يزل 
ماشيا أمام نفسه من البيت إلى المدفن بالمجاورين» (37). 

آما عن الانشطة الاقتصادية التي مارسها ابناء اسرة الشرايبي فیمکن رصدها 
في اكثر من نشاط. 

هناك اولا ذلك النشاط الاصیل الذي تفرعت عنه سائر الانشطة وهو ممارسة 
التجارةء فقد تعددت في ايدي ابناء الاسرة الوکائل (38) التجارية في الغورية 
وغیرها (39). 

وقد اتسع نطاق النشاط التجاري للشرايبية الى الحد الذي تملكوا معه سفنا 
تأتي لهم بسلعهم من الشرق الاقصى ء ويذكر الجبرتي انه كان للحاج محمد الدادة 
الشرايبي« ثلاث مراكب في بحر القلزم » (40). 

وأهمية التجارة في بحر القلزم (41) (البحر الأحمر).تنبع من مصدرين اولهما 
انهذا البحر استمر طوال العهد العثماني بحرا اسلاميا لايسمح للفرنجة بالابحار في 
المنطقة الواقعة شمالي میناء مخا اليمني ء وثانيهما انه كان الشريان الرئیسی الذي 
تتلقى منه مصر وعالم البحر المتوسط السلع الشرقية» التوابك من الشرق الاقصى والبن 
من الیمنء ومعلوم ان التجار المغاربة كانت لهم شهرة خاصة في التعامل في هذه 
السلع. 

وقد مكنت الثروات التي استطاع أبناء اسرة الشرايبي تكديسها من الاشتغال 
بالتجارة. مكنتهم من توظيفها في وجوه استثمارية آخری. 

في المدينة وظف ههؤلاء رووس أموالهم من اقتناء الدور التي كانوا يكرونها 
بالاضافة الى الحمامات (42) التي كانت انتذ مصدرا هاما من مصادر الدخل . 


7) نفس المصدر ونفس المجلد ص 261 

38( الوکالة : مكان متع يمتلكه كبار التجار وتباع فيه سلعة معينة بالجملة 
39( الجبرتي ‏ ج 1 ص 138 

0) نفس المصدر ونفس الصفحة 

41( القلزم: الاسم القديم لميناء السويس 

2) الجبرتی : ج 1 ص 138 
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في الريف دخلت اسرة الشرايبي الى ميدان الالتزام على نطاق واسع خلال 
القرن الثامن عشر. 

ویقوم نظام الالتزام على ان يتكفل من يدخل مزادا علنيا ويرسو عليه المزاد 
بتحصيل الضرائب المقررة على اراضي قرية او اكثر او أقلعن مده معينة وذلك بناء 
على اتفاق بين هذا الشخص الذييحمل لقب ملتزم وبين الحكومة. 

وقد اقتصر الالتزام في بداية الأمر على فكة من الأمراء المماليك ورجال 
العسكرية ومشايخ العرب غير انه في القرن الثامن عشر دخلته فتات‌آخری من التجار 
والعلماء والنساء (43). 

وكان التجار المغاربة من ابرز التجار الذين دخلوا میدانالالتزام وكانت 
اسرۃالشرایبی من الاسرالرئيسية من التجار المغاربة التي حصلت على الالتزامات . 

وقد سجلت وثاكق المحكمة الشرعية » وسجلات اسقاط القرى ( 44) الكثير من 
حالات اسقاط القرى الى الحاج محمد الداده الشرايبي ء ثم ابنه الحاج قاسم من 
بعدماولم تقتصر هذه الحالات على منطقة بعينها وانما امتدت الى مناطق عديدة 
في جمیع ارجاء البلاد. 

وتشير نفس الوثائق الى قيام الحاج قاسم الشرايبي بالوکالة في محکمة 
الباب العالي عن اشخاص اخرين في شراعالالتزامات باسمهمء وقد تم هذا على الارجح 
تھربا من عمليات مالية بحثه . 

أضف الى كل ذلك قيام الرجل بالمضاربة في شراء الالتزامات المحلولة منالمزاد 
العلني ثماسقاطها أوتأجيرها لآخرینء وکانت هذه العملية تحقق له ربحا فوق رأسماله 
الذي يدفعه في المزاد (۰)45 


42( عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف المصري في القرن الثامن عشر ( القاهرة 1974) 
ص ۰74 ص 91 96 
44( كانت تسجل فيها جميع العمليات الخاصة بإسقاط القرى سواء بالبيع أو بالرهنء والنزاعات بين 
الملتزمین بعضهم بعضا وبينهم وبين الفلاحين وغير ذلك من المشاکل تنشب حول حصص الالتزام 
45( عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف المصري من القرن الثامن عشر ص 93 
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وقد ادى دخول آسرة الشرايبي والتجار المغاربةوفتة التجار عموما الى میدان 

الالتزام الى ظهور آشکال جديدة في هذا النظام قامت ساسا على أن أصبحت اراضي 
الالتزام في خدمة الاستثمار الرأسمالي بعد ان کان من المفروض ان توظف رژوس 
الاموال في خدمة تلك الأراضي. 

والحدیث عن رأس المال الذي تملکته اسرة الشرايبي یستلزم متابعة لما طرأ 
عليه من تطور ومحاولة لتفسیر هذا التطور والمتابعة هنا تنصب على رأس المال 
السائل۰ 

يشير الجبرتي الى أن کبیر الاسرة الدادة الشرايبي الذي كان قد ورث عن ابیه 
0 كيسا )46( قد نجح في زیادتها الى 1480 کیسا )47( واستمر ابناؤہ من 
بعد ء محمد وقاسم واحمد « في تنمية هذه الثروة . 

والملاحظ انه قد غلب على عهد كل هؤلاء الابناء ظاهرة ترکیز رأس المال في 
ايدي احدهم یقوم‌باستئماره وینفق من ارباحه على سائر افراد الاسرة مما يسجله 
الجبرتي فيقول « وکان من سنتهم انهم یجعلون عليهم کبیرا منهم وتحت يده 
الکاتب والمستوفي والجابي فیجمع لدیه جمیع الایراد من الالتزام والعقار والجامكية 
ویسدد المیری ویصرف لكل انسان راتبه على قدر alla‏ وقانون استحقاقه وکذلک 
لوازم الکساوی للرجال والنساء في الشتاء والصیف ومصروف الجیب في AS‏ شهربوعند 
تمام السنة يعمل الحساب‌ویجمع ما فضل عنده من مال ویقسمه على كل فرد بقدر 
استحقاقه وطبقته » (48). 

غير ail‏ بموت آحمد الشرايبي ( حوالي 1167 ه ‏ 1753م ) انتهی هذا 
النظام وسعی کل من ابناء الاسرة الى الاستتثار bos‏ يخصه من مال مما کان بمثابة 
تفتیت لثروة الشرايبي واضعاف بقدرة الاسرة على استثمار رأسمالها. 


46( الکیس اکبر وحدة نقدیة ظفرت في مصر في القرن السابع عشر وکان يساوي 25 الف بارةء وهذه الاخيرة 
عملة فضية بلخ وزنها خلال الثلثالاول من القرن الثامن عشر 385 وجراما د. فؤاد المادي : الوضع المالي لولاة 
مصر )3( المناهل ج 13 ص 363 - 364 

47( الجبرتي : مصدر سابق ج | ص 138 

48( نفس المصدر والمجلد ص 290 
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يسجل الجبرتي هذه الحقيقة فیقول « لما مات كبارهم ) آحمد الشرايبي ( 
وقع بینهم الاختلاف واقتسموا الایراد واختص کل فرد منهم بنصیبه یفعل به ما 
یشتهی,وتفرق الجمع وقلت البركة » )49( 

وكان هذا ایذانا بنهايتهم كقوة رأسمالية في البلاد حتى ail‏ بوفاة آخرهم « 
ابراهيم بن محمد الغزالي بن محمد الدادةالشرايبي » عام 1205 (1790م) انتهى 
ذكر الاسرة ونعود الى الجبرتي الذي يقرر هذه الحقيقة بقوله عن الرجل انه كان « 
مسک ختأمهم وبموته انقرض بقية نظامهم » (50). 

وقد حاولت اسرة الشرايبي طول الوقت الحفاظ على وجودها والتمسك بکیانها 
وعدم الذوبان في المجتمع المحيط مما جعلها مطبوعة بمغربيتها طول الوقت الى 
ان اصابها ما اصابها من اسباب التدهور الاقتصادي والذي ادى الى عدم الاستمرار 
في التمسك بهذا الطابع . 8 

يوضح هذه الشعادة التي ادلی بها مؤرخنا المصري العتيد مرة اخری وهو 
یتابع تاريخ الاسرة ..جاء فی هذه الشهادة. 

« وجميعهم مالکیو المذهب على طريقة اسلافهم ..ومن اوضاعهم وطرائقھم انهم 
لايتزوجون الا من بعضهم البعض ولا تخرج من ميتهم امرأة الا للمقبرة فاذا عملوا 
عرسا اولموا الولائموأطعمواالفقراء والقراء على نسق اعتادوه وتنزل العروس من حريم 
ابيها الى مكان زوجها بالنساء الخلص ...الخ ...» (51) 

يبقى أخيرا وقبك ان نختم الحديث عن اسرة الشرايبي ان نشير الى تلک 
المحمدة التي اتصف بها ابناء الاسرة جيلا بعد آخر مما تمثل من رعايتهم 
للعلم ولطلابه. 

فمن ناحية كانت دارهم الكبيرة القائمة بالازبكية مقصدا لطاب العلم حيث 
كانت « مجالسهم مشحونة بكتب العلم النفيسة للاعارة والتغيير وانتفاع الطبة 


49( نفس المصدر ونفس الصفحة 
50( المصدرالسابق + | ص 118 
51( نفس المصدر + 1 ص 290 
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ولایکتبون علیها وقفیةولایدخلونھا في مواريثهم ویرغبون فیها ویشترونھا باغلى 
ثمن ویضعونها على الرفوف والخزائن والخورنقات وفي مجالسهم جميعاء فكل من 
دخل الى بيتهم من أهل العلم الى أي مكان Sods‏ الاعارقاو المراجعة وجد بغیته 
ومطلوبه في اي ale‏ كان من العلومء ولو لم يكن الطالب معروفا » ولایمنعون من يأخذ 
الکتاب بتمامه فان رده في مکانه رده وان لم يرده واختص بداو باعه لایسال عنه 
وربما بیع الکتاب‌علیهم واشتروه مرارا ویعتذرون عن الجاني بضرورة الاحتیاج 
» (52). 

ومن ناحية آخری فقد بذل رجال الأسرة من مالهم الکثیر لانفاقه على دور 
العلم فمثلا كان آخرهم ابراهیم الغزالی الشرايبي یتفقد طلبة العلم الفقراء میعینهم 
ویشتری المصاحف والالواح ویفرقها على مکاتب اطفال المسلمین الفقراء معونة لهم 
على حفظ القرآن الکریم (53). 

ومن ناحية ثالثة واخيرة فقد کان لعدد من ابناء هذه الاسرة اهتماماتهم 
العلمية حيث کانوا یعقدون الندوات التي یقصدها العلماء في دارهم » أو كما قال 
الجبرتي « یتردد الى منزلهم العلماء‌والفضلاء»(54) اضف الى ذلك حرص بعضهم 
على حضور دروس عدد من‌العلماء المشهورین مثل حضور ابراهیم الغزالي الشرايبي 
لدروس الشيخ محمد العقاد المالكي )55( 

وتستحق ظاهرة الاهتمامات العلميةفي شتی نواحیها من اسرة الشرايبي 
تفسیرا وفي تقدیرنا يقدم هذا التفسیر على جانبین : ۱ 

الأول : انه كان من تقالید المجتمعات العربية الاسلامية ان تخصص الاسر 
القادرة lad‏ جانبا من ثروتها لانفاقه‌علی المؤسسات العلمية وعلی غير القادرین من 
طلاب العلم سواء تم ذلك بوقف بعض املاکها او بتقدیم الهبات بشکل منتظم او 
متقطع ولم تكن اسرة الشرايبي لتختلف في هذا الصدد عن سائر الاسر الاسلامية 
الموسرة التي وجدت في المجتمع المصري وقتئذ. 


52( المصدر السابق ج 1 ص 289 
53( نفس المصدر ج 2 ص 118 
54( نفس المصدر ج | ص 289 
55( الجبرتي + 2 ص 116 
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الثاني : ماکان للعلماء من مکانة متميزة في المجتمع المصري على العهد 
العثماني ذلك ail‏ في ظل نظام حکم اسلامي مثل حکم‌العثمانیین کان من المطلوب 
دائما توفیر الشرعية لرجال الحكومة ء وکان العلماء هم القوة القادرة على منح هذه 
الشرعية. 

وكان من الطبيعي ان يحتاج الرأسماليون» شأنهم في ذلك شأن الحكام ء الى 
غطاء الشرعية الذيني يبرر تصرفاتهم ويمنع عنهم غوائل تعدى رجال السلطة ء 
وكان تقربهم الى العلماء واصطناعهم لادوات منهم يوفر لهم مثل هذا الغطاء خاصة 
اذا لاحظنا ان المعاملات المالية في تلك الحقبة كانت تتم باشراف من رجال الدين 
العاملين كقضاة في المحاكم الشرعية ء كما انها كانت تحدث من خلال احكام 
الشريعة الاسلامية » أكثر من ذلك فقد كان التطور الذي Gam‏ خلال القرن الثامن 
عشر بدخول العلماء ميدان الالتزام (56) موجبا لمزيد من تبادل المصلحة بينهم 
وبين الأسرالرأسمالية التي كثيرا ما كانت تقرضهم الاموال المطلوبة لدخولهم ميدان 
المزاد العلني الذي يحصلون فيه على التزاماتهم. 

kok * 

واذا كانت اسرة الشرايبي تمثل نموذجا بارزا للعائلات المغربية التي مارست 
النشاط الاقتصادي المصري فان ذلك لايعني انها كانت النموذج الوحید 

فهناك مثلا ذلك التاجر المغربي « احمد الحدق »الذي‌اشتهر ایضا بتجارة 
البن وتشیر وثاتق المحکمة الشرعية على انه قد نجح بدوره في حيازة عدد کبیر 
من الالتزامات (57) . 

وهناک أيضا « الخواجا المنظم والتاجر المکرم السید احمد ابن عبد السلام 
المغربي الفاسي » ويكفي في هذا الصدد الاشارة الى تعاظم ثروته مثلما حدث 
لاسرة الشرايبي وان كان قد فاقها في انه قد ولی منصب شاه بندر التجار في مصر 
)58( وهو Gate‏ کان التجار یختارون صاحبه من بين واحد من اکبرهم اذ کان 
یمثلهم امام السلطات . 


56( عبد الرحیم عبد الرحمن :الریف المصري ص 94 - 95 
57( المصدر السابق ص 93 
58( الجبرتي : المصدر السابق ج 2 ص 122 


151 


مكانة اهل العلم المغاربة في المجتمع المصري: 

عنيت فثة غير صغيرة من المغاربة الذين آتوا الى مصر بشؤون العلمء فهم 
عندما جاءوا الى مصر في موكب الحج بدافع ديني انما ارادوا استكمال معارفهم 
الدينية من خلال اتصالهم بدواکر العلم في القاهرة » وبالأزهر على وجه الخصوص . 

ويمكن ان نمیز بین شرائح من هذه الفكة.. 

اولها : تلك الث.يحة من علماء الدين الذين اتوا الى مصر أو الىالحجاز للاتصال 
بأقرانهم في المؤسسات العلمية في تلك الجهات واجراء الحوار العلمي معهم وشراء 
ما يتوفر من مصادر غير متاحه في بلادهم ثم العودة بعد ذلك. 

وهذه الشريحة سوف تخضع للدراسة من بعد (59) 

ثانيها : شريحة العلماء الذين اتوا الى مصر واستقروا فيها ثم ما لبثوا أن برزوا 
بين صفوف علمائها وامتهنوا التدريس سواء في الجامع الأزهر او في غيره من 
المؤسسات العلمية» ويلاحظ ان ابناء هذه الشريحة قد استقروا بشكل نهاتي او شبه 
نھائي في مصر واصبحت لهم مكانتهم الاجتماعية والفكرية فيها . 

ثالثها : شريحة طلاب الازهر الذين کان لهم رواق خاص بهم. وهم قد التحموا 
بالمجتمع المصري وشكلوا فثة هامة لعبت في احداث تاریخه دورا سوف نتناولة 


بالدراسة. 
٭٭ ٭ 
واذا كنا نستبعد مؤقتا الشريحة الاولی فانه تبقی لدينا الشريحتان الاخريان 
نتناولهما بالدراسة التفصيلية : 


أولا : العلماء المغاربة : اشتهر عديدون من هؤلاء الذين تضمنتهم كتب 
التراجم واشارت اليهم كتب الرحلات. 

نجد من هولاء. « نور الدين حسن بن احمد بن العباس بن ابی سعيد 
المكناسي » الذي ولد في مكناس ویلاحظ انه لدی مجيكه الى القاهرة عام1074ه 
(1663م ) قد تخيرأستاذين مغربيين يتلقى عليهما دروسه في الأزهر وهما « محمد 


59( انظر الفصل الرابع 
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بنأحمد الفاسي ٤ء‏ و « عید الرحمن المحجوب المكناسي ». وان كان ذلك لايعني 
انه لم يتلق دروسا أخرى على أساتذة مصريين )60( 

منهم كذلك « السيد محمد بن محمد البليدي المالكي » الذي توفي في 
القاهرة عام 1176ھ ) #1762( atl‏ ما يلاحظ في الترجمة التي أوردها الجبرتي 
للرجل تلك الرعاية الخاصة التي تمتع بها هذا العالم المغربي من التجار المغاربة 
المقيمين في العاصمة المصریة. 

يقول المؤرخ المصري « ... وعظمت حلقته وحسن اعتقاد الناس فيه وانکبوا 
على تقبیك يديه وزیارته وخصوصا تجار المغاربة abel‏ الجنسية فهادوه وواسوه 
واشتروا له بیتا بالعطفة المعروفة بدرب الشيشيني وقسطوا ثمنه على انفسهم 
ودفعوه من مالهم (61). 

ating‏ آیضا « سيدي على بن العربي بن على بن العربي الفاسي الشهیر 
بالسقاط » - توفي بالقاهرة عام 1183 )01769( - وتتعدد الملاحظات حول هذا 
العالم المغربي ..فهو من ناحية قد تنقل بین ساکر المؤسسات فی القاهرة یدرس 
على آيدي اساتذتها ابتداء بالأزهر ومرورا بالغورية وانتهاء برواق المغاربةلوهو من 
ناحية آخری قد آجیز من جانب عدد من الاساتذة‌في شتی هذه المسسات » بعضهم 
كان مغربیا مثل سيدي محمد بن عبد السلام البناني الذي قرأ عليه في الأزهر 
ومثل عمر بن عبد السلام التطاوني الذي قرأ عليه في رواق المغاربة» والبعض الآخر 
کان مصریا مثل « محمد بن زکری» الذي قرأ عليه بجامع الغوری (۰)62 


ومن آشهر علماء 3 في سر » شهاب الدین ا « الذي - عليها 
الجلوس والتدريس بالازهر بر ويلقى معظم د دروسه في الحديك us,‏ حلقاته تخص 
بالعلماء والطلاب وكان يقضى أوقاتا طويلة في رواق المغاربة ينقب ويكتب )63( . 


60( الجبرتي : المصدر السابق ج 1 ص 119 

!6( نفس المصدر والمجلد ص 324 

2) نفس المصدر والمجلد ص 383 

3) محمد عبد الله عنان : تاريخ الجامع الأزهر ( القاهرة 1958) ص 143 
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ويلاحظ في جمیح الأمثلة السابقة أن هؤلاء العلماء قد وفدوا على مصر وعاشي 
فيها ودفنوا بها ء غير أنه كان هناك نوع آخر من العلماء المغاربة الذين ولدوا بمصر 
وتلقوا الدروس في معاهدها ثم ألقوا الدروس في تلك المعاهد. 

من هؤلاء « الشيخ آحمد بن محمد بن عبد السلام الشرفي » ويصفه الجيرتي 
بقوله « المغربي الأصل المصري المولد » تمييزا له عن النوع الأول من العلماء 
الوافدين ء وقد كان إبنا لشيخ رواق المغاربة واكتسب مكانة هامة في المجتمع 


وقبل تناول الشريحة الثانية بالدراسة ينبغي تسجیل عدد من الملاحظات 
حول الشريحة الأولى : 


1 لم یقتصر دور هؤلاء العلماء في المجتمع المصري على مجرد تلقى العلم أو 
إلقاء الدروس ء بل الواضح ان هذا الدور قد خلف تأثيرات واضحة خاصة في تكوين 
الطرق الصوفية في البلاد. 

ومعلوم أن هذه الطرق كانت قد انتشرت في مصر خلال العصر العثماني حتى 
بلغ عددها الثمانين طريقة (۰)65 

من هذه التأثيرات ورود بعض اتباع الطريقة الجزولية ( الشاذلية ) الى مصر 
ودورهم في محاولة نشر طريقتهم مثل « سيدى أحمد بن على بن جميل الجعفری 
الجزولى السوسي »» ويصفه الجبرتي « بالشیخ الصالح الناسک الصوفي الزاهد » وقد 
جاء الى مصر عام 1182 ( 1768م) وتوفي فيها بعد ذلك بست عشرة سنة (66) . 

منها أيضا قراءة کتاب الجزولی « دلائل الخيرات » بالجامع الأزهر اثناء تقدم 
الفرنسيين الى القاهرة عام 1798. 

منها ثالثا نشوء طرق صوفية ذاق اص مغربي تماما مثل «الطريقة 
العيسوية» ويصفها الجبرتي بقوله «العيسوية هم جماعة من المغاربة ومادخل فيهم 
من أهل الاهواء ينسبون الى شيخ من أهل المغرب يقال له سيدي محمد بن عيسى 


4) الجبرتي : نفس المصدر مجلد | ص 270 
65( د. توفیق الحویل : التصوف في مصر ابان العصر العثماني ( القاهرة 1946( ص 90 
66( الجبرتي : المصدر السابق + | ص 571 - 572 
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,ملريقتهم انهم يجلسون قبالة بعضهم صفين ويقولون کلاما معوجا بلغتهم بنغم 
وبلريقة مشوا عليها وبين ايديهم طبوك ودفوف يضربون عليها على قدر النغم ضربا 
lias‏ مع ارتفاع اصواتهم . . وتقف جماعة أخرى قبالة الذين يضربون بالدفوف 
فيضعون اكتافهم في اكتاف بعض لايخرج واحد عن الاخر ويلتوون 
وينتصبون..الخ..» ( 67 - ۰)68 

2 انصرف هؤلاء العلماء من المغاربة الى تولي بعض الوظائف في غير میدان 
التدریس. 

مثل على ذلك تولیهم لبعض مناصب القضاء أو الاشراف على المکتبات مثل 
الشیخ «خليك بن محمد المغربي» الذي تولی آمر خزانة کتب الموّید مدة «فاصلح 
مافسد منها ورم ماتشعت وانتفع به جماعة کثیرون من أهل عصرنا»(69 — 70( 

3- اشتهر هؤلاء الطماء من اتباع المذهب المالکی بالتشدد في الاراء 
والفتاوي. وقد تسبب هذا التشدد احیانا في آزمات خطيرة تفجرت بین العطماء 
بعضهم' وبعض أو بين العلماء والسلط . 

۰ يسجل الجبرتی آزمة من هذه الأزمات بالفتوی التي آصدرها «الشیخ على 
المیلی المغربي» المقیم بالاسكندرية oh‏ «ذبيحة أهل الکتاب في حكم المينة 
لایجوز آکلها». ویسجل بعد ذلك الأزمة التي تفجرت نتيجة لهذه الفتوی والتي لم 
تنته الا باختفاء الشیخ على (71) ٠‏ 

أما «الشريحة الثانیة» فتتمثل في الطلاب المغاربة وبالذات آولئک الذین 
انتموا الى رواق المغاربة بالازهر. 

ورواق المغاربة یقح في الجانب الغربي من صحن الجامع وله خمسة عشر بائكة 
قائمة على أعمدة من الرخام الابیض وفیه مساکن علوية وخزانة کتب )72( والرواق 


67 68) نفس المصدر + 2 ص 242 _ 243 
9 70):عبد الرحیم عبد الرحمن : دور المغاربة في تاریخ مصر عدد 10 11 ص 65 


71( الجبرتي : مصدر سابق ج 3 ص 624 - 625 
72( عبد الحميد يونس — عثمان توفيق : الازهر ص 52 
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ليس مخصصا فقط لطلاب المغرب بل يشاركهم فيه طلاب طرابلس الغرب (لیبیا) 
والجزاثر وتونس ولایستحق من آوقافه الا من كان مالكي المذهب (73). 

ولاشک أن وجود هذا القطاع من اعیان المغاربة في مصر قد ساعد على اثراء 
الرواق من خلال الاوقاف التي آوقفوها عليه والتي کان ریعها والنظر والتحدث بشأنها 
تحت تصرف شيخ الرواق مباشرة ينفق منها على طلاب ومصالح الرواق (۰)74 

وآهم مائلاحظه بالنسبة لهذه الشريحة والتي عرف ابناژها «بالمجاورین 
المغاربة» ٠‏ 

انهم كانوا الى جانب تلقيهم العلم يلعبون دورا هاما في احداث الشارع المصری 

خاصة خلال القرن الثامن عشر. 

ويروي لنا الجبرتي حادثتين في هذا الشأن . 

وقعت الاولى عام 1191 ه (1777 م) وكانت حول مكان وقف عليهم ورفض 
واضع اليد تسليمه لهم ولجأ الى بعض الامراء الذين اعانوه ضدهم. 

وتحولت القضية الى صدام بین المجاورين المغاربة وبين هؤلاء الامراء حاول 
الاخيرون خلالها القبض على زعيم المجاورين المدعو عباس فاعانه بقية الازهريين 
وتحول الصدام الى مواجهة بين الازهر بل بين قطاع هام من أهل القاهرة وبين الامراء 
المعنيين وذلك حين «أبطل اهل الجامع الدروس والاذان والصلواق وقفلوا أبواب 
الجامع وجلس المشايخ بالقبلة القديمة وطلع الصغار على المنارات يكثرون الصياح 
والدعاء على الامراء واغلق اهل الاسواق القريبة الحوانیت»» ووصل الامرلی صدام 
مسلح بین المجاورين المغاربة وبين اتباع السلطة الذين قتلوا منهم «ثلاثة انفار 
وجرحوا منهم كذلك ومن العامة» (75). 

ولم تهدأ الامور الا بعد ان قدم الامراء تنازلا كاملا عن دعاويهم السابقة Vig‏ 
بعد ان تخلوا عن مغتصب الوقف المغربي. 

الحادثة الثانية وقعت عام 1202 ه (1787م) عندما ثلر بعض المغاربة 
بالازهر على الشيخ العروس بسبب الجرايه واغلقوا الجامع وخرجوا الى الاسواق 


73( محمد عبد الله عنان : مصدر سابق ص 302 
74( عبد الرحيم عبد الرحمن : المصدر السابق ص 65 
75( الجيرتي : مصدر سايق + 1 ص 496 498 
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«وأمروا الناس بغلق الدکاکین» ولم يهدأ الامر الا بعد أن «امتنع الشيخ العروس 
من دخول الجامع آیاما وقرأ درسه بالصالحیة» (76). 

وأهم مانلاحظه في هاتین الحادئتین قدرة المجاورین المغاربة في التأثير سواء 
على المحیطین من زملاتهم في الازهر أو على المناطق المحيطة بالجامع العتید 
خاصة من «اصحاب الدکاکین». وهي قدرة 3855 ذلك الالتحام بین هؤلاء وبين 
البيئة الاجتماعية المصرية التي تواجدوا فیها. 
دور العسکریین المغاربة في مصر العثمانية. 

استمرت مصر منذ الفتح العثماني أوائل القرن السادس عشر وحتی منتصف 
القرن الثامن عشر تقریبا تعرف نوعین فقط من العناصر العسکرية: 

النوع الاول: العسکر العثماني أو رجال الفرق العثمانية المعروفة بالاوجاقات 
والتي تکونت من سبع فرق وعرف رجالها باسم «الوجاقلیة». 

النوء الثاني: الممالیک الذین حکموا مصر من قبل وظل نظامهم یشکل الركيزة 

الثانية من الرکائز العسكرية» وقد استمر هؤلاء من خلال نظامهم یتجددون جیلا وراء 
آخر وتزداد اعدادهم تزداد أو تنکمش تبعا للظروف (۰)77 

غير انه بمرور الوقت عرف هذا التنظیم تغييرا هاما تمثل في ضعف الطابع 
العسكري للعنصر الاول (الوجاقلية). وقد ارتبط هذا الضعف بحقيقتين: الاولى 
ضعف الدولة العثمانية نفسها بحيث لم يعد في امكانها كما كان الحال من قبل 
تجديد دماء هذه الاوجاقات بعناصر عسكرية جديدة:» والثانية اندماج الوجاقلية في 
المجتمع المصري وتحولوا مع الوقت لامتهان الحرف والاشتغال بالاعمال المدنية 
وأصبح انتماؤهم لفرقهم العسكرية مقصورا في كثير من الاحوال على الامتيازات 
المالية أو العينية التي كان يتيحها لهم هذا الانتماء. 


6 ) المصدر السابق + 2 ص 57 - 58 
77( بلغ عددهم 8500 عام 1783 ووصل الى 10,400 عام 1798 
انظر جب وبوون : المجتمع الاسلامي والغرب + 2 ص 46 
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وقد آدی HST‏ الدور العسكري لاحدى العنصرین وكان تاکلا تدريجيا الى 
ظهور عناصر عسكرية اخرى تحتل مکانه. وكان أيضا ظهورا تدريجياء غير ان هذا 
الظهور كان قد تأكد خلال ستينات القرن الثامن he‏ وهو العقد الذي شهد حركة 
انفصالية هامة (78) ضد الدولة العثمانية. 

وبيما اطلق المؤرخون الاوربيون تسمية «المرتزقة» على هذه العناصر الجديدة 
فان المؤرخین‌المعاصرین وعلى رأسهم الشیخ عبد الرحمن الجبرتي قد سماهم «بجند 
الطواكف» والواضح أن التسمية الاخيرة هي التسمية التي كانت تطلق على هؤلاء من 
جانب اهل البلاد. 

وكان «المغاربة» طائفة هامةء بل ولامغالاة اذا خرجنا من الاشارات العديدة 
التي جاءت في كتابات الجبرتي بأنهم کانوا الطائفة الاهم من هذه الطواكف. 

تسجل هذه الاشارات حقيقة هامة تتمثل في انه بينما اتسم استخدام سائر 
الطوائف بالتقطع فقد تميز استخدام طائفة المغاربة بالاستمرار. 

تأتي أول اشارة عن عساكر الطواکف في حوادث 26 جمادى الاولى عام 1181 
(1767م) بما نصه «وفي عشرينه اخرج خلفهم أيضا خلیل بک تجريدة اخرى وفيها 
ثلاثة صناجف ودجاقلية وعسكر مغاربة» )79( ءوخلیل بك هذا كان اميرا للحج اما من 
اخرجت خلفهم التجريدة فکانوا بعض الخارجین من المماليك الذين احتلوا مدينة 
هامة جنوب pos‏ (المینا) وقطعوا الطریق على المسافرین عبرها. 

الاشارة الثانية بعد SIS‏ بعامین (1769-1183م) عن تجريدة آخری 
لمحاربة الممالیک الذین احتلوا مدينة آخری في جنوب البلاد - آسیوط وتتکون 
التجريدة كما سجل الجبرتي «من کل وجاق جماعة وعساکر ومغاربة»» ومرة آخری 
تقتصر الاشارة من جنود الطواكف على المغاربة )80( _- 


8) هي حركة زعيم المماليك على بک الكبير ( 1769 - 1773( 

انظر د. محمد رفعت رمضان : علی بک الکبیر ( القاهرة 1950) 
79( الجبرتي مضدر سابق ج 1 ص 319 
80( نفس المصدر ونفس المجلد ص 376 
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يأتي ذکر المغاربة مع غبرهم من الاجناد في الفترة التي حكم خلالها على بک 
الكبير (1773-1769) » وه‌علو. أن هذا الامیر المملوكي کان قد شكل جیشا کبیرا 
:لال تلك السنوات یحارب به عنماندبن ویقیم بواسطته الدولة التي ضمت مصر 
ور !م والحجاز (81) وکان مى الطبيعي أن يستعين بكافة العناصر التي یمکنه 
استخدامها لبناء هذا الجیش. وقد استتبع ذلك أن أصبح المغاربة عنصرا من تلک 
العناصر بعد ان کانوا العنصر الاساسی به. 

يبدو ذلك من الاشارات التي جاءت في « عجائب الاثار » عن تلك العناصر ء 
فقد ورد في اشارة منها خلال عام 1184 ١‏ 1770م) ان على بك قد « استكتب 
اصناف العساكر اتراكا ومعاربة وشواما ومتاولة ود.وز وحضارمة ويمانية وسودانا 
وحبوشا ودلاة وغير ذلك » )82( 

ورد في اشارة اخرى في العام التالى 1185 (1771م) مانصه : 

« أخرج على بك تجريدة عظيمة وسر عسكرها وأميرها محمد بك ابو الذهب 
وأيوب بك ورضوان بك وغيرهم كشاف وأرباب مناصب ومماليكهم وطوائفهم واتباعهم 
وعساكر كثيرة من المغاربة والترك والهنود واليمانية والمتاولة « وخرجوا في تجمل 
زائد واستعداد عظيم » (۰)83 

غير انه رغم هاتين الاشارتين اللتين تؤكدان على وجود المغاربة مع غيرهم من 
جنود الطوائف خلال هذه المرحلة فانه تنبغي الملاحظة انه أتى ذكرهم وفي 
الاشارتين » في طليعة الطواكف الأخرى مما يدل على انهم استمروا يشكلون القوة 
الأساسية من قوى هذه الاجناد. 

وتتأکد هذه الحقيقة مما ذكره الرحالة الفرنسي « فولني » الذي كان يجوب 
المنطقة وقتذاك بأن الجيش الذي أرسله على بك الى سوريا بلخ نحو 40 ألف رجل 
منهم 20 آلفا من المحاربين بينهم خمسة الاف من الفرسان المماليك و 1500 من 


81( انظر محمد Ged)‏ رمضان : المصدر السابق 
2) الجیرتی : المصدر السابق + | ص 397 
3) نفس المصدر والمجلد ص 405 
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المشاة المغاربة )84( وهو لم يذكر من جنود الطوائف سوی هؤلاء مما يدل على أن 
القوة الرئيسية التي كانت بعد المماليك هي قوة المغاربة ٠‏ 

وبانتهاء هذه المرحلة تختفي تلك الطوائف ولایبقی.سوی المغاربة مرة أخرى 
وتتعدد الاشارات التي تؤکد ذلک. 

في حوادث عام 1191ه ( 1777م ) وبعد عودة الصراعات المحلية بين 
ممثلي الدولة في القاهرة وبين الممالیک المتمردين يشير الجبرتي انه ته في 28 
رجب hel‏ « عدة من الأجناد وأصحبهم عسكر المغاربة ومعهم الجبخانة )85( 
والمدافع » (86). 

الاشارة الثانية في حوادث العام التالي (1192ه ‏ 1778م ) عن دخول 
آحمد بک شنن الى القاهرة ومعه « جماعة الفلاح بأسهم وكشاف ومماليك واجناد 
ومغاربة » (87). 

وتتوالى اشارات أخرى حتى نهاية القرن الثامن عشر Frog‏ الحملة الفرنسية 
للبلاد وتؤكد جميعها على أنه لم يعد هناك ذكر لساکر الطوائف التي تعددت في 
aac‏ على Ss‏ 

وليس من تفسير لهذه الظاهرة سوى انه بينما کانت مختلف العناصر التي 
شكلت فرق الطوائف كانت بالاساس عناصر وافدة او مستوردة خصیصا لهذا الغرض ء 
وبالتالي كانت تختفی او تندثر بانتهاء السياسة التي تم استيرادهم في اطارها ء 
ولم يختلف الوضع سوى بالنسبة للمغاربة الذين كانوا في اغلبهم من العناصر 
المحلية التي استقرت في البلاد ٠‏ 

ويمكن التدلیل على صحة هذا الاستنتاج باکثر من دلیل ٠‏ 

| عندما احتلت الحملة الانجليزية بقيادة فريزر قسما من المنطقة الساحلية 
المجاورة للاسكندرية عام 1807 وبدأت التعبكة في القاهرة يصف الجبرتي طبيعة 
القوات التي تمت تعبئتها بقهله « وفي يوم الجمعة ء ركب ایضا احمداغالاظ وشق 


84( جب وبوون : المحدر السابق ج 2 ص 45 
85( الجبخانه: كلمة تركية تعنی الذخيرة 
Spall (86‏ : المصدر السابق ج 1 ص 505 
87( نفص المصدر والمجلد ص 517 
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بعساكره الذين كان بهم بالمنية وتداخل فیهم الكثير من آجناسهم وغيرهم من 
مغاربة وأتراك بلدية» (88). 

والجبرتي بهذا قد ميز بين العنصرين الاخيرين ذي الصبغة المحلية (البلدية) 
وسائر العناصر التي شاركت في القوة. 

2 قبل ذلك وخلال الوجود الفرنسي في مصر ( 1798 1801 ) عمد 
الفرنسيون بعد تدمیر اسطولهم في ابوقير وبعد تقطع اسباب الاتصال بينهم وبين 
بلادهم نتيجة لمحاصرة الاسطول الانجليزي للشواطي المصرية بكل ما ترتب على 
ذلك من توقف الامداد بالرجال ..عمدوا الي تجنيدبعض العناصر المحلية في 
جيشهمء وكان المغاربة عنصرا من تلك العناصر. 

يسجل الجبرتي هذه الحقيقة فيقول « وفيه توسط عمر القلقجي لمغاربة 
الفحامين وجمع منهم ومن غيرهم عدة وافراد وعرضهم على صارى عسكر فاختار منهم 
الشباب وأولى القوة وأعطاهم سلاحا والات عحرب ورتبهم عسکرا.. وسكن العسكر 
المغربي بدار عند باب سعادة ورتبوا له من الفرنسيين جماعة يأتون اليهم في كل 
يوم ويدربونهم على كيفية حربهم وقانونهم ومعنى اشاراتھم » (89) . 

3- اختلفت سلوكيات العناصر المغربية العسكرية عن سلوکیات سائر العناصر 
الوافدة » حتى من داخل الدولة العثمانية » مثد الدلاة والأرنؤود اذ بينما غلبت 
على سائر هذه العناصر الرغبة في النهب وايذاء المصريين فقد كانت العناصر 
العسكرية المغربية عنصر استقرار دائماء ولم نلحظ عبر الحوادث الكثيرة التي عرفتها 
مصر حتى البدء في بناء الدولة الحديثة اي نزاع أو صدام بين هؤلاء وبين سكان 
القاهرة بينما كانت تلك النزاعات دائمة الحدوث مع العناصر العسكرية الاخرى. 

أكثر منهذا ان العسكريين المغاربة قد وقفوا الى صف أهل القاهرة في 
نزاعاتهم مع سائر العناصر العسكرية الوافدين» وأوضح مثل على هذا ما جرى خلال 
ثورة القاهرة عام 1805. 


8) المصدر السابق ج 3 ص 190 
89( انظر د. عبد العزيز الشنادى: السيد عمر مكرم 


161 01 


هذه الثورة قامت ضد الوالى العتماني « خورشید باشا » الذي استعان على 
نطاق واسع Shoes‏ الاکراد « الدلاة » الذین اذاقوا اهل القاهرة صنوفا من اسباب 
التنکیل والاضطهاد. 

انتمی الأمر بان تجمع العلماء واهك الحارات‌في القاهرة لیحاصروا الباشا 
العثماني .في مقره بالقلعة ویجبرونه على الخریج من‌البلاد . ويسجل الجبرتي 
دور العسکر المغاربة في مشاركة اهل القاهرة من هذا الامر ففي احد المواضع‌تاتي 
الاشارة الى القوة التي تشکلت لحصار القلعة لاجبار خورشید باشا على التنازك فیقول 
في حوادث شهرربيع الأول عام 1220 - 1805 « وفي يوم الاثنين رکب السید عمر 
وصحبته الوجاقلية ‏ وأمامه الناس بالاسلحة والعدد والاجناد واهل خان الخليلي 
والمغاربة شيء کثیر ise‏ ومعهم بیادق ولهم جلبة وازدحام » (90). 

وفي موضع اخر يأتي الحدیث عن صدام مسلح وقع بين عسکر الباشا بانه « 
في يوم الأحد.حادي عشرة وقعت ایضا مناوشات وتعدی بعض العسکر ودخلوا باب 
زويلة ووصلوا الى العقادین فخرجت عليهم طائفة المغاربة وغیرهم فتترس منهم 
جماعة بجامع الفكهاني فحصروهم به وقبضوا على نحو العشرة آنفار » (91). 

المرة الوحيدة التي يذكر الجيرتي فیها ان‌العسکر المغاربة قد خرجوا فی 
سلوکهم عن جادةالإنضباط الذي اختلفوا فيه عن ساگر الطوائف الوافدة ..هذه المرة 
كانت خلال فترة الفوضی التي adel‏ سقوط السيطرة المملوكية على القاهرة عام 
3 . فقد جاء في احداث اواخر شهر ذي القعدة عام 1218 ( مارس 1803( انه 
لدی هروب الامراء الممالیک من القاهرة » او لدی نزولهم من القلعة - على حد تعبیر 
الجبرتي - « نهب عسکر المغاربة pall‏ بخانة وما فیها من الذهب والفضة والسبائک 
حتی العدد والمطارق » (۰)92 

وحتی في هذه المرة نلاحظ ان المغاربة لم ینصرفوا الى التعدی على « حارة 
من الحارات او طائفة من طوائف الناس » على حد تعبیر الجبرتي آیضا - وانما 


90( الجيرتي : المصدر السابق ج 3 ص 66 
!9( نفس المصدر والمجلد ص 68 
92( نفس المصدر + 2 ص 637 
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تهجموا على احدى مؤسسات السلطة ونهبوا ما فيها ! 

وقد استمر العسکر المغاربة یلعبون هذا الدور الذي اتسم بطابعه الاستقراری 
حتی بناء محمد على للدولة الحديخة ۰ وبینما نلاحظ ان القوة العسكرية التي تم 
بناڑھا في ظل هذه الدولة قد تخلصت تماما من الطابع الطائفي فان هذا التخلص 
من ساگر الطواتف قد حدگ بسرعة اما التخلص من طائفة « العسکر المغاربة » فقد 
استغرق بعض الوقت ولم يمكن الانتهاء abe‏ الا بدمج عناصر هذه الطائفة فی 
الجیش المصري الحدیث. 

اما عن الوقت الذي استغرقه التخلص من العناصر العسكرية المغربية فیبدو 
في ان هذه العناصر ظلت تلعب دورا في الاعمال العسكرية للدولة الحديثة حتی 
منتصف العقد الثاني القرن التاسع عشر او على وجه التحدید عام 1814. 

فقد شكل المغاربة عنصرا هاما من عناصر الجیش الذي ارسله محمد على 
بضرب الحركة الوهابیه في شبه الجزيرة العربية بناء على مطلب الدولة العثمانية. 

یسجل الجبرتي ذلك في حولياته عن احداف منتصف شهر جمادی الأول عام 
gale ) 1229‏ 1814( حين يقول «وفیه خرج عسكر المغاربة ومن معهم من الاجناس 
المختلفة الى مصر العتيقة لیذهبوا من ناحية القصیر الى الحجاز» (93) »كما يسجل 
في احداث رمضان من نفس السنة « وفي عاشره خرجت العساکر المجردة لسفر الحجاز 
الى بركة الحج وهم مغاربة وعربان » (۰)94 

اما عن الانتهاء بالادماج فتشیر وثاكق دار الوثاکق القومية بالقاهرة الى شغل 
عددمن المغاربة لمناصب في الجیش المصري الحدیث سواء في ذلك العامل في 
الحجاز مثل عبد الله اغا ومحمد اغا (95) او العامك في السودان تحت قيادة 
اسماعیل ابن محمد على (96) . 


93( نفس المصدر ج 3 ص 454 

94( نفس المصدر والمجلد ص 466 

95( اغا ليست تسمية وانما هني لفظة تركية تعني bald‏ 

96( عبد الرحیم عبد الرحمن : دور المغاربة في تاريخ مصر الحدیث 
المصدر السابق عدد 12 ص 177 
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المغاربة في مصر في ظل الدولة الحديثة: 


ادى ما حدث خلال القرن التاسع عشر وعلی وجه الخصوص في عصر محمد 
على ( 1805 - 1848 ) من بناء الدولة الحديثة الى انعکاسات هامة على الوجود 
المغربي بتحجیمه وعلی الطابع المغربي باضعافه. 

آما التحجیم فقد کان انعکاسا للتطورات التي حدئت سواء في میدان اعادة 
بناء الاقتصاد المصری أو في مجال اقامة نظام تعلیمی حدیث أو على مستوی 
تشکیل جیش جدید. 

بالنسبة ( للمیدان الأول ) نختار من سیاسات محمد على الاقتصادية جانبین 
كان لهما اوضح التأثیر على ضرب مصالح « اعیان المغاربة » ہما تمخض عنه من 
نتائج سلبية على وجود هذه الشريحة المغربیة. 

تمثل الجانب الأول فيما جری في میدان الالتزام حیث نجح محمد على في 
الفترة بین عامي 1811 و 1814 في الغاء هذا النظام تماما وصار الفلاحون یدفعون 
الضرائب إلى الدولة مباشرة اضف إلى ذلك قضاءه على تبعية الفلاحین الشخصية 
للملتزمین (۰)97 


ومن البديهي أن تضرر مجموع الفثات التي كانت تستفید من وجود هذا 
النظام ء وکان المغاربة. أو تجارهم على وجه التحدید یشکلون فثة هامة من هؤلاء. 

غير ان الجانب الثاني كان بمثابة الضربه الاکثر ایلاما التي تلقاها هؤلاء التجار 
ء وقد جاءتهم من السياسة الاحتکارية التي اتبعتها الدولة في عهد محمد على في 
شتی اوجه النشاط الاقتصادي ء تجاریا کان او صناعیا او زراعیا. 

فمن خلال هذه السياسة اصبح مجموع الانتاج الصناعي والحرفي والزراعي فی 
البلاد تحت سيطرة الحکومة » في نفس الوقت اضطلعت الدولة بدور المورد الوحید 
للبضائع المصرية الى الاسواق الداخلية والمصدر الوحید الى الخارج وتحوك تجار 
التجزكة في المدن الى وسطاء للحکومة لبیع بضائعها (۰)98 


il (97‏ هیلین ریقلین : الاقتصاد والادارة في مصر في القرن التاسع عشر ترجمة د. احمد عبد الرحیم 
مصطفی 
98( لوتسکی : تاریخ الاقطار العربية الحدیث ( موسکو 1971 ) ص7 
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اما تجار الجملة فقد تقلص دورهم وأصاب اعمالهم کثیر من اسباب الکساد وكان 
من الطبيعي ان يصيب کبار تجار المغاربة ما آصاب غيرهم نتيجة لتطبیق هذا 
النظام. 

في ( المیدان الثاني ( آقام محمد على نظاما تعلیمیا حدیثا غير ذلك 
النظام التقليدي الذي استمر سائدا في مصر العثمانية من قبك. 

وقد تمیز هذا النظام بطابعین.. آولهما انه كان نظاما علمانیا حیث انتشرت 
المدارس التي قامت برامجها علی اسس غیر دينية مثل مدارس الهندسة والطب 
والصيدلة والالسن. 

وتمثد الطابع الثاني في تلك العلاقة الوطيدة بین النظام الجدید والمؤسسة 
العسكرية التي نشأت فی البلاد تلك الحقبة حتی ان الهدف الاساسي من وراء 
التعلیم الجدید كان امداد هذه المؤسسة باحتیاجاتها من الکفاءات التي تتطلبها 
الجیوش الحديثة ( 99). 

وقد أدى هذان‌الطابعان الى الا يجد غير المصریین مکانا في‌مثد هذا النظام 
التعليمي ء سواء لعزوفهم عنه ولم ٠‏ تكن الدولة لتجبرهم على الانخراط فيه 
كما آجبرت المصريين» أو لأنهم لم‌یکونوابعض ادوات القوة العسکرية الناشتة التي 
اقامها الباشا اضف الى كل ذلك انه لم يكن لغیر المصریین الذین اتو للتعلم في مصر 
من رغبة سوی الانخراط في سلک التعلیم الديني ( الازهر). 

اما ( المیدان الثالف ) وهو المیدان العسكري فانه قبل مرور عقد على تولية 
محمد على كان قد تخلص تماما تقریبا من نظام الطوائف العسكرية الذي كان قد 
تأکد abd‏ خلال‌السنوات الاربع التي اعقبت خروج الفرنسیین من البلاد ( 1801 - 
1805( اذ كان وجود هذه الطوائف من آهم آسباب الاضطراب التي لحقت بمصر ابان 
تلك السنوات )100( وکان من الطبيعي أن تختفي طائفة المغاربة ضمن القوی 
العسكرية التی اختفت. 


hil (99‏ د. احمد عزت عبد الكريم : التعلیم فی عصر محمد على 
100( انظر عبد الرحمن زكي: الجیش المصري في عصر محمد على 


165 


من ناحية ثانية فان محمد على عندما استعان بعناصر اخری لتأسیس جيش 
حديث . فهو بالاضافة الى العناصر التركية التي بقيت في القيادة العليا 
للقوات الحربية الجديدة قد استعان اولا بالعناصر السودانية بعد فتح السودان عام 
0 غير انه بعد فشله في هذا الاتجاه قرر اللجوء الى تجنيد المصريين وهو 
مانجح فیه. ولأول مرة خلال الحكم العثماني يتجه حاكم الى تجنيد أبتاء البلد 
والخروج عن التقليد القديم بتجنيد العناصر الاسلامية المحاربة مهما كان کنهها. وقد 
أدت عملبة تمصير الاداة العسكرية الجديدة الى أن يتاكل بالتدريج الوجود 
العسكري لغير المصريينء وقد كان الوجود المغربي عنصرا هاما من عناصر هذا 
الوجود كما سبقت الإشارة. 

اما اضعاف الطابع المغربي فقد نتج أساسا عن التغييرات السياسية التي 
عرفتھا مصر خلال نفس الحقبة فقد حل محل الادارة العثمانية التي قامت على 
اللامركزية وعلى عدم التدخل في شؤون رعاياها الا في اضيق نطاق ..حل محلها 
نظام الدولة المركزية التي ترفض قبول اية وساطة بينها وبين رعاياها وتری ان 
تحكمهم بشكل مباشر. 

ولما کان نظام الطوائف القديم ,پناسب الطابع التركي من حيث شکله 
اللامرکزی ومن حيث تعامله مع شيوخ هذه الطوائذ لا اعضائها الا انه مع التغير 
الذي أصاب الادارة الجديدة لم يكن هذا النظام قادرا على الصمود. 

والواقع انه منذ مجی الفرنسيين الى البلاد ۰ وهدمهم لايواب الحارات التي 
كانت تضم هذه الطوائف بادخلها بدأالنظام كله يواجه الانهیار . 

واذا كانت عمليةلقضاء على هذا النظام قد تضمنت التخلص من طابعه 
الحرفيء وهو ما استغرق بعض الوقت ٠‏ فإنها قد تضمنت ايضا التخلص من طابعه 
العنصرى بحيث لم يعد بالامكان الابقاء على الشوام او على المغاربة او على غيرهم 
كطائفة قائمة بذاتها لها شيخها وحارتها كما كان الحال من قبل ٠‏ وقد استتبع ذلك 
وبمرور الوقت اختفاء الطابع الخاص للوجود المغربي في مصر. 
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ايعني ذلك ان الوجود اوالطابع المغربي قد اختفيا من مصر خلال القرن 
التاسع عشر نهائيا ء فقد استمرت على الاق بقایاه قائمةٴ وكان لابد ان يتخذا شکلا 
جدید ليتوانم مع الوضعية المتغيرة. 

فمن ناحية تواجد التجار المغاربة وان أصبحوا في غالبهم من « تجار الترائزية 
» الذين يأتون إلى مصر او يخرجون منها مع موكب الحج. 

ومن ناحية ثانية استمر قدوم الحجاج المغاربة الى مصر . حتى فتح قناة 
السويس عام 1869 على الأقل . بكل ما اتصل بهذا القدوم من اسباب التواجد 

ومن ناحية ثالثة بقي رواق المغاربة في الانهر واستمر مقصدا لطلاب العلم 
الديني من المغرب وان كان المثقفون الدینیون في مصر قد فقدوا کثیرا من المكانة 
التي کانوا یتمتعون بها من قبل قد يقدم التفسیر لاسباب ضعف الوفود المغربي 
الى مصر الذي بتبدی في قلة کتب الرحلات خلال القرن التاسع عشر (۰)101 

وکان من المطلوب على ضوء کل تلك التغییرات أن بعثر الوجود المغربي‌في 
pos‏ على صيغة جديدة بتعامل من خلالها مع السلطة الجديدة في البلاد ۰ وقد 
تمثلت هذه الصيغة التي يتأكد وجودها منذ آربعینات‌القرن التاسع عشر في نعیین 
ما اسمته بعض الکتابات « قنصلا مغربیا » فی القاهرة Log‏ اسمته الوثائق « وكيك 
المغاربة في مصر » . 

sig‏ وثيقة بعثر علیها في هذا الصدد تتمثل في ذلك الخطاب الذي بعث 
به سلطان المغرب‌الی محمد علی(102) يذكر له فيه ما بلغه من وفاة وكيل المغاربة 
في pos‏ « الحاج محمد بن عبد السلام برادة »وان الحاجة تدعو الى اختیار من يحل 
محله. 

ویکشف خطاب السلطان عبد الرحمان عددا من الحقائق حول صاحب هذه 
الوظيفة الجدیدة .. 


101( انظر الفصل الثالف 
102( دار الوثاكق القوميةالمصرية - بحر برا - محفظة 19 وثيقة 69 من سلطان المغرب الى الجناب العالي 
7 العقدة 1260 (أول دیسمبر 1844( انظر ملحق رقم 4 
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فأولا : كان المغارية المقيمون في البلاد هم الذين يختارونه وان کان من 
الضروري ان تأتي الموافقة من السلطان المغربي على هذا الاختيار. 

ثانيا : أما طبيعة عمل الرجل فتسجلها الوثيقة بانها « نفعه ودفعه عايد 
على حجاجهم وتجارهم وهم اعلم بمن يقوم بأمرهم على حسن المراد ويعامل الله فی 
الأخذ بيد الضعفاء والفقراء في الاصدار والايراد » (103)- 

ونفس المعنى تقریبا تشير اليه الرسائل الاخرى التي تم العثور عليها من 
مصادرمغربية. 

فمثلا في الرسالة الصادرة عن‌السلطان الحسن الأول الى اسماعيل باشا عام 
4 ( ۸1877 ( بشأن تعيين قنصل آخر هو الحاج عبد الواحد التازي بان مهمته 
النظر«في خاصة أمور المغاربة القاطنين بالايالة المصرية والمارين بها لبيت الله الحرام 
وعامتھا » (104) + 

وجاء نفس المعنى فی موضوع تعيين الحاج محمد بن قاسم الحلو الفاسي . 
فقد سجلت رسالة السلطان عبد العزیز أن مهمته « النظر في أمور المغاربة بمصر 
والاسكندرية وأعمالهما » (۰)165 

ثالثا 3 تری السلطات المغربية ضرورة حسن العلاقة بدن هذا الوکیل وبين 
السلطة المصرية أو كما کتب السلطان عبد الرحمن لباشا مصر محمد على انه یعتمد 
في قیام وكيل المغاربة بعمله « على عنایتکم المألوفة ورعایتکم التي هي الى 
العدل والاحسان مصروفة ء فانه بملاحظتکم يبلغ في ذاک الأملوبعنايتكم برد 
الاهابة في القول والعمك » (106). 

وقد تولى الوکلاء المغاربةفيمصر اذ تتضمن الوثيقة السابق الاشارة اليها 
اسمين هنا الحاج محمد بن عبد السلام برادة وخليفته الحاج محمد بن الطيب. 


3 ) الوثيقة السابقة 

4 ) محمد المنوني : مظاهر يقظة المغرب الحديث ( الرباط 1973) ج 1 ص 46 
105( المصدر السابق ص 48 

106( نفس الوثيقة السابقة 
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وتشير وثيقة مغربية )107 ( الى قائمة تتضمن آسماء هؤلاء الوکلاء على 
الذحو الاتي : 

.ا - مولای محمد بن المهدي ( لاذکر لتاریخ تعيينه) 

2 الحاج محمد الحبابي عام 1286 ( 1869م). 

3 - الحاج عبد الغني بن الطيب التازي ( المزعلک ) الفاسي . توفي بمصر 
عام 1294 ( ۰)1877 

4 الحاج عبد الواحد بن الطیب التازي وتوفي بفاس عام 1313 (1895م ) 

5 الحاج محمد بن قاسم الحلو الفاسي وتوفي ایضا خلال نفس السنة 
(۰)1313 

ولدینا وثيقة ثالثة عبارة عن رسالة من المولی محمد بن عبد الله الى 
اسماعیل باشا تذکر ان « وکیلنا بتلک الدیار المعظمة الازهی الحاج محمدافروخ»(۰)108 

وفي محاولة لترتيب هوّلاء الوکلاء يشير الاستاذ المنوني ان آولهم في العصر 
الحدیث هو مولای محمد بن المهدي, ویفهم مما ساقه ان الذي خلفه هو الحاج محمد 
الحبابي عام 286 1869(۱) )109( غيرانالوثيقة الاولی تفید بغیر ذلك فقد كان 
هناك وکیلان قبل عام 1260 ( 1844م ) وبعده. هما الحاج عبد السلام برادة 
وخليفته الحاج محمد بن الطیب.اذن فقد کان «محمد بن المهدي » AIG‏ هؤلاء 
على الاقل. 

ثم تسج الوثيقة الثالثة حقيقة آخری وهي ان « محمد الحبابي » لم يكن هو 
الذي خلف « محمد بن المهدي » مباشرة ء حيث تشیر هذه الوثيقة الى محمد 
افروخ. وهي بتاریخ1282 ( 1865م) اي قبل مباشرة تعیین الحاج محمد الحبابي . 


107( هي الوثيقة التي اعتمد علیها محمد المنوني : المصدر السابق + | ص 46 وهي عبارة عن كناشة 
الفقیه العربی الدمناتی وتوجد بالمکتبة الملكية بالرباط تحت رقم 3718 
108( دار الوثاكق القومية المصرية بحر برا - محفظة 19 وثيقة 116 - من محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
الی اسماعیل باشا في 18 جمادی اول عام 1282 

۱ انظر ملحق رقم 3 
109( المنوني : مصدر سابق ص 42 
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ولیس هناك اعتراض بعد ذلك على طبيعة ترتیب بقية الوكلاء بالصورة 
التي اوردها بها الاستاذ المنوني اعتمادا على الوثائق المغربية غير ان هذا 
الترتيب يتطلب ضبطا لتواريخ تعيين وانتهاء فترة شغل كل من هؤلاء لهذه 
الوظيفة. 

ويبقى في النهاية تسجیل بعض الملاحظات حول وكلاء المغاربة في مصر. 

)١‏ انه في الغالب كان تقوم اسر مغربية بعينها بتولى هذا المنصب ؛ ويمكن 
احصاء هذه الاسر وهي برادة ( فقد كان محمد بن الطيب أبن عم محمد بن عبد 
السلام ) والحبابي والتازي (كان عبد الواحد ابن أخ عبد الغني) والحلو. 

ويلاحظ ان هذه الاسر كانت بالأساس أسرا فاسية. 

2( انهم كانوا جمیعا من اصحاب لقب « الحاج » وهذا من الامور العادية اذ 
كان المغربي الذي يتوجه الى الشرق يؤدي فريضة الحج قبل اي شيء آخرء وهو اما 
ان یعود بعد ذلك او ییقی كما سبقت الاشارة . 

3( انهم كانوا على الارجح من المقيمين في مصر ء حیث نلاحظ ان اغلبهم قد 
توفي بها وان كان ذلك لابعني ان روابطهم بالمغرب قد تقطعت بدليك ان الحاج 
عبد الواحد بن الطیب التازي قد توفي بفاس (110). 

وتطرح هذه الملاحظة قضیتین : 

الاولى قضية فترة شغل الوظيفة ویتضح من الوثائق المتوفرة لدینا ان شاغنھا 
كان في العادة يبقى حتى وفاته » ولعل ذلك يعود الى ان وكيل المغاربة الذي 
كان بمثابة قنصل لبلاده في القاهرة فقد كان في نفس الوقت عميدا لابناء وطنه 
المقيمين في مصر مما يتأكد من الظاهرة التي سبق تسجيلها وهي اختيارهم له. 

الثانية : تأسيسا على القضية الاولى وتأسيسا على ان المخزن طوال القرن 
التاسع عشر تقريبا لم يكن یژدی رواتبا قارة لموظفيه ء ففي تقديرنا ان هؤلاء الوكلاء 
لم يحصلوا على اي مقابل من حكومتهم في مقابل تأدية هذا العمل. 


0) المنونی : المصدر السابق ص 46 الذي يحيل على الکتانی: زهرة الاس فی بيوتات فاس خزانة عامة 
> 1281 
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4 ان وكيل المغاربة كان له عدد من الاعوان .. منهم نائبه الذي يقيم معد 
في القاهرةء وغالبا ما كان یتولی هذا النائب الوظيفة في حالة خلوها كما حدث 
عندما تولی الحاج محمد بن قاسم الحلو الفاسي منصبالوكالة خليفة للحاج عبد 
الواحد بن الطيب التازي وکان الحلو نائبا للتازي قبل رحيل الاخیر الى فاس (111) 

ومن الاعوان الآخرين اولئک المقيمين فی غير القاهرة مما يشير اليه ظهیر 
المولى عبد العزیز في تعيين محمد الحلو وتحديد اختصاصاته « بالنظر في امور 
المغاربة في مصر والاسكندرية واعمالهما واذنا له فياستنابة من ترضى انابته عنه 
بالأسكندرية وغيرها من المدن والقرى التي للمغاربة فيها القرار ». 

5 الملاحظة الاخيرة تتضح فيما أصاب نظام تعيين هؤلاء الوكلاء من تغيير 
بعد وقوع مصر في قبضة الاحتلال البريطاني عام 1882. 

فقبل هذا التاريخ كان يتم هذا التعيين من خلال الرسائل المتبادلة بين 
سلاطين المغرب والحكام المصريين (۰)113 

اما بعد هذا التاريخ فهناك مايشر الى ان هذا التعيين كان يتم من خلال 
الاتصال بالممثل البريطاني في طنجة . 

يدل على ذلك انه في تعيين القنصل الاخير قد تم ابلاغ ظهير المولى عبد 
العزيز في هذا الشأن الى نائبه في طنجة الحاج محمد بن العربي الطريس )114( 
وليس من تفسير لهذا الابلاغ سوى ان يقوم الأخير بالاتصال بأحد ممثلي 
الدول الاجنبية المقيمين في طنجة لابلاغه بفحوى الظهير » ولما لم يكن لمصر ممثلا 
بين هؤلاء فالمفهوم انه كان عليه ان يبلغ به الممثل البريطاني. ۱ 

لایبقی آخیرا سوى التأكيد على أن ماجرى من تطورات تمثلت في الاحتلال 
البريطاني لمصر وزيادة النفوذ الاوربي في المغرب في أواخر القرن التاسع قد أسهم 
في مزيد من أسباب تقليص العلاقات بين البلدين بك وانتهت إلى أن أصبح 
البلدان موضع صفقة إستعمارية شهيرة. 


!11( المصدر السابق ص 46 

112( تفس المصدر ص 40 

3) رسالة عبد الرحمن لمحمد على في 1260 ومحمد بن عبد الله الى اسماعيل في 1282 والحسن الاول 
الى اسماعيل ايضا 1294 ) )1877( 

4) المنوني : مصدر سابق ص 48 
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الصفقة الاستعمارية 
مصر والمغرب فىالوفاق الودى عام 1904 
نحو عقد الصفقة 1903-1901 


أعداد الصفقة 1904-1903 
ابر ام الصفقة 1904 
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الصفقه الاستعمار يه 


مصر والمفرب فی‌الو فاق الودى عام 1904 


یلفت النظر حقيقة ذلك الاقتران الذي جمع بين المسالتین المصرية والمغربية 
في الدوائر الاستعمارية.في أوأكل القرن العشرین حتی انتهی الامر بوضع البلدین 
في سلة واحدة اوقبي صفقة واحدة الم عروف 2 الفاق 
الودي .Entente Cordiale‏ أو الافضك من ذلك الصادرة تحت عنوان 
«تصریح فرنسي انجلیزی متعلق بمصر والمغرب وموقع في لندن بتاریخ 8 آبریل 
1904« . 

وتوصيف «الصفقة» لیس من عندیاتنا وانما تداوله وزيرا خارجية الدولتین 
الامبریالیتین المعنیتین» مارکیز اوف لانسدون وزير الخارجية البريطانيةء والمسیو 
دلکاسیه (1) وزير الخارجية الفرنسية. تداولاه في الاجتماع الذي عقداه في لندن 
في 7 یولیوز عام 1903ء وهو الاجتماع الذي وضع فيه الرجلان الخطوط الاولی 
للاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد ذلك بثمانية شهور. 

فقد کان من بین ماآشار اليه الوزیر البريطاني ضرورة عدم تجاهل اسبانیا في 
الاتفاق المزمع التوصل إليه وجاء رد السید دلکاسیه «فیما یتصل باسبانیا ينبغي 
أن تکون طرفا في الصفقةء اذن فمنطق الصفقة قد تحکم في Bill‏ للقضية ككل ثم 
في التعامل معها من هذا المنطلق. 


With regard to Spain it would be a part of the bargain P.R.O. F.O. 363/17 N. 2 The Marquess 11)’ 
of Lansdowne to Sir E Monson,"July 7, 1903 Desp. N. 336 Very Confidential 5 انظر ملحق رقم‎ 
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ومن الطبيعي أن تتدافع التساؤلات مع تناول هذه القضية.. 

تساؤل عن صلة Baal‏ الاستعمارية» بالعلاقات المصریة- المغربية وهل 

تساؤل آخر عن ذلك التقطع البادي في العلاقات بين البلدین الذي اتضح 
تماما منذ نهاية عصر اسماعیل (1879) وحتى عقد الاتفاق )1904( وهو تقطع 


استمر لنحو ربع قرن . 
تساؤل آخیر عن الدواعي التي دفعت أكبر قوی العصر الاستعمارية الى جمع 
البلدین في الصفقة الشفیرة. 


فيما يتصل بالبحث عن اجابة للتساؤل الاول.. 


صحيح انه لايمكن القول بعلاقة مباشرة مصریة- مغربية في اطار صفقة 
4. ذلك أن وجود هذه العلاقة كان يستدعي صنعها أو فعلهاء بمعنى أن 
يكون أحد طرفى العلاقة أو کلاهما في موضع (الفاعل) ولكنهما في هذه المناسبة 
كانا في موضع (المفعول به).. كل هذا صحيح ولكن من الصحيح أيضا أن تلك 
الصفقة الاستعمارية قد آثرت» وبشكل متناسق ء على وضعية البلدين مما كان لابد 
أن ينعكس بالتالي على العلاقات بينهما.. وبالتالي فان تجاهل هذه الحادثة في 
تاريخ العلاقات المصرية- المغربية كان من المحتم ان يخلف فجوة واضحة في هذا 
التاريخ. 


نأتي للتساؤل الثاني فيما تم ملاحظة من تقطع بادفي العلاقات بين البلدين 
بعد نهاية عصر اسماعیل.. 


فمن ناحية توقفت تقريبا تلك المحاولات التي نشطت خلال سنوات القرن 
التاسع عشر ببعض أشكال التبادل الثقافي بين البلدین» سواء بارسال الطلاب 
المغاربة الى مصر أو بقدوم بعض الخبراء المصريين الى المغرب. 

ومن ناحية ثانية تضاءلت أهمية رکب الحج المغربي» وهو الركب الذي استمر 
يشكل جسرا من أهم جسور العلاقات بين البلدين. 

ومن ناحية أخيرة توقف تقريبا أي دور مغربي في الحياة المصرية سواء على 
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معیدھا السياسي )2( أو على صعيدها الاجتماعي )3( 

ویمکن أن يعزى کل هذا التآكل الذي اصاب العلاقات بين البلدين لاکثر من 
سبب: 

1- آما توقف التبادل الثقافي فيمكن رده لعوامل عديدة. فمن جانب توجه 
المغرب الى الاخذ باسباب التحدیث من آوربا مباشرة دون السعي الى البحث عنها " 
في الشرقء وقد تدعم هذا الاتجاه في عصر المولی الحسن الاو (1894-1873) 
)4( وهو عصر واکب آواخر عصر اسماعیل كما واکب فترات عدم الاستقرار السیاسی 
التي عرفتها مصر في آواخر. عهد هذا الخدیو ثم مااعقبه من الثورة المصرية المعروفة 
بالثورة العرابية والتي انتفت بالاحتلال البريطاني للبلاد (1882). وفي ظل هذه 
التطورات كان منطقیا ان يزداد التوجیه المغربي للبحث عن الثقافة الحديثة في 
آوربا ولیس في الشرق. 

على الجانب الاخر کان الاخذ باسباب الثقافة التقليدية مستمرا في الضعف سواء 
لان هذه الثقافة نفسها قد توارت لتحتل مکانة متأخرة في poo‏ ذاتها بعد أن 
انتشرت مؤسسات الفقافة الحديثة منذ أوائل القرن أو لان رکب الحج المغربي الذي 
كان يضم في صفوفه طلاب العلم المغاربة قد ضعف شانه ۔ 

2- تأتي بعد ذلك قضية رکب الحج المغربي والذي ضعف شأنه بالنسبة 
لمصر لاسباب عديدة. ‏ ۱ 

سبب أول: انه بعد فتح قناة السویس واستخدامها في الملاحة الدولية 
)1869( لم تعد ثمة حاجة ملحة لنزول هذا الرکب في الاراضي المصرية وبقائه فیها 
لوقت طويل لیخرج ضمن قافلة الحج المصرية كما سبقت الاشارة (5). 

سبب ثان: ان قافلة الحج المضرية قد فقدت کثیرا من آسباب آهمیتها السابقة» 
ذلك أن الاستقلال النسبي الذي حصلت عليه مصر من الدولة العشمانية بعد حروبها 


)2( الفصل السایع 

)3( الفصل الخامس 

)4( انظر المصادر الدفينة لتاريخ المغرب - المجموعة العلوية 
)5( آنظر الفصل الثاني: مصر وطريق الحج المغربي 
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معها خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر قد أدى الى أن يصبح اعداد هذى 
القافلة واخراجها عملا مصریا يتأثر بالمعطيات المصرية بعد ان كان فيما سبق عملا 
وجوبيا يلتزم الباشا العثماني بتأديته.. ويمكن أن يؤدي الى عزد هذا الباشا اذا لم 
يؤده على النحو الذي يحفظ للدولة هيبتها. 

أضف الى ذلك ان الانفتاح الاقتصادي الذي عرفته مصر خلال القرن التاسع 
عشر خاصة فيي عصر کل من محمد على (1848-1805) واسماعیلے 
(1879-1863) قد أدى الى تمتين العلاقات الاقتصادية مع اورباء وهو تمتين تم 
على حساب العلاقات الاقتصادية مع سائر البلدان العربية والاسلامية وقد أدى ذلک 
الى ضعف المردودية الاقتصادية لركب الحج المغربي الذي كان يضم قطاعات هامة 
من التجار. 


3أما gall Ges‏ المغربي السياسي والاجتماعي في مصر فمصدره كل 
ماشهده التاريخ المصري بامتداد القرن التاسع عشر من تطورات. 


فقد تمثل أهم ماحدث في مصر في هذا القرن في بناء الدولة الحديثة وظهور 
السلطة المركزية» وهذا النوع من الدول وذاک النمط من السلطة لايسمحان بأي حال 
لاي قوی فئوية بلعب اي دور عسكريا كان أو سياسيا. 

فلم نعد نسمع في الجيش الحدیث الذي اقامه محمد على «بطائفة 
المغاربة» كما لم نعد نسمع بعد استقرارنظامالحكم. بتلك الاحداث الدورية التي 
كانت تتفجر بها آلقاهرت» سواء على شكل انتفاضات على الحكام العثمانيين أو على 
شكل ثورات على محاولات الغزو الاجنبيء وهي انتفاضات وثورات كانت طوائف 
المغاربة تلعب فيها دورا هاما. 


أما على الصعيد الاجتماعي فقد هدمت السلطة المركزية ابواب الحارات التي 
كانت تضم في داخلها مختلف الطوائف وتحافظ على طابعها واستمراريتها وأدى 
ذلك الى اختلاط اجتماعي كان لابد ون ينتهي في آخر الامر الى دوبان المغاربةء 
ag‏ مرور الوقت لم یعد لکثیر من الاسر GIS‏ الاصل المغربي سهى الاسم الذي اتی 
به آباؤها أو باللقب الذي ظل منتشرا تعبیرا عن الاصول التي اتت منها هذه الاسر.. 
لقب (المغری)! 
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يبنى التساؤل الاخير عن البواعث التي دفعت بالدولتين الامبرياليتين 
العتيدتين الى عقد الصفقة المصریة- المغربية. 

وينبغي قبل الرد على هذا التساؤل ان نستدرك ونشير الى أن الصفقة قد 
ضمت من بين ماضمته أطرافا أخرى مثل نیوفوندلاند وسيام والنيو هبرديز الا ان 
قطبى الرحا فيها کانا مصر والمغرب (۰)6 

ويمكن في هذا الصدد رصد باعثين آساسیین أديا الى عقد الصفقة. 

تمثل الباعث الاول في الموقع الاستراتيجي المتشابه للبلدين محل الصفقة 
مصر والمغرب» وتؤکد لنا قراءة محاضر المباحثات التي جرت بين الدولتين طرفى 
الصفقة مدى تأثير هذا الموقع في عقدها. 

يشير محضر الجلسة التي انعقدت بين لانسدون‌ودلکاسیه في 7 يوليوز عام 
3 انه حين طالب الوزير الفرنسي بترك حرية العمل لبلاده في المغرب فان 
التحفظ الاول الذي أبداه الوزير البريطاني بانه ينبغي على الجانب الاخر أن يعلم 
«اننا مهتمون للغاية بالساحل المغربي المطل على البحر المتوسط وبالذات طنجة 
والساحل المجاور لھا ء وجاء رد السيد دلكاسيه بانه يعترف باستحالة أن يسمح 
الانجليز لاي دولة أخرى «بالتواجد في طنجة وانه بالامكان الاتفاق على .میاه هذا 
القسم من الساحل» ٠)7(‏ 

في آول آکتوبر من نفس السنة (1903)ء وفي لقاء بین السفیر الفرنسي في 
لندن ووزیر الخارجية البريطانية جاءت المطالبة الفرنسية بالمقابل شعورا من جانب 
حكومة باریس بأهمية الموقع المصري هذه المرة ٠‏ 

فقد طلب السید كامبون من المارکیز لانسدون تعهدا بریطانیا «بتأکید 
المباديء التي جاءت في معاهدة 29 آکتوبر عام 1888 والقاضية بضمان حرية المرور 
في قناة السویس في جمیع الاوقات (8). 


لب س 


۲۰٢ 363/17 N. 2 Lansdowne To Manson, July 1, 1903 Desp. N. 336 Very Conf. (6 
F. O. 363/17 N. 2 Lansdowné to Monson, July 7, 1903 Desp. N. 336 Very Conf. (7) 
۴.0۵, 363/17 N. 16 Lansdowne to Cromer, Oct. 28, 1903 Tel. N. 30 Secret. (8) 
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الباعث الثاني انبثق من التعقيدات الدولية التي كانت تواجهها كل من 
القوتين الامبرياليتين وهما تحاولان فرض هيمنتهما الاستعمارية على البلدين 
العربيين ورغبة كل منهما في تجاوز القدر الاکبر من هذه التعقیدات.. 

فرنسا كان آمامها في المغرب مهمة جسيمةء كان هناك الانجليز أصحاب 
المصالح والنفوذ في المغرب حتى أن حجم تجارة المغرب مع الجانب البريطاني 
كانت أكبر من حجم تجارته مع أي قوة أوربية آخری» وحتى أن ممثل بريطانيا في 
طنجة ابتداء من عهد السیر درمندهاي كان بمثابة المستشار الرئيسي للسلطان فيما 
يتصل بعلاقاته الاوربية (9) Gal‏ إلى ذلك. صلابة الموقف الانجليزي دفاعا عن 
المصالح البريطانية في الميدان الاستعماري مما بدا قبل ذلك بسنوات قليلة في 
حادثة فاشودةالشهيرة :لتي وصلت فيها العلاقات بين الدولتين الى حافة الحرب لوا 
انسحاب فرنسا في اللحظة الاخيرة (10)ء وهي تجربة كان الفرنسيون بالقطع 
عازفين عن تكرارها في المغرب. 

كان هناك أيضا الاسبان الذين كان يصعب تجاهلهم لسببين.. أولهما؛ وجودها 
التاريخي في بعض الاراضي المغربية (سبتة وملیلیة) . وثانيهما: قربها الشديد من 
الاراضي المغربية حتى أن أي وجود اوربي على هذه الاراضي يمكن أن يزعجها. 

وكان هناك بعد ذلك تلك القوى الفتية الاوربية التي كانت تسعى وقتئذ 
للمشاركة في الميدان الاستعماري» وبالذات المانياء والتي لم تكن لتسمح بسهولة أن 
تكون المغرب لقمة سائغة بالنسبة للفرنسیین۔ 

Leads.‏ لكل هذه التعقيدات التي استوعبتها فرنسا کان علیهاان«تنظف» 
طريقها لفرض هيمنتها على المغرب» وقد أدركت انه بالاتفاق مع حكومة لندن تكون 
قد تخلصت من أهم هذه التعقيدات. 

بالنسبة (لبريطانيا) لم يختلف الامر کثیرا في مصرء صحيح انها قد احتلت 
هذه البلاد منذ عام 1882 الا انه كان لازال أمامها لفرض هيمنتها الكاملة عليها 
عديد من العقبات. 


)9( انظر: ب.ج روجرز: تاريخ العلاقات الانجليزية المغربية حتى عام 1900 
ترجمة د. يونان لبيب رزق (الدار البیضاء 1981( 


)10( أنظر د. على ابراهيم عبده: السياسة الدولية في اعالي النیل (القاهرة 1958( 
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تمثلت آولی هذه العقبات في تلك التصريحات التي استمر وزراء الخارجية 
البريطانية في اطلاقها منذ بدء الاحتلال والتي تضمنت الوعود «بالجلاء» فور 
ستقرار احوال البلاد » ولکن منذ مطلع القرن بدت الرغبة في التراجع عن هذه 
التصریحات خاصة وکان لابد أن تکون الاحوال قد استقرت بعد عشرین سنة من 
الحكم البريطاني. 

العقبة الثانية بدت في الحركة الوطنية المصرية التي بدأت ضعيفة منذ اواخر 
القرن )1894( لکن عودها اخذ في الاشتداد خاصة بعد اصدار الزعيم مصطفى 
Lik‏ لصحيفته المشهورة اللواء (1900) وبعد ان بدأت مجموعات قوية تساند 
الزعيم الوطني وتلتف حوله؛ أهم من ذلك أن الرجل قد آمن بامكان احراج المسؤولين 
البريطانيين في الميدان الاوربي» ومن هنا تعددت رحلاته الى العواصم الاوربيةء 
خاصة باريسء يكون فيها رأيا عاما مضادا لاستمرار الاحتلال البريطاني لبلاده. 


وجاءت العقبة الثالثة من هذا التمثيل القوي للفرنسيين من بعض الادارات 
المصريةء خاصة الادارات المتصلة بالدیون المصرية لاوربا (صندوق الدين) والقضاء 
الاجنبي الذي تواجد في البلاد منذ عهد اسماعیل (المحاكم المختلطة) » ء وكان من 
الطبيعي ان يسعى الفرنسيون الى بث العراقيك في طريق الوجود البريطاني في 
البلاد خاصة بعد أن انفرد البريطانيون باحتلال مصر بعد ان كان الاتفاق أن 
تشترک الدولتان في هذا الاحتلال غير ان الفرنسيين تقاعدا في اللحظة الاخيرة. 


وقد رأت حكومة لندن انها باتفاقها مع الفرنسيين سوف‌تنجح في التخلص من 
كل هذه العقبات» فهي من ناحية ستتخلص من اقوى مطالب آوربي‌بتنفید وعود 
الجلاء التي استمر الوزراء البريطانيون في اطلاقها خلال السنوات السابقةء وهي من 
ناحية اخرى سوف تضمن تراجع التأييد الفرنسی للحركة الوطنية المصرية مما يمكنها 
من توجيه الضربة القاضية لهذه الحرکة» وهي من الناحية الاخيرة سوف تحول الوجود 
الفرنسي فی الادارة المصرية من عنصر تعويق لادارتها للبلاد الى عنصر تأييد لهذه 
الادارة. 

على الباعثين السابقين تأسست سياسات الدولتين الامبرياليتين لعقد الصفقة 
المصرية ‏ المخربية» وبدأت كل منها تخطو خطواتها الاولى في اتجاه هذا العقد 


18] 


نحو عقد الصفقة )11( 

كان تزايد الاهتمام الفرنسي بالمسألة المغربية المدخل الاساسي لعقد الصفقۃ, 
وقد حكم هذا التزايد عنصران.. أولهما ماحدث من احتلال فرنسا للجزاثر والدور الذي 
لعبه المغاربة في مساندة الحركة الوطنية المناهضة لهذا الاحتلال (1847-1830) 
وهو الدور الذي أدى بالعلاقة بین البلدین الى حالة من الحرب (إيسلي1844) 
اعقبها حالة من التربص الفرنسي بالاراضي المغربية من جهة الشرق وهي حالة كان 
مطلوبا of‏ تتحول مع الوقت الى سيطرة على تلك الاراضي, العنصر الثاني: اتصل 
بالدور الذي لعبته سار القوی الاوربية في المیدان المغربيء وهو دور كان یتزاید 
هو الاخر مع مرور الوقت. 

وانبثاقا من هذا الاهتمام ظلت الاتصالات الفرنسية الانجليزية تجري ولمدة 
عامين (يوليوز 1901- يوليوز 1903) حول القضية المغربية فقط دون محاولة 
لربطها بأية قضية أخرى. 


ویلاحظ أن هذه الاتصالات قامت على ركيزتين: 
ينشطون لتعزيز مراكزهم على الحدود والانجليز يوطدون مركزهم في البلاط المغربي 
بفضل جهود رجالهم في هذا البلاط (12). 

الثانية: حرص الجانبين على الابقاء على الوضع الراهن Status Quo‏ 
بحیث لايسمح أي منهما بغلبة نفوذ الجانب الاخر. 


. (۱۱) اعتمدنا فی متابعة عقد الصفقة على الوثاكق السرية الخاصة بالخارجية البريطانية وبالذات الملف 
الاتی FO. 363/17 Correspondence Rolating to the Anglo-French Agreement - Signed at London.‏ 
بالاضافة الى الوثاكق الفرنسية المنشورة تحت عنوان Part I Documents Diplomatiques:‏ - 1908 ,8 بد 

Tançais, 1871 - 1914 Deuxiéme serie Tome 1, 2, 3, 4.‏ 
وقد نشر د. محمد خير فارس اغلب هذه الوثائق الاخيرة في کتابه: المسألة المغربية 1912-1900 


)9/12 (12م)محمد خير فارس: المصدر السابق ص 202 
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وقد استمرت هاتان الرکیزتان تهیمنان علی الاتصالات بین الدولتین خلال 
العام الاوك (یولیوز 1901- يوليوز 1902). 

الاتصال الأول الذي جری‌في‌3یولیوز عام 1901 يبلغ فيه السفير القرنسي في 
لندن وزير الخارجية البريطانية بان الجانب الفرنسي «لايهدف الا إلى هدوء ووحدة 
السلطنة الشريقة »(12م). 

الاتصال الثاني جرى في أواخر يناير من العام التالي (1902) وفيه اعرب 
السيد كامبونللمركيز لانسدونعن خلق حكومته من النشاط المتزايد الذي يقدم به 
الجانب البريطاني خاصة في ميدان المشاريع الاقتصادية والمالية مما سيحطم الوضع 
الراهن. 

وبعد ان يهديء الوزير البريطاني من روع سفير فرنسا يختم حديثه له بقوله: 
«یجب‌الا تصعُوا لكل هذه الضجة فاننا مثلكم من أنصار الوضع الراهن» (13) . 

في يوليوز من نفس السنة (1902) يحدث تغيير هام في السياسة الفرنسية 
عندما تضع وزارة الخارجية مذكرة هامة حول المسألة المغربية تقرر بمقتضاها أن 
تتخلى حكومة باریس عن سياسة الابقاء على الوضع الراھنء ومن ثم نلاحظ أن 
الاتصالات التي اعقبت هذه المذكرة كانت تسعى أساسا الى العمل على الحصول 
على الموافقة الانجليزية على هذا التخلي. 

بدأ ذلك في الاتصال الذي جرى بين كامبون ولانسدون في أواخر هذا الشهر 
وفیه طرح الصفير الفرنسي في لندن ما اسماه بسپاسة المضارحةء آما هذه الصراحة 
فقد افضی بها السيد کامبون على النحو الاتي : 


«آن مصلحة انجلترا السياسية في المغرب هي في طنجةء ‏ آن‌آوربا لن 
تسمح لانجلترا باحتلالها» وان انجلترا کذلک لن تسمح لاية دولة باحتلالهاء والحل 
الافضل. هو . (حیاد طنجة) ومقابل ماستحصل عليه بریطانیا من اطمتنان بهذا 
الحل سیکون بامکانها الاعتراف بحق فرنسا في النفوذ» (۰)14 


سس — 


۱ 203 المصدر السابق ص‎ (12) 
Documents Diplomatiques Francais 25 Série Tome II. N. 331 Cambon a Detcassé 23 Juillet (14) 
1902. . 
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ومرة آخری» وبعد اسبوعینء یعود السفير الفرنسي في لندن لیبلغلانسدونا. 
دلکاسیه يرى آن«سیادةفرنسا في الجزائر ستصبح مهددة بتدخل مقنع أو سافر من 
دولة أخرى وان مصالح فرنسا في المغرب على كل مستوی سواء كان المستوی 
الاقتصادي of‏ المستوی السياسي, فالمغرب هو امتداد للجزائر وهو الطریق الواصل 
الى اميراطورية فرنسا الافريقية وانها لن تسمح باي حال بالسيطرة عليه من جانب 
أية قوة اخری». 

وينتقل المسیوکامبون من ذلك الى عقد مقارنة بین كل من المصالح الفرنسية 
والمصالح الانجليزية وهو يؤكد ان هذه المصالح الاخيرة في المغرب اقتصادية فحسب 
اذ لیس لانجلترا مستعمرة قريبة منه كما أن شواطته على الاطلنطي غير صالحة 
. كقاعدة لسفنها. یستثنی من ذلك طنجة التي تقدم فرنسا ترضية عنها للجانب 
الانجليزي بان تکون هي «وقسم من الاراضي المحيطة بها منطقة محایدة». 

وينهي السفیر الفرنسي في لندن عرض بلاده بأنه اذا قبل الطرف الاخر بفرض 
السيادة الفرنسية على المغرب فسیکون بالامکان تمتع الانجلیز بحرية التجارة )15( 

بيد ان الجانب البريطاني استمر متمسکا بموقفه خلال الحقبة السابقة وھوٴ 
الموقف القائم على الابقاء على الوضع الراهن مما عبر عنه "وزير خارجیتها في 
مناسبات متعددة... 

مرة في شهر غشت عام 1902 حين علقلانسدون على مقترحات دلکاسیه بقوله 
«ان من مصلحة الدولتین المحافظة على الوضع الراهن» ولئن توطد الدولتان 
ممتلکاتهما خير من أن توسعاها» (16). 

المرة الثانية في آکتوبر من نفس السنة حين صرح وزير الخارجية البريطاني 
للمسیوکامیون‌بان بلاده «لیست مستعدة لبحث امکانية تصفية المغرب» (17) 


Ibid N. 369 Cambon a Delcassé6 Août 1902. (15)‏ 
(۱۱6 محمد خير فارس: المصدر السابق ص 206 
)17( المصدر السابق ص 209 
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وكانت المرة الاخيرة في نهاية دجنیر عام 1902 آیضا وكان الرأي البريطاني 

أيضا «إن افضل حل هو الابقاء على الوضع الراهن بأي ثمن» (18)۔ 
لم يستمر الموقف الانجليزي بالابقاء على الوضع الراهن في المغرب لوقت 
طويك» وكان وراء هذا التحول سببان.. 

1- المتغيرات الدولية خاصة مااتصل منها بزيادة النشاط الالماني في مناطق 
كانت حكومة لندن تنظر اليها باعتبارها من مناطق نفوذها (۰)19 

2- التطورات المغربية والتي كانت تشير الى التآكل الواضح في السلطة 
المركزية خاصة بعد ثورة بوحمارة مما زاد من احتمالات ان تقوم قوة اوربية بالتدخل 
في تلك البلاد. 

غیر ان التخلي عن السياسة التقليدية الانجليزية في المغرب لصالح فرنسا كان . 
من المستحيل أن یتم دون الحصول على مقابل. 

من ثم تفتقت اذهان العاملین من دوائر الادارات الاستعمارية بالخارجیة 
البريطانية عن عقد الصفقة المصریة- المغربية. 
والواقع ان منطق الصفقة لم يكن جديدا في ميدان العلاقات الاستعمارية 
خلال المرحلة الامبريالية التي" امتدت ابان العقدين الاخيرين من القرن التاسع عشرء 
بل ان هذا المنطق كان مطروحا منذ ان اخذ الساسة الفرنسیون في العمل على 
تغيير الوضع الراهنء ذلك انهم اقترحوا في مقابل المغرب تسوية بعض الخلافات 
بين البلدين.. مرة في‌سيام ومرة ثانية في النیوھبردیز ومرة ثالثة في افريقيا.. غير 
انهم لم يشيروا على الاطلاق الى مصر بل يمكن القول انه لم تحل بخاطرهم ان تكون 
المسألة المصرية جزءا من الاتفاق مله الجانب الاساسي منه. 

كانت المرة الاولى التي طرح فيها الجانب الانجليزي فكرة الصفقة المصریة- 
المغربية في الاجتماع الهام الذي عقده وزیرا الخارجية الانجليزية والفرنسية في 
لندن في 7 یولیوز عام 1903 والذي وضعا فيه اساس الاتفاق. 


)18( المصدر السابق ص 210 
)19( أنظر جرانت وتمبرلي: تاريخ أوربا في القرنين 2019 ح2 
N. 2 Lansdowne to Monson July 7, 1903 Desp. N. 336 Very Conf. 20)‏ 363/17 ,۴.0 
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ومن المحضر الكامل لهذا الاجتماع )20( يمكن الخروج بالملاحظات الاتية: 

1- آبدی السيد دلکاسیه استعداده لتفهم المطالب الانجليزية في كل من 
نیوفوندلاند والنیوهبردیز وسیام وسوکوتو في مقابك ان یتفهم الجانب البريطاني 
المصالح الفرنسية في المغرب والا يعمل على عرقلتهاء وهو في كل ذلك لم يشر من 
بعيد أو من قريب الى مصر. 

2- على الجانب الاخر وضع الماركيز لانسدون‌عددا من التحفظات للاستجابة 
للمطلب الفرنسي» احدها خاص ہما تعيره انجلترا من اهتمام خاص بالساحل المغربي 
المطل على المتوسط والمحيط بطنجة. والثاني استحاله عقد الحكومة الانجليزية لاي 
ارتباط یؤثر في المصالح الاسبانية أو يكون غير مقبول من حكومتهاء اما الثالف 
فیتمثل في استحالة اقرار اي اتفاق «يكون ذا آثارضارةعلی التجارة أو المشروعات 
البريطانية في تلك المنطقة من افريقيا ». 

يستسلم المسيو دلكاسيهعلى طول الخط فهو يوافق على جميع التحفظات 
البريطانية مما يبدو معه مدى اللهفة الفرنسية على الحصول على موافقة الجانب 
py!‏ 

3- يقتضي لانسدون الفرصة ويقترح الصفقة المصريةء ونترک الرجل نفسه يروى 
في المذكرة التي وضعها عن الاجتماع ماحدث.. فقد قال قبل نهاية الاجتماع انه . 

«للتوصل إلى إتفاق ينبغي تقییم الوضع في مصرء فأظن أنه ليس من یعتقد الان 
ails‏ في نيتنا التراجع عن تلك البلاد. وقد سرني ماعلمته من اللورد کرومر (21) بأن 
الممثلین الفرنسیین في pos‏ على علاقة طيبة للغاية معنا ولكني لازلت تحت الانطباع 
ail‏ بإمكان فرنسا لو رغبت أن تثیر لنا المتاعب في تلك البلاد وأنه علينا النظر في هذه 
المسألة ونحن نبحث في التوصل لتسوية عامة». 

وفي جو.المهادنة العامة التي سادت المباحثات بین الرجلین» وتحت وطأة 
الرغبة الفرنسية لتسوية المسألة المغربية حدث ما توقعه‌لانسدون‌الذي حصل على 
اجابة مرضية تماما من الوزیر الفرنسي. فقد قال المسیو دلکاسیه. 


)21( المعتمد البريطاني في gail poo‏ ربع قرن (1907-1883) كان خلاله المسیر الاساسي للسیاسات 
المصرية والمتحکم الاول في شؤون الحکومة المصرية حتی ان بعض gad gall‏ الانجلیز یطلقون عليه مؤسس 
pos‏ الحدینة. 
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«تمثل المسألة المصرية جانبا من مسألة آکبر هي المسألة الافريقية-وانا على يقين 
»كان تسویتها لو آمکن فقد التوصل إلى إتفاق على وضع فرنسا والمغرب». 
وبهذه الإجابة تمت الخطوة الاولی في اتجاه الصفقة ! 
هلل اللورد کرومر لإجابة السید دلکاسیه وأشار إلى أنه لیس ثمة أفضل من هذه 
الفرصة لتسوية الاختلافات القائمة بين الدولتين. 
ومع أن المعتمد البريطاني في القاهرة قد آعرب عن شكوكه في جدية 
الاستجابة الفرنسية حين كتب: « في اعتقادي أن السيد دلكاسيه قد ذهب إلى أبعد 
مما يقصد وانه بالامكان أن نرى بعد وقت قصیر انه لن يستطيع تحت ضغط الموظفين 
الدائمین في الكى دورسای تقديم مقترحات متعلقة بمصر تكون محل رضائنا» (22) مع 
ذلك فقد بادر على الفور في وضع الخطوط الركيسية للصفقة.. قال: 
« من مجموع المسائد التي أثارها المسيو دلكاسيه واضح أن المسألة الرئيسية 
تتركز حول المغرب. 
«ومن رأيي أن نقدم تنازلات في المغرب مقابل ما يقدم لنا من تنازلات في 
مصرء واذا قررنا تبني مثل هذه السياسية فيجب أن نفتح عيوننا لما تعنيه. 
«ولاحظ أن المسيو اتيين Etienne‏ قال في محادثه معك (تبدو حكومة 
سلطان المغرب وهي تسیر في طريق الانحلال الکامل)ء وأنكم اجبتم بأن (هذه 
الممالک الشرقية تبقى دائما رغم انحلالها البادي والمصاعب الهائلة التى تلقاها) . 
وهذا صحيح ولكن السبب واضح تماما فان ماتعاني منه هذه الدول الشرقية مثل 
تركيا وفارس يعود أساسا للانتقامات والصراعات الدائرة بين المرشحين لوراثة 
العرش. وفي رأيي انه اذا تدخلت فرنسا لاقرار هذه المسألة المغربية دون مخاوف من أي 
تدخل من جانبنا فلن يمض وقت طويل حتى يصبح المغرب مقاطعة فرنسية. 
«والمسألة الآنء فيما أرى» هل لدينا أي اعراض على أن يصبح المغرب مقاطعة 
فرنسية؟ في رأيي ail‏ لايوجد طالما: 1 - حصلنا على مقابل في مصر 2 وطالما التزم 
الفرنسيون بالشروط الثلاثة الخاصة بالمغرب التي اقترحتها عليهم. 


ی 


۴.0, 363/17 N. 3 Cromer to Lansdowne July 17, 1903 Private. (22) 
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« ویقوم رآیی على الاعتبارات الآتية : 

1 - لیس هناک سبب عملي یدعونا إلى الابقاء على حكومة وطنية سيكة مثل تلى 
القاكمة في المغرب. 

2 ان تلك البلاد سوف تسقط حتما في منطقة نفوذ احدى الدول الاوربية . 

3 من المرغوب في مثل هذه الظروف تحديد الدولة الاوربية التي يمكن أن تمارس 
نفوذا AYE‏ 

4 وانى على ثقة بأننا غير راغبين في تحمل عبق ادارة الحكومة المغزبية ٠‏ 

5 والمسيو اتيين على حق في ,أيه oh‏ الاسبان غير أكفاء لتحمل هذا fall‏ ۔ 

6 من ثم فالافضل اطلاق يد الفرنسيين في هذا الأمر» (23). 

. ويحث اللورد كرومر حكومته على اتخاذ قرارها في المسألة المغربية» وان الأخذ 
بنصيحته في هذا الشأن ستعود بمزايا عديدة حددها في نهاية مذكرته بقوله 
«أحيل ان تتم المفاوضات على أساس اعتراف فرنسي بوقوع مصر في منطقة نفوذنا 
واعتراف من جانبنا بوقوع المغرب في منطقة نفوذهم» (24). 

وتتعدد الملاحظات حول المذكرة السابقةء فهي من ناحية أكدت قبول رجل 
الادارة الاستعمارية البريطانية في القاهرة لفكرة الصفقة وتحبيذه لهاء غير أنها من 
ناحية أخرى آبدت لهفة اللورد كرومر على عقد هذه الصفقة وهي لهفة لم تقل بحال 
عن لهفة المسيو دلكاسيه. 

بدت هذه اللهفة من حثه لحكومته على التنازل عن المغرب وتقديم كل 
مبررات هذا التنازل في مقابل الحصول الکامل على مصرء كما أنها تأکدت في 
التحریض على عدم التمسك باشراک إسبانيا في الصفقة معللا ذلك بأنه 
لایزی سببا « يدعونا إلى الذهاب إلى حد التضحية بمصالحنا 7 أجل تحقيق المصلحة 
الإسبانية» )25( : ١‏ 

بامتداد الأیام بین 7 يوليوز و 5 غشت عام 1903 ظلت تجري لعبة 
دیبلوماسیة غایة فی الاهمية بین لندن وباریس. 


Ibid” ,(23) 
Ibid (24) 
bid (25) 
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قامت قواعد اللعبة من جانب باریس على اساس الحصول على الموافقة 
إلبريطانية على تفرد فرنسا بالحصول على المغرب في مقابك ضمان بعض 
لامتيازات فيه للجانب الاخر بالاضافة الى تسوية بعض المشاکل الاستعمارية 
المعلقة» وهي في هذا تعمل على تجنب الصفقة الثنائية المصریة- المغربية. 

اختلفت قواعد اللعبة في لندن التي ارتکزت تماما على فكرة الصفقة الثنائية 
وانه دون مصر فلااتفاق علی المغرب. ۱ 

- بدأت اللعبة في الجلسة الاولی من جلسات المحادثات التي انعقدت في 

لندن بين وزير الخارجية البريطانية وبين السفیر الفرنسي فيهاء وقد انعقدت هذه 
الجلسة يوم 29 یولیوز عام 1903 اي بعد ثلاثة آسابیع من‌لقاءلانسدون- دلکاسیه 
الذي وضعت فيه بذور فكرة الصفقة. 

وقد تحدث؛ المسيوكامبون باسهاب عن كل مايعني فرنسا بشأن المغرب أولاء 
ثم تطرق الى تناول موضوعات أخرى خاصة بسيامونيوفوندلاند والنيوهبرديز ولم يشر 
من قريب أو من بعيد للمسألة المصرية وكأن الموضوع لم يطرح على الاطلاق في 
اجتماع 7 يوليوز بين الوزيرين. 

وبهدوء کامل وبعد ان انتهى السفیر الفرنسي من عرضه تحدث الماركيز 
لانسدون ولم یتناو حدیثه سوی مصر. ۱ 

نبه وزير الخارجية البريطانية في أول حدیثه السفیر الفرنسي بانه قد اغفل 
الحدیث عن بلد لكل من انجلترا وفرنسا مصالح فیها ومن المستحیك استبعادها من 
الاتفاق وهي مصر ثم اشار الى أن المسیو دلکاسیه یعلم تماما بانه قد تمت اثارة 
المسألة في الاجتماع الذي تم بینهما وانه قال «ان.مصر مثل المغرب جزء من المسالة 
الإفزيقية واننا اذا توصلنا إلى تفاهم حول المغرب فلن تکون هناك صعوبة تذکر في 
التوصل إلى تفاهم حول مصر أيضا» (26). ۱ 

وطبقا لقواعد.اللعبة الفرنسية يحاول کامبو التملص فیقول ail‏ ليست لدیه 
تعلیمات من المسیو دلكاسيه‌في‌هذه المسالة ویتساءد عما اذا كان بالامکان البحث 
فى المسائ الاخری وترک المسألة المصرية فیما بعد. 


۲.۵۰ 363/17 ۷۰. 4Lansdowneto Monson. July 29, 1903 N. 382 Very Conf. (26 ) 
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وکانت اجابة المارکیز لانسدون قاطعةبرفض الاقتراح وان ترک المسألة المصری 
' غير وارد على الاطلاق» وتم انهاء الاجتماع في انتظار رأي الحكومة الفرنسية في هن 
الشأن (۰)27 
ويجتمع الرجلان بعد اسبوع (5 غشت) ليمارس کل منهما ضغوطه على الاخر 
فمن ناحية لانسدون يقوم بتبليغ السفير الفرنسي ان زملاءه في الوزارة مجمعون على 
ضرورة ادماج مصر في أي اتفاقء وانه لن یکون هناک اقتراح مقبول لايتضمن تسوية 
مرکز انجلترا في مصر. ۱ ۱ 
آما من ناحية كامبو فقد تقدم بکل حجة تؤکد على عدم تکافو الصفقة 
المطلوب ابرامها من الجانب الانجليزي «فالمسالة المصرية لایمکن مقارنتها بغیرها» وانها 
تشمل مصالح دولية ومالية وقانونية وسياسية. وانها آخیرا تهز الرأی العام الفرنسي ومن 
ثم ينبغي تناولها بحذر» (28). 
وعندما ذکر کامبو لانسدون بتعهد الانجليز بالجلاء عن مصر وأشار الى أن الرآي 
العام الفرنسي كان ينتظر دائما هذا الجلاء اعترف الوزير الانجليزي بان مركز انجلترا 
لم يكن أبدا قانونيا ولكنه اضاف أنهم راغبون الان في جعله قانونيا. فتساعل كامبون 
عما اذا كان هذا يعني مطالبة فرنسا بالاعتراف بالاحتلال الانجليزي لمصر؟ ثم 
تطرق الى القول بأنه لايعرف أمرا أكثر صعوبة من قبول فرنسا لهذا الامر وانه یلزم 
المسیو دلکاسیه اعصاب قوية لتحمل مسؤولية تسوية المسألة المصرية. وكانت اجابة 
لانسدون«وهل تعتقدون انه لایلزمنا مثل هذا للتخلي لكم عن المغرب؟» (29) ' 
وانتهى الاجتماع بطلب‌کامبون‌من الجانب البريطاني بتقديم مقترحات محددة 
في هذا الشأن لدراستهاء وان كان لم ينس وهو يتقدم بهذا الطلب» شأنه شأن أي 
ديبلوماسي clio‏ أن ينتهز الفرصة لاحراز بعض المکاسب حين قال «ان ادخال مصر 
فی المحادثات أمر جديد سیدفع دلكاسيه الى تعديل وجهة نظره بالنسبة للتسوية 


Ibid. )27 ( 


)28( محمد خير فارس: المصدر السابق ص 218 
(29) المصدر السابق ص 219 
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إزحامة التي يسعى إليها وأنه سیطالب في المغرب بمیزات ASI‏ وضوحا وبمرکز آکثر 

تحدیدا» )30(- ۱ : 
ودخلت فرنسا بهذه الاجابة الى دائرة الصفقة الثنائية التي ظلت ترفضها ولم 

یمض وقت طویل حتی كانت قد وصلت الى مركز الدائرة. 

اعداد الصفقة: 

تلقفت الخارجية البريطانية القبول المبدئي من الجانب الفرنسي لفكرة الصفقة 
الثنائیة وطیرت برقية الى العاصة المصرية تطلب رأي اللورد کرومر فی «المقترحات 
المحددة» الخاصة بمصر والتي یطلبها الجانب الفرنسي. 

ولم يمض وقت طویل حتی جاء الرد» وکان بعدم الذهاب الى حد طلب ضم 
مصر وانما الحصول على موافقة فرنسا على : 

1- الاعتراف باحتلال بریطانیا لمصر أو بعبارة اخری «تناسی تعهداتنا التي 
قطعناها بالجلاء عن تلك البلاد». 

2- ضمان الحرية الکاملة لاجانب البريطاني في التصرف في الشؤون المالية 
المصرية وبانه لم تعد ثمة ضرورة للابقاء على صندوق الدین أو نظام الادارة المعمول 
به في السکک الحديدية. كما أن الجانب الفرنسي لن یعترض على تحويل الدین 
العام. ' 

3- تحديد وضعية القنصل البريطاني العام بشكل يضمن له هيمنة آکثر على 
المقدرات المصرية GIS‏ یحضر جلسات مجلس الوزراء أو لایصدر أي مرسیم من جانب 
الخدیو دون موافقته (31). 

غير أن هذه الاراء التي آدلی بها اللورد کرومر لم تقدم الى السفیر الفرنسي في 
لندن الا بعد آکثر من شهر ونصف حیث صادف وصولها بداية الاجازة الصيفية. 

فقد تلقی المسیو كامبونفي dol‏ آکتوبر عام 1903 مذكرة من الخارجية 
البريطانية تتضمن ماتستطیع حكومة لندن منحه في المغرب وماترید الحصول عليه 
بالمقابك في مصر. 


سس 


219 نفس المصدر ص‎ (30) 
F.O. 7 Memorandum by the earl of Cromer Ang. 7, 1903. (31) 
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. فيما يخص المغرب فقذ وافقت لندن على حرية العمل الفرنسي فيه مع وضع 
ثلاثة تحفظات» یختص آولها بالاحترام التام لمبداً حرية التجارة ووجوب احترام 
الحقوق والامتیازات التي حصلت عليها بریطانیا بمقتضی اتفاقيتي عام 1856, 
ویتعلق الثاني بتحدید القسم المحاید من الساحل المغربي من الحدود الجزائرية 
حتی مزاکان» ویتصل الاخیر باعتراف فرنسا بالمصالح. الاسبانية السياسية والاقليمية 
وان يسند الى اسبانیا ادارة القسم المحاید من الساحل اذا ماانهار حکم السلطان 
(۰)32 

وبالمقابل طلبت من مصر ماجاء في مذكرة کرومر واغفلت فقط طلبه الاخیر 
الخاص بوضع القنصل البريطاني العام في القاهرة ورغبته في توسیع اختصاصاته, 

فقد رای المسؤولون في لندن ان الرجل يتمتع فعلا بهذه السلطة وليس شمة حاجة 
الى تضمينها في اتفاق خاص مع فرنسا (33) ۰ 

ومرة اخری تجري مناقشة مطولة بين لانسدون وکامبون‌حول طبيعة الصفقة 
وذلك بعد ان تسلم الاخير المذكزة البريطانية. 

كان رأي السفير الفرنسي أن الصفقة غير عادلة فبلاده تحصل مقابلها على 

' «أمل صعب التحقيق» بينما تقدم تنازلات عن مركز مالي وطيد في مصر , _ 

وجاء رد الوزير البريطاني مذكرا «اننا في مصر فعلا وانه ليس هناك أدنى 
تفكير في الانسحاب ونحن لانطالب الحكومة الفرنسية الا الاعتراف بالحقاكق كما 
«ga‏ (۰)34 

وعندما يحاول كامبون في نهاية اللقاء أن یؤجل التنازلات الفرنسية في مصر 
الى حين الحصول على مقابلها في المغرب وذلک من خلال اقتراحه بأن يتم اجراء 
التغييرات في مصر والمغرب في وقت واحد جاء رد لانسدون باترا ومنهيا المناقشة 
حين قال «انه لايمكن لبريطانيا قبول تاجیل الاعتراف بالصفة الدائمة للاحتلال لوقت 
غير محدد وانها تنتظر اجابة مباشرة بنعم أولا» (35). 


(32) محمد خير فارس: المصدر السابق ص 221-220 


1953 -1818 د. يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية‎ )33( 
Documents Diplomatiques Frangais Deuxiéme Série Tome 4 Doc. 7 Cambon a Delcass¢ 1 (34) 
متا‎ Ibid (35) 
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عکفت دوائر الكي دورساي على دراسة المذكرة البريطانية وقد تأكد لها أنه 
لیس من نیة حکومةِ لندن التراجع باي حال فاما أن تكون الصفقة ثنائیة واما لاصفقة 
على الاطلاق - 

وبعد أكثر من ثلائة آسابیع. من الدراسة والتمحیص ثم اعداد الرد الفرنسي 
الذي سلم للخارجية البريطانية في 26 أكتوبر عام ۰1903 وکان بمثابة أول مشروع 
من جانب حكومة باریس لشکل الصفقة. 

تضمن الرد الفرنسي اعتراضا على تحدید المنطقة المحايدة على الساحل 
المغربي واقترح أن یمتد فقط من مليلية الى المرتفعات المطلة على الضفة الیمنی 
لنمر سبو ودافعت الحکومة الفرنسية على اسناد ادارتها لاسبانیا » كما تضمن 
اقتراحا بالابقاء على الوضع الراهن Status Quo‏ في منطقة نصف قطرها 500 ميلا 
نحو مضيق جبل طارق. ۱ 

لاهم من ذلک» فیما یعنینا» ماتضمنه الرد الفرنسي بالنسبة لمصر الذي 
استوعب تماما منطق الصفقة حیث وضع دلکاسیه مقترحاته على أساس تنازلات 
متقابلة ومتعادلة وتدريجية في کل من مصر والمغرب (36) 

أما صورة التقابك والتعادل والتدرج كما جاءت في المذكرة الفرنسية فقد 
كانت على الوجه الاتي: 

1 تتعهد الحکومة الفرنسية بعدم عرقلة عمل انجلترا في مصر وعدم 
مطالبتها بتحدید أجل لجلاتها عنها (في مقابك) اعتراف الحکومة البريطانية 
بالحرية التامة لفرنسا في العمل في المغرب. 

2- القبو بالربط بين احتمال تخلی فرنسا عما تتمتع به نتيجة لنظام 
الامتیازات في مصر (في مقاب) تخلي انجلترا عن ذلك في المغرب. 

3- تبادر فرنسا باصلاح الادارة المالية المضطربة في المغربء وبعد أن تتوطد 
هیمنتها المالية على هذه الادارة فستکون مستعدة (بالمقابد) في التخلي عن 
نصیبها في الاشراف المالي في مصرء کذلک عن حقها في ایقاف تحویك الدین 
المصري. 


)36( محمد خير فارس: المصدر السابق ص 224 
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واعرابا عن حسن النية اشارت المذكرة الى استعداد فرنسا في الامتناع عر 
هذا الحق الاخير عقب توقيع الاتفاقية بشرط استخدام الاموال الناتجة عن التحویل 
في المصالح المصرية کبناء السکک الحديدية وما الى ذلك من الاشغال العامة. 

۱ 4- احداث (ترتیب متبادل) بشأن السکک الحديدية في کل من مصر 
والمغرب ۰ 

ك (في مقابل) تأمين حرية المرور في جبل طارق الذي يكفله الاتفاق 
الخاص بالمغرب طالبت المذکرة بتأکید المبادیء التي جاءت في معاهدة 29 
اکتوبر عام 1888 )37( والقاضية بضمان المرور الحر في قناة السویس في جمیع 

-الاوقات. )38( . 

وکان الاستیعاب الفرنسي لفكرة الصفقة بداية للمرحلة الاخيرة من مراحلها وهي 
المرحلة التي استمرت لاکثر من خمسة شهور حين تم توقيع الاتفاقية في 8 ابریل 
عام 1904. 
ارام الصفقة: 

لعل آهم مامیز هذه المرحلة محاولة کل من الطرفین المتعاقدین الحصول على 
آقصی مایستطیع. وهو pal‏ طبيعي في منطق الصفقات! 

في 29 نوفمبر وبعد دراسة استغرقت أكثر من شهر للمقترحات الفرنسية 
داخد مجلس الوزراء البريطاني کذا داخل وزارة الخارجية ارس اللورد لانسدون مذكرة 
«سرية وخاصة» الی‌کامبون تتضمن الراي الانجليزي. 

وبالرغم من أن هذه المذکرة قد تضمنت مقترحات حول نیوفوندلاند والنیو 
هبردیز ومدغشقر غير أن الجانب الاهم منھا دار حول الصفقة المصریة- المغربية. 

ويستهل وزير الخارجية البريطاني المذكرة باقرار مبدأ الصفقة مرة آخری حین 
يقول « ينبغي أن یتوخی أي إتفاق بين الحکومتین تبادل المزایا». ؛ 

ينثني بعد ذلك لمناقشة ماجاء في المذكرة الفرنسية حول المغرب 

1 - فیسعی في جانب منها الوصول الى حل وسط لتحدید المنطقة المحايدة 

على الساحل فیقبل ان تبدأ شرقا من مليلية ولکنه یحاول من جهة الغرب ان یدفعها 


)37( والمعروفة بمعاهدة القسطنطينية 
F.O. 363/17 N. 16 Lansdowne to cromer, Oct. 28, 1903 Tel. N. 30 Secret. (38)‏ 
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بن المرتفعات اليمنى لنهر سبو كما طالب الفرنسیین الى الرباط 

2 ويرى في جانب آخر غموض المقترح الخاص بالابقاء على الوضع الراهن في 
المنطقة المحيطة بمضيق dae‏ طرق في‌داثرة نصف قطرها خمسمائة ميلا وينبه الى 
إن ذلك يعني ان تلك المنطقة تضم اقساما من الساحل المغربي. 

3- ويحاول تفصیل الجانب الخاص بحرية التجارة في المغربء فلاإصدارلحرية 
التجارة التي تقررت .عام. 1901 وضمان لتکافؤ الفرص في امتيازات التعدين وأسهم 
بناء السكك الحديدية والاحواض وغيرها من الاعمال العامة كذا الامتيازات التي 
يتمتع بها الرعايا والشركات البريطانية فيما بخص التجارة والملاحة. 

وبنفس الروح تنتقل مذكرة لانسدونالى موضوع «مصر» وتحاول مرة اخرى أن 
تنتزع من الفرنسيين أقصى ماتستطيع انتزاعه . 

فهو من ناحية يحي المسيو دلكاسيه على ماأبداه من استعداد للتعهذ بالا 
تعترض فرنسا على عمل بريطانيا العظمى في مصرء وهو يوافق على مبداأ التبادل 
فيما يتصل بالتعديلات المطلوب ادخالها على نظام الامتيازات في كل من مصر 
والمغربء ثم انه يبدي استعداد حكومته لتقديم التأكيدات بأنه لن تفرض في مصر 
أي رسوم تفضيلية وان يستمر الابقاء على مبدأ حرية التجارةمع ضمان المرور الحر في 
قناة السويس تأسیسا على معاهدة 29 أكتوبر عام 1888. 

غير أنه كان للانسدون‌من ناحية أخرى بعض الاعتراضات . 

1- فهو رفض التأكيد على المادة الثامنةمنمعاهدة 1888 «التي فتنافی مع 
نتائج الاحتلال البريطاني» (39). 


)39( تنص هذه المادة على : «تعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة الى مندوبيها بمصر بالسهر على 
تنفيذها ء وفي حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها یجتمع المندوبون المذکورون 
بناء على طلب ثلاثة منهم بركاسة عميدهم لاجراء المعاينة اللازمة وعليهم ابلاغ حكومة الحضرة الخديوية 
الخطر الذي يروته لتتخذ الاجراءات الكفيلة لضمان حماية القناة وحرية استعمالها. معلی AS‏ حال يجتمع 
المندوبون مرة فی السنة للتثبت من تنفيذ المعاهدة تنفيذا حسنا. 

«وتعقد هذه الاجتماعات الاخيرة برياسة قوميسيير خاص تعينه حكومة السلطنة العثمانية لهذا الغرض 
ويجوز ایض لقوميسيير الحضرة الخديوية حضور الاجتماع كذلك وتكون له الرياسة في حالة غياب القوميسيير 
العثماني 

«ويحق للمندوبين المذكورين المطالبة بنوع خاص بازالة كل عمله أو فض كل اجتماع على ضفتي 
القناة من شأنه ان يمس حرية الملاحة وضمان سلامتها التامة». 
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2 غير ان الاعتراض الاهم كان على المحاولة الفرنسیة لارجاء تخلیها عن دورى 
في الاشراف على الادارة المالية المصرية إلى حين «تمکن حكومة الجمهورية الفرنسية 
من اقامة ادارة فعالة على الجهاز المالي والاشغال العامة في المغرب». وقدم مقترحاق 
محددة فی هذا الشأن.. ۱ 

مقترح oly‏ تقتصر مهمة صندوق الدين على الحصول على المبالغ الازمة لدار 
الدين مع حقه في مقاضاة الحكومة المصرية اذا لم تدفع هذه المبالغ وبانهاء الادارة 
المختلطة للسكك الحديدية والتلغرافات وميناء الاسكندرية. 

المقترح الثاني بانضمام الحكومة الفرنسية للجانب البريطاني في مخاطبة 
الدول الاخرى المعنية بهدف الحصول على موافقتها لاحداث هذه التغییرات. 

المقترح الاخير بالا تعترض الحكومة الفرنسية على تحويل الدين كلما ري أن 
الفرصة مناسبة لذلك (40) ٠‏ 

يتضح من المذكرة الانجليزية أن أسباب الاتفاق على عقد الصفقة كانت أكبر 
كثيرا من اسباب الخلاف» وقد اعتقد الجانبان بامكان محاصرة هذه الاسباب الاخيرة 
وابرام الصفقة» غير أن ذلك استغرق بعض الوقت. 

٠٠‏ وقد بدا بحث نقاط الاختلاف في جلسة المحادثات» التي انعقدت في اليوم 
التالي لتقديم المذكرة» بين المارکیز لانسدون والمسیو كامبون . 

فيما يتصل بالمغرب وافق السفير الفرنسي على خطأ الاقتراح الخاص بالابقاء 
على الوضع الراهن في المنطقة المحيطة بجبل طارق ولكنه ابدى تصميما على توقف 
المنطقة المحايدة عند نهر سبو خاصة وان الرباط كما اشارت المذكرة الانجليزية 
«ميناء ذو أهمية بسيطة». 

أما فيما يتعلق بمصر لم يعترض المسيو كامبو:الا على الطلب الانجليزي 
بانضمام فرنسا في الضغط على الدول الاخرى لقبول المقترحات البريطانية» وكما قال 
«آن نقبل هذه المقترحات شيا وان نعاونکم في مباحثة الاخرين شيكا آخر» (41). 

غير أن الرد الاهم جاء من دلكاسيه بعد ايام قليلة وفيه تتمسك فرنسا باخراج 


۴.0, 363/17 N. 21 Landowne to Cambon, Nov. 19, 1903 Private and Confidential. (40) 
, F.O. 363/17 N. 22Lansdowneto Monson. Nov. 22,1903 Desp. N. 586 Conf. (41) 
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الر باط من المنطقة المحايدة لأن هذا المیناء «سیکون نهاية الخط الحديدي القاذم من 
الجزاكر»» كما توافق على حرية التجارة وتکافوؤ الفرص آمام روس الأموال Lal‏ فيما 
رختص بالسکک الحديدية والموانق «ففي مشاريع تهم الدولة مباشرة ولا يمكن 
تسليمها لأحد». ۱ 

وفي مصر أيضا رفض دلكاسيه اغضاب الدائنین الفرنسیین اذا ماوافق على 
المقترحات الخاصة بصندوق الدين وتحویل الدين واعترض على التحفظ الانجليزي 
الخاص بالمادة الثامنة من معاهدة القسطنطينية (42). 

وبالرغم من موافقة الجانب الإنجليزي على الاعتراض الخاص بالسکک 

الحديدية. والموانى ومما ابداه من استعداد لتقديم ضمانات هامة للدائنین 
الفرنسيين بالنسبة لمسألة صندوق الدين فان كل طرف تمسک بموقفه فيما يخص 
الرباط. الانجليز يخشون استخدام الميناء المغربي من الجانب الفرنسي كقاعدة 
لزوارق الطوربيد والفرنسيون يرون أنه حيوي للغاية لمشروعهم الاستعماري في 
منطقة شمال غرب افريقيا (43). 

وتأتي عطلة اعياد المیلاد ورأس السنة لترجيء مفاوضات الصفقة لبضعة آیام:. 

وينشط الجانبان منذ بداية العام الجديد )1904( حتى انه لم ينقض اقل 
من أربعة شهور حتى LIS‏ قد تمكنا من ابرام الصفقة. ' 

تمت أولا تسویة مسألة صندوق الدين وقضية تحويل الدیون من خلال تنفيذ 
اقتراح كرومر بارسال مبعوث انجليزي (44) الى باریس للتفاوض في شأنهما. وقد 
تمكن "الرجل من تقديم الضمانات الكافية للدائنین الفرنسيين مما وصل بمفاوضاته 
الى بر النجاح. 

وتحت اغراء هذا النجاح وتحت ضغط كرومر بأن «فشل المفاوضات سيكون 
بمثابة کارئة» وافقت الحكومة البريطانية على الطلب الفرنسي الخاص بامتداد 


Documents Diplomatiques Frangais Deuxiéme Série Tome 4 Doc. N. 117 Delcassé a Cambon. (42) 
228 227 محمد خیر فارس: المصدر السابق ص‎ (43) 
Eldon Gorst ٠ هو الدون جورست‎ (44) 


197 


الننطقة المحايدة على الساحل المغربي من مليلية الى المرتفعات الیمنی من نمر 
سبو واخراج الرباط بالتالي من هذه المنطقة. وبالمقابك وافقت فرنسا على الابقاء 
على التحفظ الانجليزي الخاص بالمادة الثامنة من معاهدة القسطنطينية المتعلقۃ 
بحرية الملاحة في قناة السویس.. وقد تم التوص الى كل هذه النتائج خلال شهرین 
تقریبا. 

واقتصرت المفاوضات خلال النصف الثاني من مارس واوائل ابريل على الصیاغة 
وبحث es‏ النقاط التفصيلية. ومن هذه النقاط مااتصط بمصر والمغرب مرة اخری. 

فیما یختص بمصر طالب الفرنسیون الساداة بين الموظفین الفرنسیین والانجلیز 
العاملین في خدمة الحکومة المصرية » والاستمرارفي تعیین فرنسي في منصب مدير 
الاثار توافق عليه الحكومة الفرنسية» وعدم التدخل في شؤون المدارس الفرنسية, 
واستمرار التمتع بالحقوق التي کفلتها المعاهدات والاتفاقیات والاعراف المتصلة 
بالتجارة الساحلية (45) . 

أما فيما یختص بالمغرب فقد نبه الفرنسیون الحكومة البريطانية للمعاهدة 
المعقودة بینها وبين سلطان المغرب في 13 Gayle‏ عام 1895 والقاضية بعدم 
انتقال مناطق معينة من الساحل المغربي متأخمة لرأس جوبى الى أي دولة دون 
الموافقة الانجليزية» وان مثل هذه المعاهدة قد تسبب بعض التعقيدات عند 
تنفيذ الاتفاق محل البحث (46). 

ويتم تجاوز هذه النقاط التفصيلية بتنازلات متبادلة.. 

الجانب البريطاني يوافق على المطالب الفرنسية الاربعة المتصلة بمصر 
باستثناء تحفظات بسيطة» تحفظ على المطلب الاول الا تعنى الموافقة عليه السماح 
للحكومة الفرنسية بتعيين موظف فرنسی في أي مكان يخلو من موظف فرنسي آخر 
مهما كان سبب هذا الاخلاءء وتحفظ آخر على البشطر الثاني من التحفظ الثاني الخاص 
بموافقة الحكومة الفرنسية على تعيين مدير الاثار الفرنسی «فالوزراء المصریون 


F.O. 363/17 N. 60Lansdowrfeto Cromer, March 22, 1904 Tel N. 16 Secret. (45) 
F.0. 363/17 N. 91 Lansdowne to Monson, April 6, 1904 Desp. 172 Conf, (46) 
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اممون‌للغاية من مثل هذا الشرط وهم يعترضون باصرار على المبدأ الذي یتضمنه». 
پان کان من الناحية العملية سوف تحصل الحكومة الفرنسية على ماترید من هذا 
الشرط )47( . ۱ ۱ 

یوافق البریطانیون أيضا على Gaull‏ عن طريقة لاصدار تأکید رسمي بانهم لن 
یستخدموا معاهدة 1835 لاثارة العراقیل آمام اتفاق فرنسي- اسباني حول الاراضي 
المحيطة براس جوبی. 

ولایبقی بعد ذلك سوى صياغة ماتم التوصل اليه وهو ما تم بین فیما 
كل من کامیون‌ولانسدون‌في‌لندن في 8 أبريل عام 1904 تحت عنوان «تصریح 
فرنسي انجلیزی متعلق بمصر والمغرب» (48) وکان بالافلی تسمیته «بالصفقة 
الفرنسية الانجليزية المتعلقة بمصر والمغرب»! 


۶٢ 363/17 N. 61 Cromer to Lansdowne, March. 23, 1904 Tel. N. 23 Secret (47) 
, انظر ملحق رقم )6( نص التصريح‎ (48) 


199 


الفصل السابع 
الہجمة الاستعمار یه والکفاح الشتر SJ‏ 


المغاربة والہجمة الاستعمارية على مصر 1798- 1807: 
المغاربة وحركة الجراد ضد الحملة الفرنسية 1798 - 1801 
اشتر SS)‏ المغاربة في التصدي لحملة فر یز )1807 
المصریون والہجمة الاستعمارية على المغرب 1912-1904 
موقف انصار الجامعة الاسلامية 
موقف الحزب الوطني 

موقف السلفیین 
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بإمتداد AS)‏ من قرن قليلا )1798 ~ 1912( تعرضت AS‏ من yoo‏ 
والمغرب لهجمة استعمارية آوربية مضطردة بدأت بالغزو النابليونى لمصر في العام 
الأول وانتهت بفرض الحماية الفرنسية على المغرب في العام الأخیر. 
.وقد اضطردت الهجمة الاستعمارية على مصر بدءا بالحملة الفرنسية على مصر 
عام 1798 (1) ومرورا بالغزو الانجلیزی بعد ذلك بتسع سنوات (2)ء وانتهاء 
بالاحتلال البريطاني للبلاد عام ۰1882 )3( 


1( وهی الحملة التی قادها نابلیون بونابرت في اطار الصراع الانجلیزی - الفرنسی في القارة الأوربية 
وانطلاك من الرغبة في تاسیس امبراطورية استعمارية فرنسية في الشرق Larges‏ للامبراطورية التى 
خسرتها فرنسا في صلح باریس (1763 ). وقد استمر الفرنسیون یحکمون مصر لثلاث سنوات حتی خرجوا عام 
1801 تحت وطأة المعارضة الشعبية والضغوط الخارجية خاصة من جانب اعدائهم الانجلیز وقد توالی على 
قيادة الحملة خلال تلك السنوات کل من نابلیون بهنابرت وکلیبر وعبد الله جاک منو. 

انظر: محمد فؤاد شکری: الحملة الفرنسية على مصر 

عبد الرحمن الرافعی: تاريخ الحركة القومية فی مصر ج١‏ 
2( وهی الحملة التی قادها الجنرال‌فریزر(1807) بعد أن انضمت الدولة العثمانية التی كانت مصر احدی 
ولایاتها لفرنسا ضد روسیا حليفة انجلترا» وقد احتل الانجلیز الاسکندرية غير أن محاولاتهم للامتداد خارجها 
فشلت مرتان مرة في رشید ومرة في حماد مما دعاهم إلى الانسحاب من البلاد فی نفس العام 

انظر: محمد فؤاد شكرى: مصر في مطلع القرن التاسع عشر ( تأجزاء) 
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آما الهجمة الاستعمارية على المغرب فقد اضطردت بشکل أكثر حدة ابتداِ 
بحرب ایسلی (4) ومرورا بحرب تطوان (5) ومؤتمر مدرید (6) وانتهاء إلى را 
انتهت إليه بفرض الحماية الفرنسية على المغرب (7). 

ومن بین الاحداث التي صنعت المجمة الاستعمارية على البلدین Seg‏ العثر 
على «موقف مغربي» خلال المراحل الأولی من تلك الهجمة على مصر وبالذای 
dla all‏ التى امتدت بین عامی 1798 و 1807 والتى شهدت الحملة الفرنسية خلال 
سنواتها الثلاث الأولی وحملة فریزر الانجليزية خلال عامها الأخیر. 

كما يمكن العثور على « موقف مصری» خلال المراحل الأخيرة من نفس الهجمة 
على المغرب» وعلى وجه التحديد تلك التي امتدت بين عامى 1904 و 1912 أي 
بين عقد الوفاق الودى وبين فرض الحماية الفرنسية على المغرب. 


3( والذی جرى تحت ادعاء حماية مصالح الدائنين الاوربيين والقضاء على الثورة العرابية وانتهى باحظال 
القاهرة (سبتمبر 1882( وفرض الحكم البريطانى على مصر حتى عام 1922 ويقاء الوجود العسكرى 
الانجلیزی فی البلاد الى عام 1956 ۱ 
: انظر: آحمد عبد الرحیم مصطفی: مصر والمسألة المصرية 
Cromer, Earl of : Modern Egypte (2 Vols) London, 1908.‏ 
4( وهي الحرب التي جرت عام 1844 بسبب التغلغل الفرنسي فى مناطق الحدود الجزاكرية المغربية؛ 
وتسمى بهذا الاسم بسبب المعركة التي جرت فی وادى ايسلى وانتهت بنصر الفرنسيين وتوقيع إتفاقية 
:تنص على نزع السلاح المغربی في منطقة الحدود بالاضافة إلى شروط أخرى. 
انظر: صلاح العقاد: المغرب العربي (القاهرة 1969) 
Jean Hess ; La Question Du Maroc Paris, 1903‏ _ 7 
5( أو الحرب الاسبانیة - المغربية )1859 - 1860( والتی نشبت نتيجة للنزاع على الحدود المتاخمة لسبتة 
وانتھت بطح تطوان الذى وحصت فيهاسبانياعلى غرامة حربية كبيرة وحق الأمة ASW‏ رعاية في البلاد. 
انظر: محمد خير فارس: المسألة المغربية )1900 - 1912) - القاھرۃ 1961 
6( المؤتمر الذي انعقد عام 1880 تنظیم الحماية القنصلية في المغرب وشاركت فيه 15 دولة 
انظر: عبد الوهاب بن منصور: الحماية القنصلية 
7( وهو مانجح فيه الفرنسیون حين أجبروا المولی عبد الحفیظ على توقیع معاهدة فاس في 30 مارس 
2 مما کان بمثابة البداية للعهد الاستعماری في البلاد. 
انظر: محمد خير فارس: المصدر السابق. 
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وقبك تحری طبيعة هذه المواقف ینبغی تقديم التفسیر المناسب لاقتصار کل 
رقف على مرحلة من مراحل الهجمة الاستعمارية دون ساکر المراحل.. والتفسیر 
بوجود ۱ 

بالنسبة للموقف المغربي فهو حقيقة لم يكن موقف المغرب بقدر ماکان موقف 
المغاربة الذين استقروا في مصرء بل وفي المشرق العربي. 

ومن المعلوم أنه كان للمغاربة وجود قوى ليس في مصر فقط (8) بلك في كل 
من الشام )9( والحجاز. (10). 

ومن المعلوم ایضا أن هذا الوجود قد قام على ثلاث ركائزء الركيزة الدينية 
على اعتبار أن المغاربة قد قصدوا الشرق اما للحج وبالتالى اداء فريضة دينية 
أساسية» واما لتلقى العلم وكان قبل أي شيء تعليما دينياً. (11). 

وکانت الركيزة الثانية إقتصادية حيث شكل المغاربة قسما هاما مما يمكن 
توصيفه « بالبورجوازية المصرية». 

وتبقى الركيزة الثالثة GIS‏ الطابع العسكرى من خلال ما جرى من تكوين 
المغاربة لفكة عريضة من الجند غير النظاميين Cais‏ إلى جنب مع قوات الجيش 
العثماني» فقد سمحت الدولة العثمانية لعدد من الفئات الاسلامية بتكوين فرق 
خارج هذا الجيش تعتمد على أساس عرفي (12)ء وكانت الفرقة المغربية أو ما عرف 
احيانا «بالفرقة الفاسية» احدى هذه الفرق (13). 

وقد تضامت هذه الرکائز لتعطى للوجود المغربي كل أبعاده مما خلف آثارہ 
على موقف المغاربة في مصرء بل وفي المشرق العربي ء من الهجمة الاوربية على 
الاراضی المصرية. ۱ 


8( انظر الفصل الخامس تحت عنوان: المغاربة في مصر 
9( فقد کان المغاربة یشکلون فصيلة أساسية في القوات غير النظامية في الولایات العثمانية بالشام. 
انظر: جب وبون: المجتمع الاسلامی والغرب (ترجمة د. أحمد عبد الرحیم مصطفی ) ج2 


10( الفصل الثاني تحت عنوان: مصر وطریق الحج المغربي. 
11( الفصل الثاني 


12( مثل الدلاتية من الاکراد والارناقوط من الالبانيين 
13( الفصل الخامس. 
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فهم انطلاقا من الروح الدينية تحركوا یعبتون المشاعر الاسلامية في المنملقر 
ویرفعون راية الجهاد ضد غزوة الفرنسیس ثم ضد غارة الانکلیز. 

ولا شک أن مشاعر المغاربة في هذا الصدد كانت أقوى من مشاعر اخوانهم g‏ 
الشرق» فمؤلاء الأخيرون كان قد توقف صراعهم الدینی مع الوجود الاوربي بعر 
انتهاء الحروب الصليبية» ثم انقطع تعاملهم مع هذا الوجود بعد سقوطهم تحن 
الحکم العشمانی منذ مطلع القرن السادس عشر (14). آما بالنسبة للمغاربة فقد 
اختلف الوضع حیث لم تنقطع في أي وقت الحروب الدينية مع آورباء خاصة مع 
البرتغاك ولسبانیا على البر ومع ساثر القوی الاوربية على سطح البحرء وتتبدی 
الطبيعة الدينية لهذه الحروب من الجانبین» خاصة مع انهيار الوجود العربي 
الاسلامی في الأندلس, وکان المحاربون مجاهدین قبل أي شيء آخر. 

من ثم فإنهم لم یفاجاوا بالوجود الاوربي بين ظهرانیهم كما حدث بالنسبة 
للمشارقة الذین كانت قد انقطعت صلتهم بأوربا قبل ذلك بزمن طویلء وبادروا على 
الفور إلى إعلان حرب جهادية على هذا الوجود. 

وهم تأسيس] على وضعیتهم الاقتصادية والاجتماعية المتميزة لم یدخروا مالا 
للانفاق على المجاهدین في مقاومتهم للغزوة الفرنسية gh‏ للغارة الانجليزية. 
وهم أخيراء وارتكازا على, خبرتهم العسكرية قد دفعوا بأنفسهم في كل قتال جری 
ضد الغزاة الاوربيين. 

وإذا کان الوجود المغربي بركائزه الثلاث يفسر أسباب اشتراك المغاربة في 
مواجهة الهجمة الاستعمارية على مصر في مراحلها الاولى غير أنه تبقى علامة 
الاستفهام قائمة عن أسباب اختفاء هذا الدور في مواجهة الهجمة الأخيرة التى 
أطاحت بإستقلال مصر ممثلة في الاحتلال البريطاني عام 1882. 

والتفسير أن رکائز هذا الوجود كانت قد تهاوت خلال الثلاثة ارباع القرن 
الممتدة بين الغزوتين الانجليزيتين )1807 - 1882(« 

ذلك أن مصر قد شهدت خلال تلك الحقبة متغيرات جذرية اضعفت كثيرا من 
الوجود المغربي منها. 


14( عبد العزيز الشناوى: الدولة العثمانية دولة اسلامية عليها (القاهرة 1980) ج2 ص 122 - 
127 
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وقد تمثلت اهم هذه المتغیرات في بناء الدولة الحديثة التی شرع فیعا 
يحمد gle‏ (15) ثم سار خلفاؤه على نفس النهج خاصة الخدیو اسماعيك (16). 
وکان مما ترتب على clas‏ هذه الدولة: 

1( إنشاء نظام تعلیمی .حدیث. ولم يعد للتعليم الدینی التقليدي الذي 
کان قاتما من قبل نفس مکانته القدیمةء بل ail‏ لم :یمض. وقت طویل حتی كان 
الازهر بکك تاریخه قد أخذ في إخلاء الطريق للمدارس العليا الجديدة ذات الطابع 
العلمانی مثل مدرسة الطب of‏ مدرسة الهندسخانة (17)۔ 

استتبع ذلك ان لم يعد للمثقفین الدینیین» ممن کان المغاربة پشکلون 
احدی ٠.‏ شرائحهم.. الهامةء نفس مکانتهم القديمة في قيادة المصریین. 


2( إعادة بناء الهياكل الاقتصادية المصرية على نحو كفل للدولة سيطرة 
کاملة على الاقتصاد بحيث لم يعد لأية فبّة مهما بلغت مهارتها أي دور موتمر في 
النشاط الاقتصادى في البلاد (18). وكان من الطبيعى أن يفقد المغاربة مكانتهم 
الاقتصادية القديمة على ضوء هذا التطور. 

3( تأسيس جيش حديث اعتمد على التجنید. وقد استتبع هذا التأسيس 
اختفاء القوات العسكرية القديمة» وكان بالاجدى أن تختفي قبلها القوات غير 
النظامية ومنها فرقة المغاربة. 

4) أضف إلى كل ذلك أنه قد ترتب على حروب محمد علي انسلاخ مصر 
تدريجيا عن الدولة العثمانية وبروز الهوية الوطنية بديلا عن الانتماء الاسلامي 
القديم. صحيح أن هذا التغير قد استغرق وقتا طويلا غير أنه کان محسوسا على أي 
الاحوال خلال الثورة العرابية» قبیل الاحتلال البريطانيء والتی رفعت شعارها 
المشهور « مصر للمصريين». 


Dodwell, Henry : The Founder of Modern Egypt (15 

16( عبد الرحمن الرافعی: عصر إسماعيل (جزعان) القاهرة 1948 

17( أحمد عزت عبد الکریم: التعلیم فی عصر محمد على 

18( هیلین ریفلین: الاقتصاد والادارة في مصر في القرن التاسع عشر (ترجمة د. seal‏ عبد الرحیم مصطفی). 
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وقد ترتب على هذه الوضعية نتیجتان.. أولاهما: أنه لم يكن آمام العناصر غیر 
المصرية الا أن تخلع ارديتها الوطنية القديمة وتتمصرء وكان المغاربة أحد هزر 
العناصرء وثانيتهما: انه لم يوجد في صفوف العمل الوطني بوجهه الجديد ذو 
الصبغة القومية لا الدينية مكان لعناصر غير مصرية وهى ظاهرة زادق امتدادا مع 
الوقت (19). 

وعلى ضوء كل ماتقدم فلا غرابة الا يعثر الباحثون على اشتراك مغربي في 
مواجهة الهجمة الاستعمارية الأخيرة على مصر. 

kkk 

على الجانب Sil‏ کان هناك الموقف المصرى من الهجمة الاستعماریة على 
المغرب» وهو الموقف الذي تأكد خلال السنوات القليلة السابقة على فرض الحماية 
الفرنسية» آما قبل ذلك فلا یوجد مایشیر آبدا الى مثل هذا الموقف مما یحتاج 
بدوره الى تفسیر. ۱ 

وقد ارتبط الاهتمام المصری بالقضية المغريية بتطورات هامة شهدهما الشارع 
السياسي في مصر أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن التالي: 

تمثل التطور الأول فيما اصابته فكرة الجامعة الاسلامية من رسوخ وانتشار خلال 
تلک الحقبة» ومعلوم أن جمال الدین الافغاني الروح المحرک للفکرة وداعیتها الأول 
قد عاش في pos‏ لبضع سنوات خلال السبعینات (20)» وخلف مدرسة من طلابه 
والمعجبین به. 

ويمكن القول أنه قد نتج عن انتشار فكرة الجامعة الاسلامية أن تحول الاهتمام 
المصري من العالم العثماني إلى العالم الاسلامي ككل وأصبحت مناطق اسلامية لم 
تكن في یوم من الأيام محط اهتمام عموم المصریین» مثل الهند» موضح عنایتهم فما 
الحال اذن مع المغرب وهو وان لم یکن بلد عتماني فانه بلد عربي اسلامي. 


9) كان من آهم الانتقادات التی وجهت للحزب الوطني بعد أن تولی الشیخ عبد العزیز جاویش رئاسة 
تحرير صحيقة اللواء عام 1908 ان الرجل من أصل تونسی۔ 
seal (20‏ أمین: زعماء الاصلاح في العصر الحدیث 
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وقد صدرت الصحف المصرية التى تعبر عن هذا الاتجاه وتدعو إليه وكان منها 
رحيفة المؤيد (21) التي صدرت عام 1889 وضمت جمهرة الکتاب الاسلاميين في 
ہےر بل وفي خارجها )22( وخصصت آغلب صفحاتها لاخبار العالم الاسلامي وقد 
رحتل المغرب جانبا هاما من تلك الصفحات. 

ویرتبط (التطور الثاني) بالتطور السابق وقد تمثل في انتشار الدعوة السلفية 
في مصر وأصبح دعاتها یمتلون تیارا قويا في الشارع السياسي المصری. 

ومع الوقت ظل حجم هذه الجماعة في تزاید» وقد تزعمها الشیخ محمد عبده 
الذی تمکن من خلال موقعه في دار الافتاء والازهر منذ عام 1899 وحتی توفی عام 
5 من ترسیخ المفاهیم السلفية ونشر الدعوة الهادفة إلى تصفية الاسلام من کل 
ما علق به من زیادات غريبة عنه (23)۔ 

وقد استمرت الدعوة السلفية في تزاید بعد رحيل محمد عبده من خلال 
معینه وتلميذه الشیخ رشید رضا الذي أصدر مجلة ناطقة بإسم الجماعة وممثلة 
للتیار تلکم هى مجلة المنار. 

واذا لاحظنا أن هذا التیار کان قديما في المغرب مند عهد الجزولی carlo‏ 
دلید الخیرات إلى التيجاني إلى علال الفاسي (24) فان تلك المجلة لقیت رواجا 
کبیرا فيهء وقد دل هذا الرواج على وجود علاقة بین التیار في كل من البلدین» 
وکان من الطبيعي أن يعنى السلفیون في مصر نتيجة لهذا بكل ما يصيب الاسلام 
في المغرب» وماذا يمكن أن یصیبه آخطر من تعرضه للهجمة الاستعمارية التی تعرض 
لها في مطلع القرن العشرین !؟ 

یبقی التطور AIAN‏ المتصل بنمو الحركة الوطنية المصرية والدوافع التی دعت 
القائمین علیها إلى بذل ما بذلوه من اهتمام بالقضية المغربية. 


21( التى تملکھا وراس تحريرها الشيخ على يوسف. 

22( فقد نشرت لعبد الرحمن الكواكبى مؤلفه المشھور «ام القری». 
23( کارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية (بيروت 1974) ص 618 
24( علال القاسی: الحرکات الاستقلالية طنجة 1947( ص 134 
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فمن المعلوم أن الحزب الوطنی المصری تحت زعامة مصطفی كامل نشا ارو 
بشکل سری عام 1894 Gulley‏ أن طفا على السطح بعد تأسیس صحیفة اللواء 
ناطقة باسمه عام 1900 وان کان لم یتشک بصورة رسمية الا أواخر عام 1907 
)25(. 

وقد ظلت زعامة الحزب تؤمن بخطة مؤداها «تدوید القضية المصریة» ودفع 
أورباء وبالذات فرنساء على اجبار بریطانیا على انهاء احتلالها العسکری والجلاء عن 
البلاد. 

بيد أنه spl‏ في أبريل عام 1904 من عقد الوفاق الودى ومن تعهد فرنسا 
بعدم ازعاج الوجود البريطانى في مصر )26( قضى تماما على الآمال التى عقدها 
الوطنیون على سياستهمء وكان قمينا بهم أن يعيدوا التفكير في كل خططهم. 

وقد تمخض عن التفكير الجديد إعادة ترتيب هذه الخطط ووضع آولویات 
للأسس التى يمكن الاعتماد عليها بعد أن أسقطوا من حسابهم قضية التدويك أو 
الاستعانة بفرنسا أو غيرها من القوى التى كانت مناصفة للاحتلال البريطاني للبلاد. 

فمن ناحية أدرك رجال الحزب الوطني بأنه ينبغي صرف إهتمامهم الى الجبهة 
الداخليةء وبالتالى أخذوا بشكل ملحوظ عن الفترة السابقة في تكثيف دعايتهم في 
صفوف المصريين مما أدى بسلطات الاحتلال الى إلقاء نفس التهم التي كانوا يلقونها 
من قبل على العرابيين... بانهم يقوموا بأعمال الاضطراب والتهييج. 

من ناحية أخرى تحولت القيادة الوطنية من طلب العون الأوربي من خلال 
السعى الى تدویل القضية إلى السعى لطلب التعاضد مع الشعوب التي تتعرض 
لنفس المصير ء سواء كانت الشعوب الشرقية على وجه العموم أو كانت الشعوب 
الاسلامية على وجه الخصوصء وكان المغربء خارج الدولة العثمانیةء هو المعرض 
آنكذ للوقوع في البرائن الاستعمارية. 

من ناحية ثالثة وأخيرة فإن ماحدث عام 1904 (27) قد زاد من قوة هذا 
التعاضد نتيجة لشعور الزعماء الوطنيين المصريين بوحدة المصير. 

ke 


25( د. يونان لبیب رزق: الحياة الحزبية في مصر في عهد الاحتلال البريطاني (القاهرة 1970( 


26( انظر الفصل السادس. 
27( الفصل السادس. 
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یبقی bil‏ بعد SIS‏ استعراض الموقفین واللذین نتناولهما تبعا لترتیب 
حدوثهما الزمنی فنبدأ أولا بتناول موقف المغاربة من الهجمة الاستعمارية على مصر 
رز تقد بعد ذلك إلى تناول موقف المصریین من الهجمة الاستعمارية على المغرب. 


المغاربة والهجمة الاستعمارية على yas‏ 1798 - 1807: 

بدا الدور المغربي السياسي منذ الساعات الأولی لنزول قوات الحملة 
الفرنسية في الأراضي المصرية. 

كانت المشكلة الأولى التی واجهت نابلیون بوتابرت وقيادة الحملة لدی بداية 
الاحتکاک بالمصریین» وهی مشکلة فنية بالأساس »تتمث في كيفية التفاهم مع 
هؤلاء... وقد اختلف اللسانان. 


صحیح أنه كان بين رجال الحملة بعض علماء اللغة ممن درسوا العربية ولکن 
لم يكن هذا کافیا فکما کان مطلوب] وجود فرنسیین یعرفون العربية كان من المطلوب 
في نفس الوقت Liye‏ یجیدون الفرنسية. وقد رت قيادة الحملة أن هؤلاء الاخیرین 
یکونون بالحتم آکثر فائدة في التعامل مع المصریین العرب المسلمین. من الأولین.. 

وقد حل المغاربة المشكلة لقيادة الحملةء وقد جاء الحل من باب غير متوقع» 
آما كيف جاء هذا الحل فهو السوال الذي یتطلب البحث عن إجابة .. 


لم يكن الهدف الأوحد للحملة الفرنسية. التی قررتها حکومة الإدارة مجرد 
احتلال pos‏ بل كان هذا الاحتلال جزء! من خطة آشمد ترمي إلى ضرب الامبراطورية 
الاستعمارية الانجليزية وتقطیع الطرق التي تربط بینها وبين الجزر البريطانية» 
وتمثل جانب من هذه الخطة من انتزاع جزيرة مالطة من فرسای القدیس يوحناء وفي 
مالطة عثر نایلیون على الحل. 

ذلك أن مالطة التی ظلت مرکزا للغارة على الأساطيل الاسلامية في البحر 
المتوسط والتی كان قسم کبیر منها یتکون من السفن المغربية قد احتفظت باعداد 
غير قليلة من الأسری المغاربة الذین مع طول الإقامة في الجزيرة جمعوا بین العربيق 
لغتهم الأصلية.. وبين الفرنسية لغة الغالبية العظمی من الفرسان ان لم يكن کلهم. 
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وقد تمت الاستفادة من هؤلاء في جانبین: 

الأول: صياغة تلك المنشورات التي قرر نابليون توجيهها إلى مجموع الشعب 
المصرى فور نزوله الى الأراضى المصريةء ومن يقرأ المنشور الأول الذى وجهه 
الفرنسيون من الاسكندرية والذى بدأ بالبسملة» وصدر « من طرف الفرنساوية المبنى 
على أساس الحرية والتسوية» (28) يتأكد من أنه ولو كانت الأفكار فرنسية غير ان 
الصياغة التى جاء بها لايمكن الا أن تصدر عن عربي مسلم. 

الثاني: فقد كان مطلوباً الاتصال بالمصريين من خلال من يعرف لغتهمء وللمرة 
الثانية لايجد نابليون من يرسله إلى القاهرة الا بعض المغاربة» وفي هذه المرة نجد 
تسجيلا لذلک دونه المؤرخ المصری الذي pale‏ الاحداثء والذى يعتبر مصدرا أصيلا 
لما جرى خلال تلك السنوات .. ذلكم هو المؤرخ « عبد الرحمن الجبرتى» .. يقول 
الجبرتى في احدى يومياته. 

» وقد كانت الفرنسيس gar‏ حلولهم بالاسكندرية كتبوا مرسوم وطبعوه 
وأرسلوا منه نسخا إلى البلاد التى يقدمون عليها تطمینا لهم» ووصل هذا المكتوب 
مع مجموعة من الاسارى الذين وجدوهم بمالطة وحضروا بصحبتھم وحضر منهم جملة 
الى بولاق» وذلک قبل وصول الفرنسيس بيوم أو بيومين ومعهم منه عدة فسخ وهم 
مغاربة ويعرفون باللغات» (29). 

ويبدو أن « معرفة اللغات» قد أعطت للمغاربة مكانة متميزة خلال الأيام 
الاولى من الغزو الفرنسى لمصرء ذلك أنه كما استخدم الفرنسيون اسراهم في مالطة 
للاتصال بالمصريين فقد استخدم الأخيرون الموجودين منهم بين ظهرانيهم في 
الاتصال بالفرنسيين. 

بدا ذلك فيما جرى بعد موقعد انبابة (21 يوليوز 1798) والتى سحق فيها 
الفرنسيون الجيش المملوكى الذي كان يدافع عن القاهرة وأصبحت العاصمة المصرية 
عارية أمام تقدم الجيش الغازى. 


28( عبد الرحمن الجبرتی: عجائب BU‏ في التراجم والأخبار ج2 (نص المنشهر ص 182 - 104 ) 
9) المصدر السابق ج2 ص 182 
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وفي هذه الظروف اجتمع المسئولون في القاهرة» وکانوا من علماء الاڑھ بعد 
إن هرب منها امراء المماليك تجاه الجنوب وهرب منها الحکام العثمانيون تجاه 
الشرق .. واختار علماء الأزهر وسیطا يذهب لقائد الجیش الفرنسي الذي یتأهب 
لدخول المدينة يسأله شروطه» وکان الوسیط مغربی! 

ونعود مرة آخری إلى التسجيل الدقیق للاحداک الذي قام به مؤرخنا المصری 
فنجده یقول: 

«.. فاجتمع في الأزهر بعض العلماء والمشایخ وتشاوروا فاتفق رأيهم على أن 
يرسلوا مراسلة للافرنج وینتظروا مایکون جوابهم ففعلوا ذلك وآرسلوها صحبة شخص 
مخربي یعرف لختهم وآخر صحبته » )30( ۰ 

وقد اتصل هذا الوسیط بنابلیون الذي أرسل ame‏ وعدا بالأمان نلعلماء ولأهل 
القاهرة ... ودخل الفرنسیون بعد ذلك المدينة لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل 
الوجود الفرنسي في مصرء وكان للمغاربة دورا هاما خلال هذه المرحلة. 

kkk 

خلف وقوع القاهرة في أيدي « الفرنسیس» آصداء واسعة في العالم الاسلامی, 
وکان من الطبيعي أن تکون اقوی هذه الأصداء في الحجاز ولأکثر من سبب: 

فمن ناحية كانت هناك علاقة خاصة بین مصر والحجاز ناتجة عن الاعتماد 
الکبیر لأهل الحجاز وبالذات سکان الحرمین الشریفین على مایجیتهم من مصر من 
معونة سنوية (31) في «قافلة الحج المصرية» التي كانت تخرج من القاهرة كل عام 
في احتفال کبیر كان من آهم المناسبات التي یعنی بها المصریون. 

وقد تصور الحجازیون» وهم محقون في هذا التصورء أن وقوع مصر في قبضة 
«الکفار» سوف یمنع قافلة الحج المصرية من القدوم بکل ما يعنيه ذلك من دلالات 
دينية واقتصادیة. 


30( المصدر السابق ج2 ص 192 
31)د. فؤاد محمد المادی: العلاقات الاقتصادية والمالية بين مصر والحجاز - من الفتح العثماني حتی 
الاحتلال الفرنسی 1517 - 1798 (الکویت 1980). 
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من ناحية ثانية فقد ضمت بلاد الحجازء نتيجة لوضعیتها الدينية الخاصق 
أطرافا إسلامية متعددة. ويمكن القول دون مبالغة ان « المجاورین المغاربة» کانوا 
آکثر هذه الأطراف تشددا في الدعوة للدفاع عن الاسلام. 

بدا ذلك في أن آقوی رد ded‏ للحملة الفرنسية على مصر کان بین أوساط 
هؤلاء المغاربة المجاورین في الحجاز. 

یتضح حجم هذا الرد فعل مما جاء في روایات الجبرتی عن واحد من هؤلاء.. 
يقول « تواثرت الاخبار ابتداء من شهر رجب (1213) بأن رجلا مغربیا يقال له 
الشیخ الكيلاني كان مجاورا بمكة والمدينة والطائف» فلما وردت آخبار 
الفرنسیس إلى الحجاز وانهم ملکوا الدیار المصرية انزعج أهل الحجاز ویدعوهم إلى 
الجهاد ویحرضهم على نصرة الحق والدينء وقرأ بالحرام‌کتابا مولفا في معنی SIS‏ 
فانقظ جملة من الناس وبذلوا آحوالهم وآنفسهم )32( 

ولم ينته دور « الشیخ الکیلانی» عند هذا الحد. حد استنفار المسلمین 
الموجودین في الحجازء بل كان له دور في مقاومة الوجود الفرنسی في مصرء وهو دور 
يمثل معلما هاما في تاريخ حركة المقاومة ضد هذا الوجود. 

K XK xX 
تأتينا الرواية عن هذاالد ورمن اکثرمن مصدر (33 )غير اننا نفضل التسجیل الذي‎ 

أورده مؤرخنا العتيد الشيخ الجبرتى لسببينء أولهما: أن صاحب « عجائب الاثار» 
عاين الأحداث مما يجعله صاحب شهادة مباشرة لامنقولةء وثانيهما: ماتميزت به 
روايته من دقة وتفصيل مما لم يتوفر في سائر الروایات» بنفس القدر على الأقل. 

تقول رواية الجبرتی انه إجتمع على الكيلانى « نحو ستمائة من المجاهدين 
مع ما انضم إليهم من آهل ینبع وخلافه» (34). ۱ 


32( عبد الرحمن الجبرتی: المصدر السابق ج2 ص 250 

لم يعثر لهذا الشخص على ترجمة في كتب التراجم المغربية ربما لأنه لم يكن من العلماء الذين اشتھروا 
فی المغرب. 
33( انظر د. احمد عبد الرحيم مصطفی: عندما هب العرب لصد الفرنسيين عن مصر مجلة العربی العدد 250 
سبتمبر 1979 ص 35 _ 39 
4) عبد الرحمن الجبرتى: المصدر السابق ج2 ص 250 
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ويتحدث المؤرخ المصری بعد هذا عن الرجل فیصفه بأنه « المجاهد المغربي 
ومن معه من المجاهدین الحجازیین». 

ونتوقف عند هذا الجزء من الرواية لنتساعل عما ages‏ الجبرتی « 
بالمجاهدین الحجازیین». هل یقصد أن آولئک الذین اصطحبوا الکیلانی کانوا من 
أهل الحجاز ام کانوا من المقيمین في الحجاز, وبالذات المجاورین في الدیار المقدسةء 
وعلی الأخص هوّلاء الذين ینتمون لجلدة نفس الرجل. 

نرجح أن المقصود بقولة « المجاهدین الحجازیین» المسلمین المقيمین في 
الحجاز وعلی وجه الخصوص المغاربة منهم. ویقوم هذا الترجیح على آکثر من أساس: 

1( فعلی طول التاریخ العثماني السابق لقدوم الحملة الفرنسیةء نعثر على 
» حضور مغربی» في الساحة السياسية أو العسكرية في مصر أو في الشام (35) 
بینما نجد بالمقابد « غیاب حجازی» عن هاته الساحات. 

2( انه في دولة مثل الدولة العثمانية وهی دولة (سلامية بالأساس لم يكن 
المؤرخون أو غیرهم من کتاب الحولیات يعنون كثيرا بالبحث عن الاصول القومية لأية 
مجموعة بشرية oil‏ الانتماء القومی کان لايعنى لهم شیتا... وكان تحديد هذه 
الأصول بالتالى لایتم الا في مجتمعات معينةء وفي احوال محددة.. 

في مجتمعات المدن مثلا حیث كانت المدينة تنقسم إلى احياء (حارات) 
يعيش في كل حى منها مجموعة بشرية يجمعها انتماء واحد» دینی أو حرفي أو 
قوميء ففي مئل هذه المدن كان یبقی آبناء کل قومية على قومیتهم.. والأمثلة في 
هذا الصدد بالنسبة للمغاربة في المدن العربية الكبيرة خاصة القاهرة والاسکندرية 
موجودة وعديدة (36). 

ولما كانت مثل هذه المجتمعات المدنية لاتتوفر في الحجاز فلم يكن ثمة داع 
لتوصیف المجموعات البشرية الموجودة فيه على مثل هذا الأساس القومی. 


39( د. عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحيم: دور المغاربة في تاريخ مصر في العصر الحدیث (العصر 
العثمانی ) المجلة التاريخية المغربية ase‏ 10 - 11 ینایر 1978 
36( انظر الفصل الثالث 
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أما « الأحوال المحددة» فقد کان آظهرها القوات غير النظامية التى ضم 
الجیش العشماني اذ كانت تصنف هذه القوات تبعنا لمناطق قدومهاءالدلاتية ie‏ 
القادمین من كردستانء والارناژوط القادمین من أسبانياء والمغاربة الذين ينتمون 
إلى المغرب. ومثل هذه الحالة إن وجدت في الحجاز فلم توجد بشکل أصيل بقدر ما 
Garay‏ بشكل وافر اذ أن مثد هؤلاء الأجناد کانوا يذهبون إلى الأراضى المقدسة في 
قوافل الحج التركية خاصة القافلتين المصرية والشامية. 

وهكذاء وطالما لاتوجد هذه المجتمعات أو تلك الأحوالء فقد كان من الطبيعي 
أن يرد الجبرتی أصول من استجاب من المجاهدين لاستنفار الکیلانی الى الاقليم 
الذي أتوا منه فأصبحوا « المجاهدين الحجازيين». 

3) يبقى الأساس الأخير والأهم للترجيح بأن هؤلاء المجاهدين كانوا في 
اغلبيتهم من المغاربةء وهو أساس مستمد من رواية الجبرتى أيضاا الذي يقول أن 
الرجل ومن معه بعد أن عبروا البحر الأحمر إلى الأراضي المصرية « انضم إليهم جملة 
من أهل الصعيد وبعض أتراك ومغاربة» (37). 

ومفهوم إنضمام المصریین من dal‏ الصعيد لقوة تدافع عن (بلادهم) ضد 
الغزوة الاوربية» ومفهوم آیضا إنضمامالترك من اجناد الدولة لمجاهدين يدفعون عن 
(دولتهم) خطر الهجمة الاجنبية» ولكن السبیل الوحيد لفهم إنضمام المغاربة هو أنهم 
وجدوا أن جل تلك القوة من المجاهدين من أبناء جلدتھم۔ 


x xk‏ جنر 


ننتقل بعد ذلك إلى متابعة الدور الذي قام به الکیلانی ومجموعته فنسوق 
ما جاء من «عجائب الآثار» عنهم» ثم نسجل ملاحظاتنا حوله.. يقول الجبرتي: 

« رکب الغز معھم وحاربوا الممالیک» فلم تثبت الغز كعادتهم وانهزموا 
وتبعهم هوارة الصعید والمتجمعة من القری وثبت الحجازیون ثم انکفوا لقلتهم 
وذلک بناحية جرجا وهرب الغز والممالیک إلی ناحية اسنا وصحبتهم حسن بک 


37( الجبرتى نفس المصدر ونفس المجلد ص 250 
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ارجداوی وعثمان بک حسن تابعه» ووقع بين آهل الحجاز والفرنسيس بعض حروب 
غير هذه المرة بعدة مواضع وينفصل الفریقان بدون طائل» (38)۔ 

وتتوارد الملاحظات حول هذا النص الذي ساقه المؤرخ المصری.. 

الملاحظة الأولی: ان المجاهدين تحت قيادة الكيلانى كانوا اثبت في ميدان 
القتال ضد الفرنسيين من سواهمء وكان الحكام القدامى من الغز (الاتراك) 
والمماليك أول المنھزمینء ثم تبعهم رجال القبائل من الهوارة وكانت أشد القبائد 
تحكما في أهالى الصعيد حتى أن رئيسهم الشيخ همام كان يسيطر على أغلب 
المعید لسنواق قليلة قبل قدوم الفرنسیین (39)ء تلاهم أبناء البلاد أو من أسماهم 
الجبرتي « المتجمعة من القری». وأخيرا انكف اتباع الكيلانى « لقلتهم» 
لالنكوصهم كما كان الحال بالنسبة للعناصر الأخرى. 

الملاحظة انثانية: تتصل بإستمرارية جماعة الكيلانى التي عبر عنها الجبرتي « 
بحروب غير هذه المرة بعدة مواضع». صحيح أنها كانت تنتهى « بدون طائل» 
على حد تعبير المؤرخ المصرىء أي بدون حسمء وكان مفروضا أن يكون هذا الحضم 
إلى جانب الجيش النظامى لا إلى جانب مجموعة المجاهدين. 

باختصار يمكن القول من خلال استنطاق هذا النص ان الکیلانی وجماعقف 
کانوا يحاربون القوات الفرنسية شکلا من حرب العصابات لم تتمکن هذه القوات من" 
حسمها لصالحها وکانت مصدرا من مصادر استنزافها. 

والواضح أن هذه الحرب قد اقلقت القيادة الفرنسية قلقا شدیدا حتی أنه لما 
قرر بونابرت العودة من حملة الشام في یولیوز عام 1799 كان سببا من الأسباب 
الخمسة عشر التی ساقها لعودته مابلغه من «توجه dal‏ الحجاز صحبة الکیلانی 
لناحية الصعید» (40). 


بدا ی ی یت 
38( المصدر السابق نفس الصفحة 


37) لم یضرب سيطرة هذا الرجل على الصعید سهی على بك الکبیر المملوک الذي حکم مصر بین عامی 
9 و 1773 


40( الجبرتی: المصدر السابق ج ص 288 
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وقد ظل المجاهد المغربي ومجموعته يشكلان شوكة في جنب الوجود الفرنسی 
في مصر إلى أن توفی الرجل (ذى القعدة 1213( فانضمت مجموعته إلى مجاهد 
مغربي آخر اسمته المناشير الفرنسية «المغربي محمد»الذي صار له جيش كبير 
وادعى أنه من سلاطين المغرب (41)ء ولهذا الرجل قصته غاية في الأهمية في 
تاريخ الکفاح المصرى ضد الوجود الفرنسيء وهي قصة تستحق أن تروی۔ 


xX‏ ا عر 


(المرة الأولى) التي آشارت فيها المصادر إلى هذا الرجل كانت ضمن ما واجهه 
الفرنسيون من مقاومة في « جهة البحيرة» (42). 

وإقلیم البحيرة یقح غربي الدلتا متاخما للاسكندرية من جهة الجنوب. ولنا أن 
نلاحظ أن هذا الاقلیمء بعد الاسکندرية» يعتبر أول الأقاليم قربا لجهة الغرب 
وبالتالى فان المغارية في قدومهم إلى مصر ينزلون به gh‏ ما ينزلون قبل أي إقليم 
آخر من أقاليم الدلتاء وقبل القاهرة نفسهاء Lily‏ أن نلاحظ آیضا أنه نشأت في هذا 
الاقليم حركة مقاومة ساخنة ضد الوجود الفرنسی كان من الطبيعي أن يكون المغاربة 
أحد عناصرها. 

غير أن (المرة الثانية) والأهم كانت خلال ثورة القاهرة الثانية (مارس - أبريل 
1800( حيث قاد «المغربي محمد » فصيلة هامة من فصائل هذه الثورة. 

وقبل التعرض لهذا الدور تنبغى الاشارة إلى أن العاصمة المصرية قد شهدت 
ثورتین ضد الاحتلال الفرنسيءأولاهما التى تفجرت في أكتوبر عام 1799 وهی وان 
ظل آثرها Cab‏ في ضمير الشعب المصرى لما جرى خلالها من اقتحام الفرنسيين للازهر 
غير أنها كانت محدودة سواء على المسطح المكانى حيث كان انتشارها محصورا في 
أحياء قاهرية معينة أو على المدى الزمنى إذ استطاع نابليون ضرب مراكز الثورة ہل 
واخمادها في فترة قصيرة. 


41( المصدر السابق ص 288 
2) المصدر السابق ص 327 
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اختلف الأمر بالنسبة للثورة الثانية التي تفجرت‌في‌ظروف مغایرۃء ذلك أنه 
کان قد نقرر في ینایر عام 1800 وبمقتضی اتفاقية فرنسية - عثمانية انسحاب 
قوات الاحتلال الفرنسی من البلاد» وبدی فعلا في تنفیذ الاتفاقية ووصلت إلى 
القاهرة السلطة العتمانية التی كانت قد غادرتها من قبل ومعها جموع من النازحین 
رتھیأ الجمیع لتودیع الوجود العسکری الفرنسي حين تدخل الانجلیز ورفضوا شروط 
الاتفاقية وتأزم الموقف في العاصمة المصرية خاصة بعد الصدام بين القوات الفرنسية 
والعثمانية في آحدی ضواحي القاهرة والذي انتهی بفوز الفرنسیین. 

وفي هذه الظروف تفجرت ثورة القاهرة الثانية والتی احتلت مكاننا في تاريخ 
المقاومة المصرية أكثر تمیزا من شقيقتها الکبری ولأكثر من سبب: 

1) فقد تفجرت هذه الثورة وکان الفرنسیون ole)‏ رحيل)» لا (علی قدوم) 
كما كان الحال بالنسبة للثورة السابقة مما أعطاها قوة ضغط أكبر على أساس أن 
مزيدا من المقاومة قد یؤدی في نهاية الأمر إلى إتمام هذا الرحيل. 

2) ثم انها تفجرت بعد أن كانت بعض العناصر الادارية والعسكرية 
العثمانية قد Gale‏ إلى المدينة أضف إلى ذلك جموعنا كبيرة من النازحين الذين 
تركوا القاهرة لدى احتلالها من جانب الفرنسيينء وكانت هذه العناصر ذات مكانة 
إجتماعية (43) أو مكانة دينية (44) مما وفر لها قيادة قادرة. 

ومن ثم كان من المنطقى أن تستمر هذه الثورة وقتنا أطول وأن تتسع لتضم 
جهات أشمل .. ثم الأهم ماترتب على كل ذلك من تعدد فصائلهاء وكان «المغربي 
محمد » قائدا لفصيلة من أهم هذه الفصاكل. 

أما ممن تشكلت هذه الفصيلة فنعود في ذلك إلى الجبرتى الذي يقول انه « 
التف عليه طائفة من المغاربة البلدية وجماعة من الحجازية ممن كان قدم صحبة 
الكيلانى (45). 


43( مثل السيد أحمد المحروقى شهبندر تجار القاهرة 
44( مثل السيد عمر مكرم نقيب الاشراف في العاصمة المصرية 
45( الجبرتى ج2 ص 327 
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ویتضح من هذا التشكيل أن جماعة «المغربي محمد» قد تمیزت عن الجماعر 
التى قادها الکیلانی بميزتين.. أولاھما: تعدد مصادر تشكيلها فهى قد ضمت إلى 
جانب المغاربة أو غيرهم ممن توا صحبة الکیلانی من الحجاز «طائفة من المغاربة 
البلدیة» وهی بذلک كانت أوسع قاعدة من الجماعة الحجازیة. 

الميزة الثانية والأهم آنها ضمت آعدادا من المغاربة المحلیین أو المغاربة 
المقيمين في مصر الذین آسماهم الجبرتی « بالمغاربة البلدیة»» وتتضح قيمة هذه 
الميزة في أنه أصبح للرجل مخزون بشری ظل بستمد منه العناصر الثورية التی قامت 
بدور فرید فی تاریخ ثورة مارس عام ۰1800 

bi‏ جوانب هذا الدور فهی متعددة نستخلصها من رواية الجبرتی ابتداء من 
تفجیر أحداث الثورة ووصولا إلى آخر جذواتها. 

ففي أول الأمر کادت الثورة آلا تحدث Lol‏ ذلك أنه عندما بلغت عناص 
السلطة التی كانت قد دخلت القاهرة الأنباء بفش الاتفاقية قرروا مغادرة القاهرة» أو 
كما قال الجبرتی « لما عاين ذلك الجمیع آجمع رأى الکبراء والرؤساء على الخروج 
من البلد في تلك الليلة لعجزهم عن المقاومة». غير أن العناصر الثورية في القاهرة 
منعت هؤلاء من الخروج وعلى حد رواية المؤرخ المصرى أنه لما « تسامع أهل خان 


" الخلیلی من الالداشات وبعض مغاربة الفحامين والغورية «SIS‏ فجاءوا للجمالية 


9 شنعوا على من يريد الخروج وعضدهم طائفة عساكر البنکجرية» وعمدوا إلى خيول 


الأمراء فحبسوها بییت القاضى والوکائلء وأغلقوا باب النصر». (46). 


وهكذا أبقى المغاربة والالداشات عناصر السلطة في القاهرة» معهم كبار التجار 
الذين أرادوا الخروج أيضاء والذين لعبوا دورا هاما في تحويل الثورة فقد «باشر 
والمشارب کذلک جمیع أهل مصرء کل انسان سمح بنفسه وبجميع ما يملكه وأعان 
بعضهم Lams‏ (47). 


46( المصدر السابق ص 324 
47( نفس المصدر ص 327 
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وبالامکان‌من خلال رواية المصدر المعاصر لاحداث الثورة القول بأن «المغربي 
يحمد» واتباعه کانوا يشكلون الجناح الرادیکالی للثورة.. 

في آود الأمر استلفت النظر بأعمال العنف ضد الفرنسیین والتي سجلها 
المصدر المذکور بقوله « ded‏ ذلك الرجك المغربي آمورا... فکان یتجسس على 
البیوت التی بها الفرنسیس والنصاری فیکبس علیهم ومعه جمع من العوام والعسکر 
فیقتلون من یجدونه منهم وینهبون الدار ویسحبون النساء ویسلبون ماعلیهم من 
الحلی والثیاب» (48). 

بعد ذلک» وعندما اشتد ضرب المدفعية الفرنسية للمدینة فکر بعض العلماء 
في التوسط لدی کلیبر لكف الضرب « ووقف الفتنة». وبعد ان نجحت الوساطة Deg‏ 
العلماء إلى مراکز الثوار یناشدونهم التوقف کان «المغربي‌محمد» من آشد العناصر 
رفضا لهذا التوقف» ونعود مرة آخری لرواية الجبرتي... 

« فلما رجح المشایخ بهذا الکلام وسمعه الانكشارية والناس قاموا علیهم 
وسبوهم وشتموهم.. وتشدد في ذلك الرجك المغربي الملتف عليه اخلاط العالم. 
ونادی من عند نفسه: الصلح منقوض وعلیکم بالجهاد ومن تأخر عنه ضرب عنقه...» 
(49) . 

وأخيراء وبعد أن تمکن الفرنسیون من ضرب آغلب مراکز الثورة حتی أنهم دمروا 
ما ینوف عن اربعمائة منزلا في بولاق (50)ء آکثر أحياء القاهرة اسّتعالاء وبعد أن 
آخذت المدينة في الهدوء.. بعد كل هذا ظل « المغربي محمد» يدعو إلى استمرار 
الثورة.. 

يقول الجبرتی« .. وركب المغربي فتوجه إلى أهل الحسینیة وطلب محاربة 
الفرنسیس. فحضر أهل الحسينية إلى عثمان کتخدا يستأذنونه في موافقة ذلك 
المغربي أو منعه فأمر بمنعه وکفهم عن القتال (51). 


ی Soa‏ 
48( نفس المصدر ص 327 
49( نفس المصدر ص 335 
0 عبد الرحمن الرافعی: تاريخ الحركة القومية .جا 
51) الجبرتی: ج2 ص 341 ۱ 
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يتأكد مع كل هذا أن توصيف الجناح المغربي في ثورة القاهرة الثاني 
بالراديكالية توصيف غير بعيد عن الصواب. 

ويزداد هذا التأكد من خلال موقف المحافظين المصريين من الرجل» ويمثل 
هؤلاء اصدق تمثيل الشيخ عبد الرحمن الجبرتي... عالم الدين المحافظ بحكم 
انتمائہء وأحد الملاک الخائفین على ممتلکاتھمء أضف إلى كل ذلك أنه كان بتكوينه 
a3‏ المؤمنين بفكرة « التقية» تجاه الغازی الفرنسى.. 
يدين الجبرتى أسلوب العنف الذي استخدمه الجناح الراديكالى فيقول « 
فعل ذلك الرجل المغربي أمورا تنكر عليه لأن غالب ماوقع من النهب وقتل من 
الايجوز قتله يكون صدوره عنه » (52). 

ثم أنه لانتمائه لشريحة الأعيان من أصحاب الأملاك يستهجن افعال المغربي 
التى تعرض ثروته للتلف وأملاكه للدمار فيقول « ان غرضه هو في دوام الفتنة فان 
بها یتوصل لما يريد من النهب والسلب والتصور بصورة الإمارة بإجتماع الأوغاد عليه 
وتكفل الناس له بالماکل والمشرب هو ومن انضم إليه.. ثم هو ليس ممن له في مصر 
مايخاف عليه من مسكن أو أهل أو غير ذلك بل كما قيل: لاناقتى فيها ولا جملى. 
فإذا قدر ماقدر تخلص مع حزبه إلى بعض الجهات والتحق بالریف أو غیره» وحينئذ 
يكون كآحاد الناس ويرجع لحالته الأولى وتبطل الهيئة الاجتماعية التى جعلها 
لجلب الدنيا. وبالجملة فكان هذا الرجل سببا في تهدم أغلب المنازل بالازيكيةء ومن 
جملة مارميت به مصر من البلاء». 

وأخيرا يعرب ممثل المحافظين المصريين عن دهشته من عدم انصياع 
«المغربي» لولاة الأمور فيقول: « وكان ممن ينادى به عليه حين اشیع أمر الصلح 
وتكلم به الأشياخ: الصلح منقوض وعليكم بالجهاد ومن تأخر ضرب عنقہ؛ وهذا منه 
افتيات - وفضول ودخول فیما لايعنى حيث كان في البلد مثل الباشا 
والكتخدا والأمراء المصریة» فما قدر هذا الأهوج حتى ینقض صلحا أو يبرمه وأى 
شيء يكون هو حتى ينادى أو ينصب نفسه بدون أن ينصبه أحد لذلک (53). 


52( نفس المصدر ص 327 
53( المصدر السابق ص 335 
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والواقع أن الجبرتی بمثل هذا الموقف لم يكن مڑھلا لاستيعاب دور الجناح 
إلراديكالى في الثورة ابتداء من رفض القتل وانثناء للخوف على الممتلکات وانتهاء 
بوجوب طاعة أولى الأمر... ومتی کانت أي كورة تقوم على الطاعة !؟ 

على أى الأحوال بانتهاء الثورة تفرقت فصائلھا بما فيها الفصيلة المغربية ولم 
«المغاربة» في الجهاد ضد الغزوة الاوربیة ظل قائما فيما نعثر عليه من اشتراک في 
المقاومة الوطنية التي واجهت الحملة الانجليزية والتي عرفت بإسم حملة 
فریزر التي هاجمت السواحل الشمالية للبلاد عام 1807 


kk 


بعد أن احتل الانجلیز في 17 Gayle‏ عام 1807 الاسكندرية بداوا زجفهم 
المنظم باتجاه الشرق سعينا إلى تحقيق هدفین.. |حداهما بتأمین المدينة المحتلة 
من خلال السيطرة على المناطق الريفية المحيطة بها والتی تمدها باحتیاجاتها 
الغذائية. والثانية بتنفیذ الخطة التي جاءت حملة فریزر لتنفیذ‌ها والقائمة على 
احتلال ساحل poe‏ الشمالی لمنع أي محاولة انزال فرنسی على هذا الساحل. 

غير أن هذا الزحف اصطدم في آواخر نفس الشهر بمقاومة مصرية عتيدة في 
مدينة «رشيد» دعت قيادة الحملة إلى سحب قواتها والإعداد لزحف آخر أكثر قوة.. 

دعا ذلك القيادات الشعبية التي واجهت الموقف في رشيد الى إرسال نداء 
استغائة عاجلة جاء فيه أن الانجليز «استعدوا وحضروا إلى ناحية الحماد قبلى رشيد 
ومعهم المدافع الهائلة والعدد ونصبوا متاريهم من ساحل البحر الى الجبل عرض] 
وذلک ليلة الثلاثاء... فهذا ماحصل اخبرناكم به ونرجو الاسعاف والامداد بالرجال 
والجبخانة )54( والعدة والعدد وعدم التأنى والاهمال (55).» 


54( الجبخانة لفظة تركية بمعنى الذخيرة. 
5) الجبرتی: المصدر السابق ج3 ص 187 
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وقد وصلت الاستغائة إلى السيد عمر مکرم نقيب الاشراف فی القاهرة والذي 
كان آنئذ بمثابة الزعيم الشعبي الأول في القاهرة بعد الدور القیادی الذي قام به 
خلال وجود الفرنسیین ثم بعد ذهابهم (56). 


وبادر السید عمر النقيب» كما كان يسميه الجبرتىء الى قراءة الجواب « على 

الناس وحثهم على التأهب والخروج للجهاد». ويشير المؤرخ المصرى إلى من استجاب 
لصيحة الجهاد فيحددهم على النحو الآتى « طائفة المغاربة وأتراك خان الخليلى 
وكثير من العدوية والاسيوطية وأولاد البلد» (57). 

على ضوء ذلك يتضح أن المغاربة كانوا في طليعة المتطوعين الذين حملوا 
السلاح لصد الحملة الانجليزية» واستطرادا لنفس الموقف نلاحظ أنهم اسهموا بنصيب 
وافر في هذا العمل. 

ونعود مرة أخرى إلى رواية « عجائب الآثار» التى تشیر إلى ما ورد إلى 
القاهرة من معلومات عن القتال الذي جرى حول العماد وجاء فيها أنه «کان بين 
الفريقين مقتلة كبيرة وأسروا من الانكليز طائفة وقطعوا منهم عدة رؤوس» وتستطرد 
الرواية بأن «الانكليز انجلوا عن متاريس رشيد وابى منصور والعماد» وانه کان « من 
جملة المتطوعين رجلان من أهل مكة التجار المقيمين بمصر کانا في الواقعة بنحو 
ماكة من البدو والمغاربة ينفقان عليهم ويحرضانهم على القتال» (58) 

Kx XK x 

وكانت هذه الموقعة GIS‏ اثر حاسم في التاريخ المصرى فقد انسحب الانجلیز 
من البلاد في شتنبر من نفس السنة وانزاحت خطورة التدخل الأجنبى من سماء 
السياسات المصرية لثلاثة ارباع القرن (1807 — 1882). 

وقد أدى هذا الانقشاع إلى نتيجتين اثرتا في طبيعة المشاركة المغربية التى 
لاحظناها على امتداد الصفحات السابقة. 


6) أنظر: د. عبد العزیز الشناوى: عمر مكرم 
7 الجبرتی: المصدر السابق ج3 ص 187 
58( نفس المصدر ص 192 
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النتیجقالاولی: ail‏ مع اختفاء أخطار التهديد الاوربي لم يعد هناك ما یحفز 
المغاربة الموجودين في مصر أو الوافدين إليها للمشاركة في العمل السياسي في 
البلاد والذي لم یتجاوز بالنسبة لهم آداء فريضة الجهاد. 

النتيجة الثانیة: ما أتاحه عدم تعرض البلاد للاخطار الخارجية من فرصة لمحمد 
على لبناء دولة مصر الحديثة وهى دولة لم يكن لغير المصريين أن يشاركوا في أي 
عمل سياسي فيها. 
المصريون والهجمة الاستعمارية على المغرب 1904 1912: 


كانت الأخبار الأولى التي جاءت إلى العاصمة المصرية منذ آوائل عام 1904 
عن احتمالات عقد اتفاق انجليزى ‏ فرنسى لتقسيم مناطق النفوذ في مصر 
والمغرب بمثابة صدمة قوية للشارع السياسي المصرى. 

فهذه الصدمة قد أكدت من ناحية للعاملين في الحقل الوطني بمختلف 
شرائحھمء الوطنية والاسلامية والسلفية» أن مصير الشعوب واحد امام الهجمة 
الاستعمارية» LS‏ أنهاء من ناحية آخری قد لفتق آنظار مختلف أصحاب هذه 
الاتجاهات للمغرب بالذات حيث وضعها الاتفاق مع مصر في سلة واحدة أو في صفقة 
واحدة. 

کان أول من تنبه للموقف الجديد أصحاب الجامعة الاسلامية الذین عبرت 
عنهم صحيفة المؤيد التي ab‏ فيها أول مقال في الحملة تحت عنوان « (59) 
مراكش بين اسبانيا وفرنسا » (60) تبعتها مقالات أخرى عن « فرنسا ومراكش» و 
«الحالة في المغرب الأقصى» و«الاتفاق الفرنساوی - الانكليزى». 

والواضح أن الشيخ « على يوسف» والملتفين حولهمن المتعاطفين مع فكرة 
الجامعة الاسلامية قد عنوا أساساً بما تتعرض له دولة اسلامية من أطماع أوربية مما 
يتضح في مختلف المقالات التي نشرتها المؤيد في هذه المناسبة. جاء في احدى 
هذه المقالات... 


59( نلاحظ أن الصحف المصرية قد بدأت منذئذ تستخدم تسمية «مراکش» بدلا من تسمية «المغرب» التى 
ظلت تستخدمها الوثاكق المصرية igh‏ القرن التاسع عشر ولعل ذلك يعود اساسا للتأثير الاوربی وان 
المثقفین والصحافة المصرية کانوا یستقون معلوماتهم من مصادر أوربية. 

1904/1/17 فی‎ sagall (60 
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« لانجد مندوحة من الاعتراف بأن الكاتب وهو یخط ما سطره الآن یشعر بالم 
وأسف شدیدین على بلاد اسلامية عربية قد قضی علیما الجهد وسوء التدبیر أن 
تکون موضع مناقسة دول آجنبیة» (61). 

وبنفس المنطق يرى آصحاب الجامعة الاسلامية في مصر أن شعبا اسلامینا مثل 

الشعب المغربی. لن يؤخذ بسهولة وتقول أن فرنسا « لاتجهل ماکابدته مع 
..الجزاثریین من خسائر وما فقدته من رجال وآموال كما هو معلوم مشهور» (62): 
وترتب على هذا المنطق تحذیرات اطلقوها. 

1( فهم یرون أن فرنسا ترید «أن تسلک مسلک الانکلیز في الاستعمار وتبسط 
نفوذها بالمسائد المالية والوسائل الاقتصادية وتذر الرماد في عين آوربا بکلمات 
كخدمة المتاجر الاوربية ونشر المدنية العصرية وتوطید السلام والتعصب الاسلامی 
وهلم جرا ...»4 (63) 

2( ویضعون یدهم على مناسبة تجعلهم یطلقون صیحات التحذیر AS} dalle‏ 
وكانت المناسبة ماوصل من آخبار عن ضغوط تمارسها الحکومة الفرنسية لاجبار 
المغرب على الاقتراض من بنك باريس بدلا من الشركة الحرة ویرون أن وراء ذلك 
سعی فرنسا « لوضع أول حجر في دعامة نفوذها. وبمثل هذه الوسائد تنال آوربا 
آغراضها في البلاد الشرقية. واذا لم يكن هذا هو المقصد الحقيقي والغاية من وراء 
هذه السياسة old‏ غرض لفرنسا يحملها على تعضيد بنك باریس تعضیدا رسمیاً 
في حين أن الشركة الأخرى فرنساوية ولها معاملات كثيرة وتجارات واسعة في 
مراكش وهی التى عقدت القرض الأول مع السلطان هناك (64) ». 

نفس الاهتمام أولته «الصحف الوطنیة»» على رأسها صحيفة اللواء التى كان 
يملكها ويرأس تحریرها الزعيم المصری المشهور « مصطفی كامل»» نفس الاهتمام 
آولته. هذه الصحف للمسألة المغربية في نفس المناسبة. 


61( المؤيد فی 1904/5/2 مقال بعنوان «اسبانيا ومراكش». 

62( المؤيد في 1904/5/11 مقال بعنوان « فرنسا ومراکش أیضا». 
63( نفس المقال السابق. 

64( المقید 1904/5/10 مقال بعنوان: مراکش - مبادی العمل 
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غير آننا نلاحظ اختلاف المنطلق لاصحاب التيار الوطني عن المنطلق الذي 
تحرک aie‏ آصحاب التیار الإسلامى. ذلك أن مصطفی کامل قد قاد بالأساس الحملة 
مد «المسئولین المغاربة». والسلطان عبد العزیز بالذات باعتباره مسولا عما 
تتعرض له بلاده من الأطماع الفرنسية. ` 

ولایمکن فهم دوافع موقف الزعیم الوطني المصری الا على ضوء علاقته 
السياسية بالخدیو عباس حلمی. الذی کان یحکم مصر «S431‏ فبالرغم من أن عباسا 
كان وراء التیار الوطني في أول الأمر یغذیه ویشجعه بل calgary‏ غير أن عام 1904 
شهد انقلابا في العلاقة بين الطرفین آدت بمصطفی کامل إلى النظر للخدیو على“ 
اعتبار أنه احدی الادوات التی تمکن من الوجود البريطاني في البلاد» (65) وقد 
أثرت هذه النظرة في معالجته للقضية المغربية. 

فاللواء صحيفة الحزب الوطني تعلق على ماجاء من جريدة «الاكلير» الباريسية 
تحت عنوان «الحالة في مراكش والواجب على فرنسا تلقاء ما يجرى الآن» فنتساءل 
«هل لسياسة مراكش وقادة أمورها أن يطلعوا على امثال هذه المقالة ليعلموا أن 
بلادهم في خطر كبير وأنه اذا أمكن انقاذها اليوم قد لايمكن ذلك في مستقبل 
الأيام وان الساعة الحاضرة غالية في ساعات الدهر لايصح صرفها في الباطل وترك 
البلاد مسوقة الى هاوية الخطر العظيم» (66). 

وفي آواخر شهر مارس عام 1904 یشن مصطفى کامل حملة عنيفة على 
السلطان عبد العزیز وحکومته وکانما کان في نفس الوقت يشن ذات الحملة على 
الخدیو عباس. 

ینبه في مطلع هذه الحملة إلى خطورة الموقف في المغرب والی مطامع الدول 
في هذه المملكة الاسلامية وینتقد بحدة شديدة استدعاء السلطان لعدد من 
المطربین المصریین ویعبر عن سخریته من أن مولاي عبد العزیز «لم یجد في حضارة 
المسلمین وتقدمهم ماینفع بلاده الا (المطربین) وأنه يلهو ویلعب مسرورا منعم 


65)د. یونان لبیب رزق: الحياة الحزبية في مصر فی عهد الاحتلاد البريطاني 1882 - 1914 (القاهرة 
6(. 


66( اللواء فی 1904/3/23 مقال بعنوان: الحالة في مراکش 
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البال يحسبه ملک الدنياء والعالمون في خدمتهء والاساطیل طوع اشارته» والجيوش 
الجرارة في قبضتهء والممالك تخشاہء والأمم تخافه, والدهر خاضع بين يديه يقول لے 
( افعل ماشئت فانک آمن) ». 

وبعد هذه السخرية يقدم زعيم الحزب الوطني مجموعة من المطالب: 

1( يطالب السلطان عبد العزيز بالاقتداء بالیابان « بدرس المشروعات 
الحربية وأساليب الاصلاح والارتقاء ورفع بلادہ إلى المقام الذي حمل الدولة 
البريطانية على محالفتها وقد أبت من قبل محالفة دول أوربا». 

2( يستقر من أسماهم «برجال الهمة والاقدام والنصح والارشاد» بالتنبيه إلى 
الخطأ وتقويم الاعوجاج. 
3) يذكر بأن المسلمين في هذا الزمان في حاجة للتذكيروالارشاد «ولوأراد 
المسلم أن يبكى مصائب الاسلام لما كفاه أطول الاعمار للبكاء»! (67). 1 
kkk‏ 
تعود المسألة المغربية لتفرض نفسها عام 1906 خلال مؤتمر الجزيرة الخضراء 
وفي آعقابه. ویتولی اثارة المسالة هذه المرة آصحاب التیار السلفی یتزعمهم الشيخ 
محمد رشید رضا. 

وأول ما نلاحظه في الحملة التی قادها السلفیون نظرتهم لما یجری في المغرب 
على ail‏ نتيجة طبيعية للممارسة الخاطئة لاسلام.. یقول رشید رضاء 

« لقد آعدنا النذر والنصائح ولکن القوم في غمرة ساهون لایتوبون ولاهم 
یذکرون» وانما یعتمدون على أهل القبور في دفع الضر أو تحویله عنهم كما علمت 
من التجائهم الى قبر سیدی ادریس عندما ارادت فرنسا الافتیات عليهم 
وجوّارهم عنده بكلمة (یالطیف) مثة call‏ مرة» 

ویقول في موضع آخر: 

« اذا ارجعت المسببات الى آسبابها تبین لک أن الذى حال بین آهل مراکش 
وبين الانتفاع ہما ذكرناهم وذگرهم به غیرنا هو الجمود على التقالید والاتکال على 


67( اللواء فی 1904/3/28 مراکش في امان ل مقال افتتاحی بقلم مصطفی کامل 
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أصحاب القبور فھاتان العلتان هما المانعتان من فھم الحق ومن کل تغییر یدعی 
oy)‏ المقلد للآباء المفوض أموره إلى من اتخذهم أولياء». 

ومن تشخيص العلة يستعرض زعيم التيار السلفى في مصر ظروف استدراج 
المخرب لعرض قضية الاصلاح فيه على مؤتمر أوربى وكيف اتفق أعضاء هذا 
المؤتمر« على وجوب انشاء مصرف لتلک المملكة وإنشاء شرطة يدير آمرها ضباط 
آوربیون. اما المصرف. فلابتلاع. أموال الحكومة وأما الشرطة فلتأمين تجارة أوربا 
التی یبتلعون بها آموال" الاهالی ویتمکنون بها من إدارة البلاد ولهم أعمال من دون 
ذلك هم لها عاملون». - 


آما الحل في رای رشید Lay‏ فهو المبارزة « إلى صلاح شأنها بالتربية والتعلیم 
اللذین تقتضیهما حالة العصر لاسیما تعلیم الفنون العسکرية والمدنية والاقتصادية 
)68( «- 
kkk‏ 


وتحدث الطامة الکبری في نظر المصريين عند فرض الحماية الفرنسية على 
المغرب عام 1912 ويشن أصحاب الاتجاهات السياسية المصرية أشد حملاتهم على 
فرنسا هذه المرة. 

بالنسبة لاصحاب تيار الجامعة الاسلامية فقد نظروا إلى الحادث من زاويتين .. 
أولاهما: ضياع إستقلال آقدم مملكة إسلامية مستقلةء وكما جاء في مقال تحت عنوان 
» أفول نجم دولة اسلامية» مانصه: 

« تم الأمر يوم السبت 20 مارس 1912 وبهذا أفل نجم دولة اسلامية يرجع 
تاريخ دخول الاسلام فيها إلى القرن الأول من الهجرة» (69). 

أما الزاوية الثانية فقد تمثلت فيما كانت تتعرض له أقسام أخرى من العالم 
الإسلامى من غزوة أوربية وبالذات ليبيا التى تعرضت في العام السابق للهجمة 
الايطالية التي استهدفت انتزاعها من أحضان الدولة العثمانية. ولما کانت إيطاليا 


68( المنار جا مجلد 9 عزة محرم 1324 )24 فبرایر 1906 ) - مملكة مراکش ومؤتمر الجزيرة 
69( المؤيد في 1912/4/14 
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لاتزال تلقی المقاومة من dal‏ طرابلس والمتطوعين المسلمين فقد حذر اصحاب 
الجامعة الاسلامية فرنسا من خطوتها ونبهوأ إلى الموقف الحرج الذي وضعت نفس 
ees ۳ Te ag‏ 2 

فقد جاء في مقال تحت عنوان « مركز فرنسا الحرج في مراکش - المقدمات 
والنتائج» ماخصه ... 

» .. كان على الفرنساویین أن لایتعجلوا في الأمر وان یآخذوا لهم من دفاع 
أهل طرابلس عن بلادهم وهم أقل من المراکشیین مالا ورجالا وقوة درس یعلمهم أن 
العرب لایمکن أن یؤخڈوا بالقوة والجبروت ail‏ مهما كانت قوة الدولة التی تحاربهم 
ومهما كانت نتاتج القتال فزنهم لایقبلون حکم الأجنبي علیهم بحال من الاحوال. 

« ... أن فرنسا عرضت نفسها بوضع الحماية لتحمد آعباء مسئهلية هائلة 
وجلبت علیها آثقالا وهموما ترزح تحت أثقالها عشرات السنین تهرق فیها دماء 
الکثیرین من آبنائها وتصرف فيها ملایین الجنیهات وتظل على الدوام شجی في 
حلقومها حتی یحکم alll‏ بینها وبینهم وهو خير الحاکمین» (70). 

kkk 

آما أصحاب التيار . الوطنی فقد كانت حملتهم آعنف» صحيح أن مصطفی كامل 
كان قد لقی ربه قبل ذلك بأربع سنوات (1908) غير أن خليفته محمد فرید كان 
ذا عود صلب ومن أكثر الوطنيين تشددا. 

وکانت حملة صحيفة « العلم» التى حلت محل «اللواء» كصحيفة ناطقة بلسان 
الحزب الوطني أشد حدة وأطول عمرا. 

بدأت هذه الحملة في منتصف أبريل بتعليق على إتفاقية الحماية مؤكدة أنه 
« يجب أن تحسب للأمة حسابا كبيرا » (71). 


الجانب الثاني من الحملة وجهه الحزب الوطني المصري لنقد تصریحات أدلى 
بها السلطان لصحيفتين فرنسيتين (72) اعترف فيها بأن الحماية الفرنسية سلبته 
كل سلطة .. تعلق قائلة : 


70( المؤيد في 1912/6/1 مقال بقلم حامد ابراهیم 
71( العلم في 1912/4/14 مقال بعنوان مراكش اليوم ومراكش غدا. 
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« قرأنا الحديث فقلنا ( على نفسها جنب براقش) وتأثرنا لضياع مملكة 
ابلامية عنية کبری كانت تحوم حولها آمال :جم غفیر من المسلمین والشرقیین 
فلا حول ولا قوة الا بالله» (73). 

ويتجه: الجانب الثالث إلى سائر المسلمین تستنفرهم في مقال تحت عنوان 
«المسلمون والفرنج قدیما وفرنسا ومراکش حديثا» وبعد استعراض تاریخی طویل 
يعلق المقال الافتتاحی في الصحيفة الوطنية بقوله. 

« تلك عظات بالغات ولکننا معشر المسلمین لم نتعظ بها الآن وعمی عنها 
عظماء المسلمین وکبراؤھم طمعنا في المحافظة على مراکزهم والقابهم» )74( . 

آما آخر جوانب الحملة وآهمها فهو الجانب الذي اتصل بمتابعة آلوان المقاومة 
المغربية لفرض الحماية الفرنسية وقد هلل لها الحزب الوطنی آشد التھلیل۔ 

جاء ول مقال في هذه الحملة یستعرض المقاومة المغربية لفرض الحماية 
ویقول « لایکفی لامتلاک الأمم امضاء الاتفاقات أو التصدیق على آوامر الاستلحاق 
وانما يجب أن تملك القلوب Lily‏ لایمکننا أن نفهم كيف يقدر غاصب على امتلاک 
قلوب مغصوبة مهما بذل في هذا السبيل من الجهد ومهما آکثر من الوسائل ومهما 
طال على الاغتصاب من آمد» (75). ۱ 

WARM آواخر مای حتی آواخر یونیه عام 1906 والدوائر الوطنية قبدی‎ Sing 
: على آخبار المقاومة المغربية للسيطرة الفرنسية وترحب بها وتنذر فرنسا بالویل‎ 
والثبور وعظائم الأمور!‎ 

فتکتب «العلم» تحت عنوان «الأمة المراکشية تدافع عن استقلالها - حرج 
مركز فرنسا في فاس» تقدر عدد الثائرين في المدينة المغربية بعشرین الفا وتشیر 
إلى معارک دامية « قتل فیها من الفرنسویین ما يزيد عن الستین وجرح نحو 
الماكة». 


72( السییکل والطان 

73( العلم في 1912/5/10 
74( العلم في 1912/6/14 
75( العلم في 1912/5/5 


وتستطرد الصحيفة الوطنية بأن «سبب هذه الثورة القلوب الملأى بالحقد على 
الاجانب والحکومة المغربية التي ساعدتهم خصوصا حين سمعوا أن اخوانهم 
الطرابلسیین قرروا أن یدافعوا عن دینهم ووطنهم وحریتهم فاستبسلوا وأخذتهم 
الانفة». 

وتعرب دواثر الحزب الوطني عن label‏ بأنه « ستعقب هذه الثورة قورات آهم 
واعظم» )1.(76 

مقال آخر من نفس الصحيفة تستعرض فيه ماجاء في جريدة Pate‏ التی 
كانت تصدر في طنجة ۱ ويمتلى ۰ بتشجيع الثورة ضد الفرنسيين. (77)۔ 

آما المقال الثالث فقد كان أشد المقالات اثارة ویکفی تسجيك عنوانه لتوضیح 
مقدار مابه من [ثارة. ele‏ في هذا العنوان « الاحوال في مراکش - الهجوم على فاس 
ب رسالة مكتوبة على قصف المدافع - خوف القناصل - اعدام طلبة العلم». )78( 

وتنتهی هذه الحملة بتحذیر العالم الإسلامى كله مما تنویه فرنسا في المغرب 
وتنبه الى «قانون الظهیر البربزی» قبل صدور هذا القانون بثمان عشرة سنة... تقول 
صحيفة الحزب الوطني في مصر.. 

« بری معظم الفرنسويين أن الواجب یقضی بتعلیم البربر اللغة الفرنسوية وان 
لایسهلوا علیهم تعلیم اللغة العربية لأنهم إذا تعلموها یزداد تعصبهم پلذلک اخذ 
بعض الفرنسیس یتعلمون لغة البربر لیتمکنوا بسهولة من تعلیمهم اللغة الفرنسوية. 

« ویرید بعضهم آن یجعل للغة البربر قواعد وترتیبات خصوصية تغنیهم lead‏ 
بعد عن اللغة العربية لغة التعصب الدینی على زعمهم ..» (79). 


ka 
وعند هذا الحد تتوقف الحملة الوطنية التی امتلأت بها الصحف المصرية کرد‎ 
فعل لفرض الحماية على المغرب» بل تتوقف الصحف ذات الاتجاه الوطني‎ 


76( العلم فی 1912/6/3 

77( العلم فی 1912/6/19 
78( العلم فی 1912/6/23 
79( العلم في 1912/6/25 
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عن الصدور نتیجة لسياسة المصادرات والاغلاق التی اتبعتھا السلطات البريطانية 
حيالهاء في نفس الوقت يشرد زعماء الحزب الوطني حتی أن رئيسه محمد فری 
غادر البلاد في نفس السنة (1912) ولم يعد إليها أبدا ! ۱ 
غير أن آخر صيحة تحذيرء أطلقتها الصحف المصرية حول المغربء وهي صيحة 
التحذير من سياسة فرنسا البربرية كانت عندما تحققت.في قانون الظهير البربرء 
عام 1930 هى التى أدت إلى ظهور حركة المقاومة الحديثة وتوجه العديد. من 


72 
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ملحق رقم )#1 


صورة المحرر من طرف ولی النعم الى حضرة سلطان المغرب ٭ ٭ 

أعز alll‏ أنصار الملک المعظم السلطان الجلیل المفخم ذروة هامة المجد الشامخ 
وغرة جبهة الشرف الباذخ محیی ماثر المعالی وحسنة الأيام والليالي وحلية العصر 
الحالي ومن به فخرة على الزمن الخالي عز الاسلام وکنز الأنام وزينة الأيام وخلف 
السلف الکرام أمير المؤمنین بالدیارالمغربية لازالت محفوفة بالعناية الاحدية ادام الله 
تعالی دولته وأمد بتأييده صولته ولازالت أعلامه منصورة بالله خافقة‌کقلوب عداه ولا 
برحت‌الدنیا ممتعة بدوام ae‏ آمین. 

بعد سلام تترادف برکاته وتتری نفحاته وتتوالی على ذلك النادی الکریم 
غدواته وریعات ذحمت pias‏ الله الذي جعد المومنین بنعمته اخوانا وصیرهم 
لبعضهم على طاعته اعوانا ونشکره سبحانه على نعمه الوافرة‌ومننه الباهرة وآلاکه 
الزاهرة ونسأله Lil‏ ولکم دوام التوفیق لما فيه رضاه بجاه سیدنا محمد حبیبه الاعظم 
ومجتباه alll oho‏ تعالی وسلم عليه وعلی all‏ وصحبه وجمیع المنتمین اليه هذا وقد 
سررت بورود مشرفکم الكريم المتضمن لزوم المطبعة لذلک الجانب الفخیم وما یحتاجه 
المخصوص الوارد في شأنها من التمرین والتفهیم وذلک لما فيه من الإعانة على طلب 
العلم الشریف وتعلیمه وتسهیك السبیك في نشره بين البرایا وتعمیمه وصيانة کتبه 


٭ دار الوثائق القومية - القلعة ) القاهرة 
معيه سنية عربي - قید الأوامر الكرام الصادرة للاقالیم دفتر 1923 رقم 13 - مذکورین سایره - 15 جمادی 


اولی 1283" 
* ) السلطان محمد الرابع 


237 


الشريفة من تحريف الكاتبين وتقریبها من آيدي المطالبين والراغبين وهذا دلیل 
ظاهر وبرهان باهر علىمزيد عنايتكم بما فيه المصلحة العامة ورعايتكم لما يعود على 
الناس بالفوايد التامة واهتمامكم بأمر العلم الكريم وأهله وقيامكم بما يجب من حق 
فضله ثم ورد مشرفكم الباهر على يد الثلاثة المعلمين من صناعة البارود وتعليمهم 
صنعة الزريج ورعايتهم حتى يحصلوا على الغرض المقصود وهذا أيضا من القيام 
بحراسة حمى الدين المبين والاهتمام بحماية حوزة الملك المتين فمتع الله ببقايكم 
الملک والعليا ونفع بوجودكم الدين والدنيا فأما الوارد بصدد المطبعة فأرسلناه الى 
البيك ناظر دار الطباعة وآوعزنا اليه بأداكته جميع ما یلزم. لهذه الصناعة والاعتناء 
بتمرينه على استعمال أدواتها وتوفيقه على كيفية ادارة آلاتها وسائر كيفياتها 
علىتنوع حالاتھا وأما الواردون من أجل صنعة الزريج فارسلناهم الى الباشا وكيل 
ديوان الجهادية المصرية في الحال ووصيناه بالاعتنا بتعليمهم كل ما یلزم لاکمال 
صناعة البارود من الأعمال والأشغال واخذها عن أهلها المتقنين وأربابها المجیدین 
المتفننین‌حتی يحصلوا على البراعةفي أشغال تلك الصناعة ثم لانزال نسأل عن 
حالهم والله يرقيهم لدرجات كما لهم وجميعهم في تعليمهم مجددون ومعلموهم في 
تعليمهم مجتهدون لقد ضاعف لى مزید السرور عناية جنابكم العالي بهذه الامور 
فانا بحمد الله جمعتنا صلة الإسلام ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام والدين في 
كتاب الله أخوه ونسبة مرجوة قال سبحانه إنما المؤمنون أخوه وامرونا بالتعاون على 
الخير في محكم القرآن فقال جل من قائل وتعاونوا على yall‏ والتقوی ولاتعاونوا على 
الاثم والعدوان وقد شبه المؤمنين رسول الله صلی الله عليه وسلمبأعضاءالجسد 
وأجزاء البنيان فوجب أن تتحد قلوبنا وتتعاون أفكارنا وتتوافق انظارنا وتنتفع 
أو علم يطلب أو مزية تسحب كان للاخر أن يستفيد منه ويأخد علم 
ذلك aie‏ وها هنا بعناية الله العلية وبركات وتوجهاتكم 
القليبة مكاتب مفيدة ومدارس عديدة لتعليم فنون كثيرة وعلوم خطيرة كعلوم الطب 
والنباتات والمعادن والهندسة والجغرافية وجر الاثقال والاستحكامات والفنون 
الحربية والأصول العسكرية النظامية الى ما يوجد من المعامل والمصانع 
لعمدالبنادق والجلك والمدافع وما يتعلق بها من الأعمال والصنايعوما يلزم الحرب 
والكفاح من أنواع العدد والسلاح ثم معامل الأقمشة على تعدد انواعها ومصانع 
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لفن على تتوع أوضاعها والسكك الحديدية والاشارة الکھربائیة الى نحو ذلك مما 
Gass‏ عنه ساحة الكتاب ويحتاج تفصيله الى حد اطقاب الاطناب حسبما رآه حامل 
عزيز الكتاب الوارد من على ذاك الجناب وهذه أمور يقتضيها الزمن الحال 
وتستدعيها مقتضيات الأموال وقد علم ان كل زمن بما يقتضيه من الأمور وقد جاء 
تحدث للناس أقضية كما ورد في الحدیث المشهور وهذا الوقت يستدعي 
التفنن والتوسع في دواير التمدن وقد أمرنا خير الناصحين ان نطلب العلم ولو بالصین 
وفي ماأحاطتبه سعة علمکم الكريم ما وردت به الاحادیث الشريفة من الحث على 
التعلم والتعليم فاذا توجهت رغبتكم الشريفة واتجهت مقاصدكم. المنیفقلارسالآحد 
من ممالككم المعمورة لتعلم شيء من الأمور المذكورة فعلى الرحب والسعة والأمن 
والدعة وأهلا بالقادمين واخواننا في الدين لانألوهم نصحا ولانحجب عنهم نجحا ولا 
يرد با بالقبول دونهم ولایغض‌النظرعنهملقوله‌صلی, الله تعالى عليه وسلم من لم 
يهتم للمسلمین‌فلیس‌منهم وقوله ادام الله علينا وعليكم بركات امداده خصلتان ليس 
فوقهما شيء من البر والإيمان بالله والنفع لعبادة والمسؤوللنا ولكم من الله الكريم 
المتعال دوام حسن الحال وحسن المآل بجاه رسول الرحمةونبي الكمال. 


ملحق رقم )2( ٭ 


إلى سلطان المغرب٭ ٭ 


أمر منطوقه بعد تقديم ما يجب لهذه السدة من التبجیل والتكريم ننهي أنه 
في اسر الاوقات لشرفنا بورود مكتوب سيادتكم فتلوناه وهمنا من حلو لفظه ومعناه 


تفت ویس 
٭) دار الوثائق القومية - القلعة ( القاهرة ) 

معية سنية عربي 23 + 1 - وثيقة رقم 9 جهات سايرة ص 15-41 جمادی اولی ۱281 (دواوین ) 
٭ # ) السلطان محمد الرابع أيضا 
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وحسبما اشرتم تعين شخصان من مانعي السكر بالدیار المصرية احدهما لدالمار 
بالبضاعةالقديمة والآخر یعرف العملیات الجديدة وها هما متوجھان الى اعتاى 
ناديكم المبارك عند وكيل السعادة المقيم بهذه الاقطار والمأمول انه بشمولهر 
بالنظر الكريم يستحسن ما .يبديانه من الصناعة ويستحلا ما يكررانه من البضاعة 
ويحصل بهما النفع العام لدى أهالي الايالة المحروسة الجميع ويؤدون ما يجب 
لسيادتكم شكرا لهذا الصنيع وما تشيرون به من الخدم رهين الاعلام والسلام ختام. 


ملحق رقم «3) × 


من محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الى اسماعيك باشا 


من عبد اللهالمتوكل على الله المفوض أمره الى الله أمير المؤمنين بن امیر المؤمنين ابن 
امير المؤمنین ابن أمير المؤمنين وهو 


خاتم 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
أسعد الله أيامه ونصر جنوده وأعلامه الى المحب الذي رسمت محاسنه في 
جبين الدهر وبقيت شوامخ مفاخرہ على اساس المجد والفخر أمير مصر العزیز وخلاصة 
ذهب الرؤساء الابريز المرتدى من محاسن الشيم ماشا المعظم المبجل السيد 
اسماعیل باشا ابقاكم alll‏ والسعد يخدمكم والثناء الجمیل في كل موطن يتبعكم 
ويقدمكم وسلام عاطر النفحات أزهرى اللمحات يغادى مقامكم ويراوحه ويحييه في 


كل حين ويصافحه ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فموجب تحرير هذا المسطور 


٭) دار الوثاكق القومية - القلعة ( القاهرة ) 
بحر برا محفظة 19 وثيفة 116 
بتاريخ 18 جمادى أولى 1282 
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بنابکم السعيد تجديد أسباب الود التي تزید بطول العمر أعظم تاکید وإخلاص 
cle gy‏ بكم بالاعانة واليمن والتأييد واعلامکم‌انناکلفنا وكيلنا بتلك الدیار المعظمة 
هى الحاج محمد افروخ بان ييسرالى جانبنا العالى مكينةجيدة صالحة لخدمة 
کر على حسب ما رسمناه له وان يوجهها لحضرتنا العالية بالله بعد الاختبار 
والإمعان في الاختيار فالمطلوب من سعادتکم أن تشمله اعانتكم فیا عسى أن يعرض 
ل من أمرها وتطيلوايده في تسييرها على اکمل الوجود وأقربهاءأبقاكم الله أهلا لكل 
جميل وجازاكم من فضله الجزیل أمين والسلام في 18 جمادى الأولى عام 1282 


ملحق رقم oan‏ + 


من سلطان المغرب الى الجناب العالی 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم من عبد الله المعتصم 
بالله المتوكل على الله المفوض أمره الى الله أمير المؤمنين الشريف الحسني العلوي 
وهو ( خاتم باسم السلطان عبد الرحمن ) 

أيد الله جنوده ونصر أعلامه حينما توجهت وبنوده الى المقام المنيع نستفتح 
بخطابه آبواب‌العناية والتيسير ونستميح بمكاتبته بتيسير كل عسير ونستطلع به 
أوجه الاسعاد مشرقة القسمات ونستنثق من جنابه نوافح الوداد مسكية النسمات 
مقام من أحلته الرياسة درواتها وامطته السيادة صهواتها والبسته المفاخر ارديتها 
وعطرت بذكر الاكارم انديتها فأصبح واسطة عقد الدول وحايز ما لم يحز الاول صاحب 
الفضل الجلى والقدير العلى الباشا السيد محمد بن على أبقاه الله لدعايم الاسلام 
رافعا وعن حوزة الدين الحنيف مدافعا وسلاما تتعطر منه الأرجاء والأندية وتملأ 


و 
لی دار الوثائق القدمية - القلعة ( القاهرة) 
بحرا برا - محفظة 19 وثيقة 69 
بخاریخ 27 القعدة 1260 
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نفحاته الاعلام والأردية ورحمة من الله قتعم الأناء والاحيان وتتوالى ما توالی الحلوان 
آما بعد حمد الله الذي وسع كلشيءرحمة وعلما واعطی من خص من خلقه حکمر 
وكلمة والصلاة والسلام على سیدنا ومولانامحمد الذي اشرق الوجه بنوره وتباشرى 
العوالم بظهوره وعلی اله النجوم الثواقب وأصحابه آهد المفاخر والمناقب فانه بلغن 
نفوذ حکم القضاء والارادة بوفاة وكيل المغازبة‌الحاج محمد بن عبد السلام براده 
والحاجة داعية الى من يقوم مقامه ويأخذ بيد من یرد لهم للظعن أو الاقامة فرددنا 
الاختيار الى التجار الذين لهم الحاجة الى من يأخذ بأيديهم في الورود والصدور 
فوقع اختيارهم على التاجر الازهى الحاج محمد بن الطيب ابن عم المذكور لما علم من 
السعي المشكور pally‏ المشهود المشهور فوليناه الولاية وفق اختيارهم اذ نفعه ودفعه 
عايد على حجاجهم وتجارهم وهم أعلم بمن يقوم بأمرهم على حسن المراد ويعامل 
الله في الأخذ بيد الضغفاء والفقراء في الأصدار والايراد والاعتماد في ذلك على 
عنایتکم المألوفة ورعايتكم التي هي الى العدل والاحسان مصروفة فانه بملاحظتكم 
یبلغ في SIS‏ الامل وبعنايتكم يرد الاهابة في القول والعمل فالمطلوب من 
سيادتكم العلية وسعادتكم الجلية ان تولوه من عنايتكم قسطاوتمنحوه برعايتكم 
معونة وبسطا وتكلفوا من يأخذ بيده فيما يعرض من الأمور وتسألوا عن هذا كما هو 
المعلوم من سعيكم المشکور ابقاكم الله واعلام نصركم خافقة واسواق ثنائکہ عامرة 
نافقة والسلام في 27 ذي القعدة الحرام عام 1260. 


ملحق رقم 5. 


محضر جلسة لانسدون ودلکاسیه )7 یولیوز 1903( واتفق فيها علی مبادی 
صفقة 1904 - نقلا عن وثائق الخارجية البريطانية من ملف رقم ۰363/17 ب٠٣‏ 
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No. 2. 
The Marquess of Lansdowne 1o Sir E. Monson. 


Xo, 336. Very Confidential. : 
Sir, Foreign Office, July 7, 1903. 

THE French Ambassador mentioned to me some days before the President's arrival 
that it wonld be agreeable to M. Delcaseé to meet me during his stay in London, and to 
discuss with me some of the points with regard to which his Excellency and I had at 
Various times had conversations. ۱ 

31. Veleassé called upon me this morning, and we exchanged ideas at some length 
in regard ts these questions. 

After expressing the pleasure which it gave me to have this opportunity of learning 
his views at first hand, I said that, as he was aware, | had on several occasions discussed 
with 31. Cambon the position of our two countries in Newfoundland, Morocco, Siam, the 
New Hebrides, and other parts of the world. ‘Those discussions had, up to the present, 
not Jed to any deBnite results. They had, however, I thouglit, been useful in clearing the 
ground, and they certainly had led me to the conclusion that the points at issue 
hetween the two Governments were few in number, and by uo means incapable of 
adjustment. = ۱ 

۸۱۰ Delenssé expressed his entire agreement, and added that this view now prevailed 
in the French Chamber, which was inclined to take a rcasonable, not to say friendly, line 
in regard to all such questions. As for the French Government, they bad ceased to desire 
a witle extension of their Colonial possessions, and were intent, not upon adding to them, 
but upon consolidating them, and removing all sources of future trouble within them 
and upon their borders. 

I replied that iis Majesty’s Government were influenced by very similar sentiments, 
and that I certainly thought the opportunity was in every way propitious for ه‎ frank 
exchange of opiniona between the two Governments. 

Speaking of Newfoundland, which I had mentioned firat, M. Deleassé said that the 
question of the supply of bait, so indispensable to the French fishermen, was that which 
had most importance for France; the considerations which had to be taken into account 
by the French Government were, however, largely of a sentimental character. There 
was a feeling that tho fish, which had of late deserted the French Shore, might some 
day return there, and any surrender of French rights would bo resented unless it 
could be shown that sufficient compensation had been secured. 

I replied that we also had to take into account sentimental considerations, and 
particularly those which had weight with aur own Colonics, but that in the case of New- 
foundland, it wna by no means only م‎ case of sentiment. I had had opportunities of 
discussing the Newfoundland question with the Colonial Office and also with Repre- 
sentatives of the Colonial Government, and I had found that the main obstacle to a 
settlement, şo far as the Colonial Government was concerned, was the existence of 
the French system of bountica, which rendered it possible for the French fishermen, 
and particularly those belonging to St. Pierre and Miquelon, to compete with those 
of Newfoundland on terms absolutely ruinous to the latter. The Newfoyndland people, 
on their side, were masters of the situation 80 far as the supply of bait was concerned, 
and naturally felt that this was a trump card which they were entitled to use to the 
best effect. [had discussed with M. Cambon the possibility of a settlement on the basis 
of the withdrawal of the French from the French Shore, with compensation to the 
persons engaged inthefishing industry, whilethe French fishermen would receive facilities 
for obtaining a free supply of bait on the Newfoundland coast. M. Cambon had suggested 
that France was entitled to territorial compensation as wel! as to compensation in money, 
and although I was surprised at this demand, I had not iy سد‎ excluded the idea. I 
had, however, told 31. Cambon distinctly that there could be no question of giving up, 
the Gambia for which hie Execllency had asked by way of territorial compensation. 
There might, however, be other quarters in which a concession might perhape be madé 
te France, but it seemed to me that it was for the French Government rather than for 
us to make suggestions of thie kind. © 

3). Delcaasé observed that the bounties were a matter of domestic concern to the 
French Government, and that it would be difficult for them to give way on this point. 

I said that I admitted the difficulty, but that T thought it should not be beyond the 
powers of the French Government to gdjust the incidence of the bounties in such a 
manner as to prevent their giving ed-great an advantage to the local fishormen. I felt 
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5 
the French Gorernment to remain well with Spain. As for the “open door," he under- 
took thut there should be no-diffculty whatever in regard to that. 

‘The conversation then turned to Siam, and M. Delcass¢ observed that tho position 
of France and Great Britain had virtually been determined by the Agreement of 1496, 
which involved the recognition of the claims of France in the valley of the Mekong, 
aod of Great Britain in the Malay Peninsula. 

I reminded M. Delcassé that Lord Salisbury had expressly guarded himself against 
this interpretation ‘of the Agreenent. ۱ 

His Excellency said, with a lengh, that he was familiar with the passage to which 
] referred There was, however, no resisting the conclusion that the two Powers, 
when they guaranteed the centre of Siam, had hy implication admitted that they were 
free to deal with the external portions of the kingdom. We had, be thought, shown 
by our conduct in Kelantan that we considered ourselves at liberty to do what we 
picased in the Peninsula. 

I took the opportunity of contradicting the statement that Kelantan had been 
occupied by a British force; as for the valley of the Mekong, we had ‘I'reaty rights 
which the Franco-Siamese draft ‘Treaty seemed to me to ignore. 

M. Delcassé said that there wag no desire to encroach upon our right to most- 
favoured-nation treatmont. All that the French Governmeht bhad-asked for was that, 
if milways were to be constructed in those regions, and the Siamese could not construct 
them themselves, France, as the adjoining Power, should have a preference. 

1 said that I had no reason to suppose that British capital was likely to be forth- 
coming for railway construction in the Mekong Valley, and that we had no desire to 
obstruct French railway enterprise in that port of the world. But most-favoured- 
nation treatment in respect of commerce was a (liferent thing from most-favoured- 
nation treatment in respect of milway construction, and, so far us commerce was 
concerned, we should certainly expect the door to be kept open. 

31. Deleassé again expressed his entire agreement. 

Wo then spoke for a few moments of French and British interests in the New 
Uebrides, and I reminded 31. Delcassé of the proposal for the establishment of a 
Canmiasion, ,عل‎ made on the 29th Octoher, 1901, hy His Majesty's Government, 
which proposal had led to-the French counter-proposal of the Oth April, 1:102, to which 
we had taken exception. Since then we had not been able to advanco tho matter. 

I asked 31. Delvassé whether he would tell me what his ideas were as to the best 
way out of the difficulty. M. Etienne had, 1 observed, proposed a partition of tho 
islands. ۱ feared, however, that it would not be easy to give effect to this proposal, 
which would probably be objected to by the Australian Colonien. 

M. Delcassé replied that be would gladly consider favourahly any solution of the 
diMiculty which Lis Majesty's Government might desire to recommend. Lf we could 
hut come to terms about Morocco, the New Hebrides question could, be felt certain, 
bo settled with the utmost case. 

With regard to Sokoto, M. Delcassé said that while he fully admitted that, 
according to the letter of the Convention of the 14th June, 1898, we were entitled to 
the territory comprised within the arc of the 100-mile oirele of which Sokoto was the 
centre, the French Government were, in bis opinion, equitably entitled to a revision of 
the arrangements, which had been arrived at in ignorance of the local conditions, and 
which compelled French convoys, when proceeding from the French possessions on 
the Niger to those in the neighbourhood of Lake Tchad, to follow a circuitous and 
waterless route. : 

I said that the country witbin the arc was now absolutely ours, and that if we 
agreed to a revision of the frontier or to the concession of a way-leave in this region, 
we should certainly expect in return a substantial concession somewhere else. I added, 
however, that | wag personally in favour of a comprehensive settlement between the 
two Governments, and that possibly a concession at this point might form an element 
in a امج‎ setelement. 

In the event of such a settlement being arrived at, we should also have to take 
stock of the situation in Egypt. No one, I supposed, for a moment believed that we 
were likely to retire from that country, and I learned with pleasure from Lord Cromer 
that the French Representatives in Egypt were on excellent terns with ours; but I 
was under the impression that it maght still be possible for France, if she chose, to 
give us trouble in matters 64 de and we should certainly have to consider this 
point if a general settlement were to be attempted. 

M. Delcassé replied that he was entirely in favour of a comprehennive settlement, 
and 7 کے‎ Egyptian question formed part of the larger Akican question which 
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4 
cote that, unless kometLing were dene in regard to the bounties, it would: be impossible 
for us ty nove the Crdeuial Government. 

MH. Deleassé here “changed the venue" by observing that the possibility of coming 
teas Understaniing as to the Newfoundland question really depended upon nur attitude 
with revard to Freneh interests ۱۱ ۰ If we could come to terms as to that count 0 
لم‎ other dificulties would disappear, or become comparatively easy to dest with. ۸ 
یبا‎ me to uncerstanl that the French Government had no desire to get rid of the 
Sultan or to annex his countts. They wished, on the contrary, to maintain the Syltan’s 
rule. Such a system was much giore convenient than French administration, pure and 
simpie He had often wished that they had stil a Bey at Algiers. Nor, again, had 
the Froneh Government any desire to force the pace ) brusquer lea choars ”}. 

They had shown this by their moderation in dealing with the tribes on the Algerian 
frontier. The conduct of these had over and over again. been such as to alford و‎ 
auflicient excus: for advancing the French frontier had the French Government desired 
ta de so; but he had given his word that this was not (o Fe done, and the ۱۱۵۶۵6 ۵ 
heen scrupulously respeeved. The Sultan had even gone the length of proposing to them 
that they should occupy Ujda, and that they should assist His Highness at other points ; 
but these overtures had heen persistently declined. It was, however, obyio::s that the 
authority of the Sultan was waning ripidly, and that it was insufficient to maintain order 
in the country, and the French Government could not regard with indifference the 
prevalener of chronic disorder in Morocco, or admit that it waa the business of any 
other Power but. France to undertake the task of regenerating the country. In these 
circumstances, what they desired was a reasonable assurance that their policy would 
not be obstructed by Great Britain. 

1 نت‎ (hat we had shown by our conduct during the last two years that we had no 
desire to call in question the right of the French Government to take measures for the 
peilication of the Franeo-Moorish border, and we bad readily aceepted the assurances of 
the Freneh Government that the operations in which they had lately been engaged wêre 
to he of a strictly punitive character, noe did 1 think it likely that this country would ever 
dake a leading part in the pagifieation of the interior of Morocco, should there be a 
collapse of the Sultan's authority, followed hy a condition of confusion and anarchy. 

could not help‏ ل have thig opportunity of correcting what‏ وا was glad‏ ل addled (hat‏ ا 
ما believing to be a mistaken imptession whieh the French Government had formed as‏ 
supposed affempts on oar part to interfere in the internal affairs of Morocco. I was‏ 
Cambon said that some suspicion had been engendered in the‏ اڈ aware from what‏ 
minds of the French Government by the Sultan's selection of Sir Harry Maclean as‏ 
his Military Adviser and by the employment of a certain number of Englishmen in his‏ 
service ‘The Saltan, no doubt alarrned by French activity on the Algerian froutier,‏ 
had, net unnaturally. turned fo ws for assistanes, and had frequently sought our advice.‏ 
That which we hat given to him hel, I believed, been of the soundest description, and‏ 
there was nothing in it to which the French Government could take exception. We‏ 
had urged His Highness to keep his prisons in better order, to givo reasonable facilities‏ 
for (rade, and te avoid extravagance, and when he had been obliged to borrow money‏ 
to any one Power, but to the three Powers‏ امھ we had recommended him to apply‏ 
most interested in keeping him on his legs.‏ 

On the other hand, we could not be indifferent to the fate of Morocco. We were, in 
the first place, largely interested in its Mediterranean scaboard,and particularly in Tangier 
and the neighbouring coast. Besides this, 1 was hound to tell bim tbat it would be 
impossible for us ta make any arrangements affecting the balance of power in Murvcco 
without first ascertaining how far such an arrangement would provide fairly for the 
interests of and be aceeptgble to the Spanish Guverament, We wero on good terms with 
them, atul had been freely consulted by them. Spain, on account of her proximity, and 
owing to the fact that she had possessions in several parts of Morocco, was, I said, 
natunuly susceptible in regard to the Moorish question. Inthe third place, it would be 
impossible for gis to agree to any settlement which might have an injurious elfect on 
British commerce vr British enterprise in that part of Africa, and it would, therefore, be 
nevessiry for us to show uur people that we should, in any circumstances, retain equality 
uf opportunity in those regions. 

M. Deleassé said. unhesitatingly, that he felt sure of being able رانا نا‎ us 
completely on these three points; he recognized that it would be impossible for us 
to alow another Power to establish itself at Tangier, and the neutralization of that 
uf the seaboard coull be provided for. With regard w Spain, it would have to be ه‎ 
part of the bargain that & satisfactory compruinise was arranged with that country, 
which the French Government did pot desire to igaore. It was, indeed, the policy of 
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could, le felt sure, be disposed of satisfactorily if only we could come د‎ an agrecment 
as to the position of France and Morocco. . 

The only other subject mentioned during the conversation which I have recorded 
was that of the treatment of British firms in the French Congo. I endeavoured to impress 
upon M. Delcassé tbe importance of an amicable settlement of the cases of Messra. 
Holt and others, and I dwelt upon the influence of the commercial clement in the 
British House of Commons and the mischief which was crested by the constant com- 
plaints which we bad received as to the treatment of these firme. od 

M. Delcassé replied that whenever these gentlemen had come to Paris they had 
apparently been well content with the explanations which they had received. ] said 
that they had, no doubt, been treated with great courtesy by the French officials, and 
that what they complained of was rather the arbitrary action of the French local 
Tribunals, which appeared to me to have dealt them very bard measure. 

BM. Delcassé answered, good humouredly, that it was extremely difficult to moderate 
the ardour of the Colonial Courts, and that we had probably experienced similar 
difficulties in dealing with ours. He promised me, however, to bear in mind what I 
had said. 

Throughout our conversation M. Delcassé spoke apparently with the utmost 
sincerity, and he did not attempt to disguise from me the immense importance which 
the French Government attached to obtaining from us a recognition of the pre- 
dominance which they desired to obtain in Morocco. The impression which be 
evidently desired to leave upon my mind was that, in order to secure our acquiescence, 
they would, in regard to Morocco itself, accept the conditions upon which we should 
probably desire to insist, whilst they would at other points go very far indeed to comply 
with our requirements. 


1 an, &c. 
(Signed) LANSDOWNE. 


No. 3. 
The Bart of Cromer to the Marquess of Lansdowne.—(Received July 27.) 
(Private. ) 
Dear Lord Lansdowne, Cairo? July 17, 1903. 


1 HOPE to see you very soon, but I know how difficult it is, amidst the press of 
work in London, to give much time to discussion. 1 think, therefore, I had perhape 
better put the following remarks on paper. 

1 have read the despatch in which you state what passed at your recent interview 
with M. Delcaneé. His language appears to mo to be eminently satisfactory. For my 
own part, Î mayesay thot I did not anticipate that he would open out anything like مه‎ 
hopeful و‎ prospect of settling our varions outstanding differences with France. I most 
earnestly hope that advantage will be taken of the opportunity which is now apparently 
offered for settling those differences. : 

What it really amounts to ie this: that everything depends on our attitude as 
regards Morocco. .لا‎ Delcassé, you say, “did not attempt to disguise from me the 
immense importance which the French Government attached to obtaining from us a 
recognition of the predominance which they desired to obtain in Morocco.” I rather 
anticipated something of this sort, but I certainly did not expect M Delcassé to go مه‎ 
far us to say that “he was nig عد‎ favour of a comprehensive settlement, and that 
the Egyptian formed part of the larger African question, which could, he felt eure, be 
disposed of satisfactorily if only we could come to an agreement as to the position of 
France and Morocco.” I cannot help thinking that, in making these remarks, 
M. Delcassé went rather further than he intended, and that it may eu uently be 
found that, under pressure exerted by the permanent officiale at the Quai d’ y, and 
othere, he will be reluctant to face the French Chamber with any Egyptian proposals 
which would be thoroughly satisfactory to us. However that may be, ‘we are for the 
moment perfectly justified in taking him at his word. ۱ 

It ia to be observed that there are six outstanding questions, viz. :—(1) Newfound- 
ae (2) Morocco ; (3) Siam ; f 0 the Jew Hebrides; 9 Sokoto; and (6) 

ese siz questions may, it would appear, grou us: in Maroceo, Siam, and 
Sokoto, the French want various things which we ie it in our power to give. In 
Newfoundland and Egypt the situation is reversed. In these latter cases we مس‎ to 
a greater extent on the goodwill 5f France. 1 

` The New Hebrides question does not, eo far as the information contained in this 
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تصریح فرنسي انجيليزي متعلق بمصر والفرب 
وموقع في لندن بتاريخ 8 ابريل 1904 


yen) 


تعلن حكومة صاحب الجلالة البريطانية انها لاتنوي تغییر الحالة السياسية في 
مصر وتعلن حكومة الجمهورية الفرنسية من جهتها انها لن تعوق عمل انجلترا في 
هذه البلاد بالمطالبة بتحديد مهلة للاحتلالالبريطاني او باية صورة اخرى ء وانها 
توافق على مشروع المرسوم الخديوي بالفصال الحالي والمشتمل على الضمانات التي 
اعتبرت ضرورية لصيانة مصالح حملة الدين المصريء لکن على شرط انه بعد وضعه 
موضع التنفيذ لايمكن ادخال اي تعدیل عليه بدون موافقة الدول الموقعة على 
اتفاقية لندن لسنة 1905. 

وتم الاتفاق على ان الادارة العامة للاثار القديمة في مصر ستواصل اناطتها 
بعهدة عالم فرنسي في مصر تتمتع بنفس الحرية التي كانت لها في الماضي. 


Seis, 


تعلن حكومة الجمهورية الفرنسية انها لاتنوي تغيير الحالقالسياسية في 
المغرب.و تعترف حکومة صاحب الجلالة البريطانية من جهتها بانه يحق لفرنسا 
باعتبارها الدولة المجاورة للمغرب في رقعة واسعة من الارض ‏ ان تسهر على 
الطمانينة في هذا البلاد وان تقدم لها مساعدتها فی کل ما يتعلق بالشؤون الادارية 
والاقتصادية والمالية والعسكرية التي هي في حاجة اليها. 
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وتعلن انها لن تعرقل عمل فرنسا في هذا الشأن مع تحفظ ء هو ان لایمس هزر 
العمل الحقوق التي تتمتع بها بريطانيا العظمى في المغرب بموجب المعاهدای 
والاتفاقيات والاعراف» بما في ذلك حقالملاحة في المرافتی المغربية» وهو الحق 
الذي تستفيد منه البواخر الانجليزية منذ سنة 1901. 


اللاك 
وستحترم حكومة صاحب الجلالة البريطانية» من جهتها الحق الذي تتمتع به 
فرنسا في مصرء بموجب المعاهدات والاتفاقات والاعراف » بما في ذلك 
حق الملاحة المخول للبوارج الفرنسية بین الموانی المصرية. 


bien 
وتعلن الحكومتان المتعلقتان سویا بمبدأ الحرية التجاريق سواء في مصر او في‎ 
المغرب بأنھما لن تستعملا اي حیفء لدى وضعهما للرسوم الجمركية أو اية ضرائب‎ 
اخرىء ولدى وضعهما لتسعيزة النقل بواسطة السکک الحديدية.‎ 
وستتمتع تجارة كل من الدولتين مع المغرب ومع مصر بنفس المعاملة فيما‎ 
يختص بالمرور عبر المملتكاق الفرنسية والبريطانية في افريقيا وسيبرم اتفاق بين‎ 
. الحكومتين يضبط شروط هذا المرور ويحدد نقط التوغل‎ 
وهذا الالتزام المتبادل صالح لمدة ثلاثين سنة ء واذا لم يقع فسخ صريح قبل‎ 
. مدة سنةعلىالاقلء فان الفترة المذكورة ستتجدد كل خمس سنوات‎ 
وحكومة. صاحب الجلالة‎ ٠ وغير ان حكومة الجمهورية الفرنسية بالمغرب‎ 
البريطانية بمصر تحتفظان لنفسهما بالسهر على ان تكون الامتيازات المتعلقة بالطرق‎ 
والسكك الحديدية والموانق تعطى بشروط تظل فیها سلطة الدولة كاملة على هاته‎ 
المشاريع الكبرى ذات المصلحة العامة.‎ 
oes) 
تعلن حكومة صاحب الجلالة البريطانية انها ستستعمل نفوذها حتی لايكون‎ 
الموظفون الفرنسيون العاملون الان في مضر في وضع اقل فائدة من الوضع الذي‎ 
يوجد فيه الموظفون الانجلیز العاملون في مصر.‎ 


248 


ولن تعارض حكومة الجمهورية الفرنسية من جهتها في ان يعامل بمعاملة 
مماثلة الموظفون البریطانیون المشتغلون حالیا في المغرب. 


الاص(السادس 
لضمان حریة المرور من قناة السویس ء تعلن حکومة صاحب الجلالة البرطانية 
موافقتها على ما تضمنته المعاهدة المبرمة في 29 اکتوبر 1888 وعلی وضعها موضع 
التنفیذ » وبما ان حرية المرور بالقناة شيء مضمون ۰ فان تطبیق الجملة الاخیرة من 
البند الثاني من الفصل الثامن من هذه المعاهدة سيظل موقوفا. 


المم(لسایع 
لضمان حرية المرور من بوغاز جبك طارقء تتفق الحکومتان على عدم السماح 
باقامة تحصینات او dal‏ منشات استراتيجية في القسم‌من الشاطیءالمغربي الواقع 
بين مليلية والمرتفعات‌التي تهمین على الضفة اليمني لسبو مع اخراج الغاية 
غير ان هذا الحکم لاینطبق على النقط التي تحتلها الان اسبانیا في الضفة 
المغربية للبحر الابیض المتوسط 


eri pew ۱ 


ان الحکومتین المشبعتین بعواطف المودة الخالصة ازاء اسبانیا تأخذان بعین 
الاعتبار المصالح التي لهذه من جراء موقعها. الجغرافي وستلکاتها الواقعة على 
الشاطي المغربي للبحر الابیض المتوسط والتي ستتشاور بشأنها الحكومة الفرنسية 


مع الحکومة الاسيانية. 
وستبلغ حکومة صاحب الجلالة البريطانية الاتفاق الذي یمکن ان تتوصل اليه 
في هذا الصدد فرنسا واسبانیا. 


الالام 
تتفق‌الحكومتان على ان تتبادلا مساندة ديبلوماسية من أجل تطبيق بنود 
التصريح الحالي المتعلق بمصر والمغرب . 
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فصول سرية اضافیة 
اضيفت الى التصريح الفرنسي الانجليزي 
المؤرخ 8 ابریل 1904 


Sry! eo 


في حالة ما اذا وجدت احدى الحكومتين نفسها مضطرة بحکم الظروف القاهرة 
لتعديل سیاستها اتجاه مصر والمغرب» فان الالتزامات التي التزمت بها كل منهما 
للاخری في الفصول 4 و 6 و 7 من التصریح الصادر هذا الیوم لايقع المس بها. 

17 
لاتنوي حکومة صاحب الجلالة البريطانية ان تقترح الان على الدول ادخال 

تعدید ما على الامتیازات وعلی التنظیم القضائي المطبق في مصر. 

وفي حالة ما اذا وجدت نفسها منساقة الى التفکیر في ضرورة ادخال اصلاحات 
في مصر ترمي لجعل التشریع المصري مماثلا لتشریج الاقطار المتمدنة الاخری ء فان 
حكومة الجمهورية الفرنسية لن تمانح في بحث هذه الاقتراحات لکن بشرط ان تقبل 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية ان تبحث اي اقتراح قد تعرضه عليها حكومة 
الجمهورية الفرنسية بشان ادخال اصلاحات الى المغرب من النهع ذاته. 


اص SON‏ 
تتفق الحکومتان على ان قسما من التراب المغربي مجاورا لمليلية وسبتة 
والممتلکات الاسبانية الاخری يجب - بمجرد ما یتوقف السلطان عن ممارسة سلطاته 
هناک - ان يدخل في نطاق النفوذ الاسباني وعلی ان Slat‏ الشاطیٌُ من مليلية 
لغاية مرتفعات الضفة الیمنی لنهر سبو باخراج الغاية يجب ان يوكل امرها الى 
اسبانیا. 
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غير ail‏ يجب على اسبانيا مسبقا ان توافق موافقة صريحة على مقتضیات 
الفصلين 4 و 7 من تصریح هذا اليوم وان تتعهد بتطبیقھا۔ 
وعلاوة على ذلكء lage‏ ان تتعهد بعدم تسلیم الكل او البعض من الاقاليم 
الموضوعة تحت سلطتها او الواقعة في ذائرة دفوذها 
Chea‏ 
اذا calls‏ من اسبانیا ان توافق على احكام الفصل السابق ورأت من واجبھا ان 
تمسک؛فان الفصل المبرم بین فرنسا وبريطانيا العظمی كما هو ناتج عن تصريح 
هذا اليوم يبقى مع ذلك قابلا للتطبيق فی الحين. 
الوص[ الئاس 
في حالة ما اذا لم يمكن الحصول على موافقة الدول الاخرى على مشروع 
المرسوم السالف الذكر في الفصل الاول من تصريح هذا اليوم فان حكومة الجمهورية 
الفرنسية لن تعارض في تسديد الديون المضمونة والموحدة لاصحاب الاسبقية 
بقيمتها الاسمية وابتداء من تاريخ 15 يوليوز 1910 
وحرر في لندن في نسختين ء في 18 ابريك 1904 


جول کامیون لانسدون 
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ثبت الصادر 


اولا: وثائق غیر منشورة 

كانياه وثائق منشورءة 

WE‏ دوريات 

رابعا : مصادر 

خامسا: مراجع : عربية / افرنجية 
سادسا : مقالات 
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ثبت الصادر 


أولا: وفاكق غير منشورة 
_ دار الوثاكق القومية - القلعة (القاهرة ): 


3 مدكورين سايرة 
Public Ricord office. (London)‏ * 


F/O 363/17 ۱ آوراق وزارة الخارجية‎ 
Correspondance Relating to the Anglo-French حل محم‎ ۱ 
Agreement, Signed at London, April 8-1908 


94 وثيقة 


Sources Inedites de l’Histoire du Maroc (S.I.H.M.) 
II série, Espagne II 
“Chantal de la Veronne 


° — Documents Diplomatiques Frangais, 1871-1914 
‘Ministére des Affaires Etrangéres- Commission de publication des docu- 
ments relatifs aux origines de la guerre de 1914- 2¢ série- Tome 1 a 14 


Paris 1929 4 
دوریات:‎ Piet) i} 


- صحيفة المؤید — صاحبها وركيس تحریرها الشيخ على یوسف القاهرة عام 1904 
وعام 1912 
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— صحیفة اللواء — صاحبها ورئيس تحریرها ء مصطفی کاملء القاهرة عام 1904 
- صحيفة العلم - الناطقة بلسان الحزب الوطني المصرىء القاهرة عام 1912 
- مجلة المنار - صاحبها ورئیس تحریرها الشیخ رشید رضاء القاهرة عام 1906 
رابعتا: المصادر 
— ابن ابراھیمء عباس المراکشی 
الاعلام بمن حل مراکش واغمات من الاعلام» 5 أجزاء مطبوعة» فاس 1936 
- ابن زیدان. عبد الرحمان 
اتحاف اعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مكناسء 5 آجزاء الرپاط 1929 — 1933 


- ابن عسکر الحسنی الشفشاونی 
دوحة الناشر لمحاسن من کان بالمغرب من مشایخ. القرن العاش تحقیق محمد 
حجيء الرباط 1976 


- البلوى» خالد بن عیسی الاندلسی 
تاج المفرق في تحلية علماء المشرق. تحقیق الحسن السائح» فاس 1976 
- التامکروني»علی‌بن محمدالدرعي : النفحة‌المسكية‌في السفارة التركية باریس y=)‏ 
مۇرخ ) ۱ 
- الجبرتى» عبد الرحمن 
عجائب الآثار في التراجم والأخبار 
طبعة دار الفارس ببیروت )3 مجلدات) غير مؤرخة 
الزيانى ء gal‏ القاسم 
الترجمانة الكبرى في أخبار المعمورة بزا وبحرا 
حققه وعلق عليه: عبد الكريم الفيلالى» المحمدية 1967 
- الکتائی » محمد بن جعفر 
سلدة الانقاس ومحادثة الاكياس بمن اقبر» من العلماء والصلحاء بفاس 
(3 اجزاء) طبع حجر فاس 1906 ۱ 
- الكتاني ء عبد الله 
فهرس الفھارس والاثبات ومعجم المعاجم» والمشیخات والمسلسلات» فاس 1927 
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_ المقری» آحمد 
نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب 
)8 أجزاء) تحقیق د إحسان عباس بیروت 1968 
_ الفشتالي» عبد العزیز 
مناهك الصفا في ماثر موالينا الشرفا 
دراسة وتحقیق: د. عبد الکریم كريمء الرباط 1972 


_ العیاشی, gal‏ سالم 

الرحلة العياشية - ماء الموائد 

(جزءان) - طبع حجر مصور بالاوفستء وضع فهارسها محمد حجي, الرباط 1977 

- القادری» محمد بن الطیب 

نشر المثاني تحقيق محمد حجي - أحمد توفیق» الرباط 1978 

- الوفراني» محمد الصغیر المراكشي 

نزهة الحادی بأخبار ملوك القرن الحادی» طبعة هوداس 1888ء اعادة نشر بالرباط 

(غیر مؤرخ) 

صفوة من انتشر من آخبار صلحاء القرن الحادی عشر ء قاس طبع حجر 1891 
Léon PA fricain Description de PAfrique‏ 


_Epaulard 1956 ۲‏ 
خامسا: المراجع 


1( العربية 

2 آبو العباس آحمد بن خالد الناصري 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء 9 أجزاءء الدار البیضاء 1956 

- آحمد آمین 

زعماء الاصلاح في العصر الحدیث. القاهرة 1959 

امد عبد aes‏ ردكتور) 

علاقات مصر بتركيا على العهد الخديو اسماعیل ¢ 1863 - 1819 القاهرة 
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- ب.ج. روجرز 

تاريخ العلاقات الانجليزية ‏ المغربية حتى عام 1900 ترجمة د. يونان لبيب رزق, 
الدار البيضاء 1 198 

= جرانکء تمبرلى 

تاريخ آوربا في القرنین التاسع عشر والعشرین. ترجمقبهاءفهمي - مراجعة د. أحمد 
عزت عبد الكريم» القاهرة 

- ریقلینء هيلين 

الاقتصاد والإدارۃ في مصر في القرن التاسع عشر ء ترجمة د. آحمد عبد الرحیم 
مصطفیٰء مصطفی الحسینی ‏ القاهرة 1968 

تاریخ الشعوب الإسلامية 

ترجمه: نبیه آمین فارس - منیر البعلبکی › بيروت 1974 

- محمد الأخضر (دکتور) 

الحياة الأدبية في المغرب على aac‏ الدولة العلوية 

5 2 1311 )1664 - 1894) الدار البیضاء 1977 

- محمد حجی (دکتور) ۱ 

الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعدیین 

جزءان» الرباط 1978 

— محمد خير فارس 

المسألة المغربية 1900 1912ء القاهرة 1961 

— محمد 639913 

تاریخ تطوانء 8 مجلدات» تطوان 

— محمد المنونی 

- ركب الحج المغربي ء تطوان 1953 

- مظاهر يقظة المغرب الحديثء الجزء الأول» الرباط 1973 
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_ محمد عبد الغنی حسن 

المقری - صاحب نفح الطیب 

اعلام العرب رقم 60 القاهرة — غير مؤرخ 

_ محمد فژاد شکری (دکتور) 

مصر في مطلع القرن التاسع عشر 1801 - 1811 

3 أجزاء القاهرة 1958 

_ مؤلف مجهول: 

تاريخ الدولة السعدية التاكمادرنية 

نشر کولان» الرباط 1934 

عبد الحميد يونس» عثمان توفيق 

الأزهر » القاهرة 1946 

- عبد الرحمن الرافعى 

- تاریخ الحركة القومية وتطور نظم الحكم في مصر 

عصر محمد على ء القاهرة 1947 

poe —‏ اسماعیل (جزءان)ء القاهرة 1948 

- عبد الرحيم عبد الرحمن (دکتور) 

الريف المصرى في القرن الثامن عشرء القاهرة 1974 

- عبد الله كنون» ۱ 

رسائل سعديةء تطوان 1954 

- عبد العزيز محمد الشناوى (دكتور) 

- صور من دور الأزهر في مقاومة الاحتلال الفرنسى لمصر في أواخر القرن الثامن عش 
القاهرة 1971 

- الدولة العثمانية ‏ دولة اسلامية مفترى عليهاء (جزءان) القاهرة 1980. 
- عبد الهادى التازى (دكتور) 

جامع القرويين ‏ المسجد والجامعة بمدينة فاس ء (3 أجزاء) بيروت 1973 
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- عبد الوهاب بن منصور 
مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشاتھا إلى مؤتمر مدريد 1880ء الرباط 1977 
- علال القاسی 
الحركة الاستقلالية في المغرب » تطوان 1948 
- على إبراهيم عبده (دکتور) 
السياسة الدولية في أعالى النیل ء القاهرة 1958 
- فوّاد محمد الماوي (دکتور) 
العلاقات الاقتصادية والمالية بين مصر والحجاز من الفتح العشمانی حتی الاحتلال 
الفرنسی/ 1517 - 1798 الکویت 1980 
- هاملتون جب ؛ هارولد بوون: 
المجتمع الاسلامي والغرب 
ترجمة د. احمد عبد الرحيم مصطفی 
مراجعة د. آحمد عزت عبد الكريم 
القاهرة 1971 
یونان لبیب رزق ( دکتور ae.‏ 
۔۔ الحياة الحزبية في مصر في عهد الاحتلال البريطاني 
2 1914 القاهرة 1970 
تاريخ الوزارات المصرية 1878 - 1953 القاهرة 1975 
- السودان في عهد الحکم الثنائي الأول 
9 - 1924 القاهرة 1976 
2( الافرنجیه 


..- Brignon J. A. Amine, B. Boutaleb, G. Martinet, B. Rosemberger, M. 


Terrasse 
Histoire du Maroc 
Hatier, Casablanca 1968 


— Gromer, Earl of. 


260. 


” 


Modern Egypt (2 volums) 
London 1908 
نے‎ Dodwell, Heny 

The founder of Mederm Egypt 
— P. Guillen 

L’Allemagne et le Maroc de 1870 a 1905 
P.U-F. Paris 1967 

— Jean Hess, 

1.a Question du Maroc 

Paris 1903 

— Levi - ۰ 

Les Historiens des Chorfas 
Edition. Emil Larose. Paris 1922 


سادسا: بحوف: 


- أحمد عبد الرحيم مصطفی (دكتور) 


عندما هب العرب لصد الفرنسیین عن مصر ء مجلة العربي (الکویت) العدد 250 


سبتمبر 1979 


- محمد المنونی 


- علاقات المخرب بالمشرق في العصر المرینی الأول 
دعوة الحق (الرباط) ء العدد الخامس - مارس 1965 
- الصلات الثقافية بین المغرب وتونس الحفصية. المناهل (الرباط) ء العدد 17 


- عبد الرحیم عبد الرحمن (دکتور) 


- دور المغاربة في تاريخ مصر في العصر الحدیث 
القسم الأول: العصر العثماني» المجلة التاريخية المغربية (تونس)» عدد 10 - 11 


ینایر 1978 


- دور المغاربة في تاریخ مصر في العصر الحدیث 
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یونیو 1978 


۔۔ عبد الهادى التازی (دكتور) 

رسالة المنصور الذهبي لأحد أقطاب الشرق» دعوة الحق (الرباط) » العدد السادس 
والسایع» ماي 1967 

- شوقی عطالله الجم (دکتور) 

الحسن بن محمد الوزان وانتاجه الفکری ء والمؤثرات التي تأثر clas‏ المناهك (الرباط) 
عدد 2 مارس 1975 
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فہرست عام 
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الاماكن 
i‏ 

الاسلامي العالم = 5 11-9 - 18:-104 -114 - 134 - 208 . 
اوربا 6 = 11 -20 21 - 23 - 24 - 25 - 60 - 74 - 75 .76 - 122 - 
124 130 - 135 - 136 — 143 - 177 - 181 - 206 - 210 - 226 _ 228 
-229. 
الازفر = 9 - 13-11 - 14 -16 - 27 - 91-79-73 - 104 - 105 - 
6 - 110 - 112 - 115 - 117 + 118 - 119 - 122 - 135 - 140 - 152 
_153 -154- 156 - 159 - 167 - 207 - 213 - 218 . 
افریقیا = 12 - 13 -14 -21-18 - 24 - 27 - 31 -33 - 82 _84 - 96 
-97 -133 - 185-137 - 187 - 197 - 248 . 


لازهر ( رواق المغاربة ) = 13 -15 - 38 -44 - 103 - 109 


لازهر ( رواق الشوام ) 13 
الاسکندریة = 15 - 37 - 38 40 - 61 -67 - 70 - 76-75 - 78-77 - 


168 - 160 - 141 - 139 122 - 119-118 111 - 97 _ 93_ 89 87 
۰223 - 218 - 215-212-171 - 


ازمور = 17 / 
اسفي < 17 
اکادیر = 17 
اسنمبول = 20 


206 — 199 - 193 — 192 - 188 - 175 - 124 - 22 - 21 20 = Libel 
.250- 249 - 226- 216- 

انجلترا = 21 - 23 58 - 124-76 - 184-183 - 189 - 190 -193 _ 
197-6 - 198 _- 199 - 247 - 250 

المانیا = 21 - 124-180 

229_ 124 80-77 - 21 = bbe! 
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ابن طولون ( جامع ) 39 97 


الاستانة = 50 
الاندلس = 71 -206 
ابو صیر = 75 

77= قير‎ gal 

ارض الروم =89 

آسیا = 136 


أسيوط = 158-137 

الازبكية = ( حي) 144 -146 - 149 
ايسلى = 204-182 

. 216 = Lal 


کے 


: اليحر المتوسط = 11 -22 _25 14-39 179 249_211 
برقة = 14 - 76 - 89 _93 

البرتغال = 17 - 20-18 - 136-76 - 206 

بريطانيا = 16 - 22 - 129 — 171 - 180 - 183 - 186 — 188 - 190 ~ 
191 192 - 193 _194 _195 - 242 _ 247 - 248 - 249 - 280 
pull‏ الاحمر = 22 - 54 133 

باب الفتوح = 35 

بولاق = 42-39 -_ 43 -44 - 86-79 87 - 221-212-140 
بيت الحرام : 42 65 68 - ۸68 البدريكية = 44 

الباب العالي = 50 - 147 

بحر القلزم = 54 - 146 

البحرية = 74-70 - 75 

البندقية = 80-76-75 - 83 _139 
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233 رو‎ ey 
258 - 76 = إقليم غرب الدالتا = الدجيرة‎ 

برنباك = 78 

بين العصرین ( حي ) 79 

باب النصر = 79 

باب اللوق = 79 - 86 

باب زويلة = 79 - 86-80 - 162 

بعلبک = 80 

البحر الرومي ( البحر المتوسط ) = 90 

بغداد = 101 - 102 

بيت المقدس = 111 

بلجیکا = 124 

باب الشعرية = 140 

بلاق ( مرسی) 140 

باب السعادة = 161 

باریس = 179 - 181 -183 -188 -189 - 226 


فک 
46 2 14 
تارودانت = 14 - 25 
تونس = 34-14 - 42 - 156 
تلمسان = 14 - 25 
تافیلالت = 25 
ترکیا = 69 - 82 _154 187. 
2 


الجزائر = 14 19 - 34 - 156 - 182 - 184 - 192 - 197 
>41 = 59 _ 62 _ 90 
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الجیزة = 57 
جنوة = 76 
جربة = 77 
جوبي ( رأس ) = 198 


الجزيرة الخضراء = 228 


الحبشة = 14 - 159 

الحلفاویین ( مدرسة ) 15 

الحجار = 55-53 - 58 _59 - 61 - 62 - 68-65 - 102-90-89 - 
5 - 107 - 118-111 - 137 - 152 - 159 - 163 - 205 - 213 - 214 
- 215 - 216 - 217 -220 

الحرمین الشریفین = 58 - 60 -72 -213 

الحسن ( جامع ) = 79 

حضرموت = 159 

221  ةينيسحلا‎ 

الحماد ) ناحیة قبلي رشید ( 223 


خلیج القصبة = 49 
خان الخليلي = 162 - 220 - 224 


دکالة = 14 

دمیاط (جامع) = 15 

141 - 90 87 - 16 = blus 
25 = درعة‎ 

دیورط = 78 
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111 -103 - 102 - 1 


1 


دمشق 
دار فور = 137 


الریف = 75-74-70 
رشيد = 77 ~111 141 - 223 - 224 
الرمیلة = 96 

الرباط = 195 - 197 


الزیتونة( mala‏ = 14 
زاوية ابی محمد صالح = 40 


دس 


السودان = 9 - 23-14-13 -24 - 25 - 27 —137 - 139 — 160 - 163 
السویس (میناء) = 22-20-11 - 38 53 _54 - 90-89-62-58 _ 
167 177 _179 _194 _195 _ 198 - 248 

سلا = 14 111-109 

سجلماسة = 14 34 

السباعيين (مدرسة) 15 

سیاج جامع = 15 

سانتاکروز = 17 

سبتة = 180-20 - 260 

السانیة = 39 

سوریا = 80-75 - 103 - 159 

السلطان حسن (مسجد) 97 
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سيام = 179 - 185 - 186 _ 189 


سکوتو = 186 
“a‏ 
تس 
شفشاون =14 


الشام = 59 -90 - 102 -105 — 111 - 159-137 - 205 - 217 
شبه الجزيرة العربية = 163 


ص 
الصهريج = 16 
الصحراء = 12 36 - 76-53 
الصعيد = 74 - 75 - 137 
صقلية = 77 
الصالحية = 157 

Lb 
232 — 230- 156 36- 34- 14 = طرابلس‎ 
15 = thib 
232 184 179~ 171 - 22— 21 = طنجة‎ 
38 = طولون‎ 
140 = طولون (سوق)‎ 
142 = ( طولون ( حي‎ 
214 = الطاكف‎ 

E 
15 = العطارین‎ 
108-17 = العرائش‎ 
42 = العرقانة‎ 
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العادلية = 44 

79 = ) wale ( عمرو‎ 

العراق = 102 - 103 - 105 
altel‏ الجدید = 130 

العقادین ( حي ) 162 


العماد = 224 
ag‏ = 20 - 111 
الغورية ( حي ) = 142 - 146 
الغوري ( جامع ) 153 
ف 


فرنسا = 18-16-7 - 21 33-22 39 55 57 58 _ 124 136 
- 182-180 - 183 - 186-185-184 - 187 - 190-189-188 ~ 


— 1۱99-198 - 197-196 - 195 - 193 191 
249 _ 248 _ 233 — 232 230 - 229 — 228 -: 227 - 226 - 225 210 


.251 250 - 

فاس = 11 - 13 -16 - 17 -29 - 31 _34 _ 36 _42_39 ~56 ~107 — 
108 -119 -120 -140 - 1170 = 171 - 232 - 237 — 

فاس الجدید = 15 . 


cS 
48 _ 42 = الكعبة‎ 
193 — 187 = کی دور ساي‎ 
216 = کردستان‎ 

ل 


لندن = 23 - 175 -180 - 184-183 - 185 - 188 - 191 - 192 193 
- 199 _247 251 
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لبنان ( جبل ) 103 
لیبیا = 156 - 229 


ص 


ها 


مصر: 5 - 11-7 - 15-13-12 -16 - 18 - 22-20-19 - 24-23 _ 
29-6 - 31 - 32 _33 _34 _36 - 37 - 38 _39 _40 - 43-42-41 
- 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 53 - 55 56 - 57 - 62-60-59 _ 
63 _65 _66 - 67 - 68 - 71-70-69 - 74-73-72 -75- 83 - 88 
_ 89 _90 - 92 _ 93 94 _95 - 101-99 - 102 - 103 - 106-105 _ 
7 - 108 - 109 - 110 — 112-111 116-115-114-113 - 117 - 
8 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 127-126-125 - 128 - 
9 - 131-130 -133 134 - 135 -136 - 137 - 138 - 140-139 - 
1 142 - 143 - 144 - 145 - 151 - 152 - 154 - 156 -159 - 161 
- 162 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 170 - 171 -173 - 175 - 
6 ~177 - 178 - 181-۰179 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 
- 191 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 203 - 204 - 
5 206 - 207 209 - 211-210 - 212 — 213 - 214 - 215 - 218 
0 222 _ 223 _ 224 - 225 ~ 226 - 229 — 233 - 238 - 240 - 247 
248 - 250 . 

المنشية ( قرية ) 47 

المنصورية ( قرية ) 47 

المغرب : 5 - 6 - 11 - 12 - 14-13 - 16-15 - 20-18-17 -21 ~ 
2 25-24-23 - 33-32-31-29 - 34 _ 35 _36 -38 - 41 - 42 
- 45 - 56-49-47 - 57 - 66-65-62 - 68 - 69 - 73-71-70 - 
6 - 82 - 88 91 _93 _ 94 _ 97 - 99 - 106-101 - 107 - 108 - 
2 113 115-114 - 116 - 117 - 119 -120 - 121 - 122 - 123 
- 124 - 127 - 128 - 129 - 131 — 133 - 134 - 135 - 137 - 138 - 
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171 - 170 - 156~ 152~ 151 - 149 - 147 - 143_ 142 - 141 - 139 
180-179-176 - 175 - 173 _ 

مايتباي (وكالة) 44 

المشرق : 5 - 31-7 -32 - 66-65-33 - 68 - 93-71 ~ 108-101 - 
5- 117 -120 - 133 - 134 - 135 - 205 

مکناس : 14 - 152 

- 228 — 227 2 226 - 225 - 120- 119 - 111 - 108 - 34 - 14: ASI, 
232 — 231 ~ 230 

مستغانم : 14 

الصباحية ( قرية ) 15 

مضیق جبل طارق : 20 21 193 _ 194 - 195 - 249 

المحیط : 25 

مالطة :39 - 211 - 212 

مکة :51 - 59 - 61 - 90 - 214 

المدينة : 51 59 -61 -214 

مرسی الیرج : 76 

ميناء السلسلة : 77 

المحلة : 78 

مصر العتيقة : 80-79 

میورکا : 80 

المقیاس ( الروضة ) 83 

المنارة : 89 

محمد ( باي ابو الدهب ) 96 

المحیط الاطلسي : 133 

مليلية : 180 194 — 198 -250 

مازاکان : 192 

مدغشقر : 194 

مدرید : 204 


ابی منصور 0 49 
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وهران : 14 

الوادي (مدرسة) :15 

وادي المخازن : 17 

وادي سبو : 35 - 195 - 198 - 249 - 250 
وادي الرهیان : 37 

وادي النطرون : 37 


الیونان = 77 
الیمن = 80 - 105 - ۱۱۱ _159 
الیابان = 228 
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الا علا م 
j‏ 
اسماعيك ( الخديوي ( — 12 -20 -23 -24 - 124 -125 - 126 -127 — 
128 169-168 - 176 -177 - 207-121-178 — 235 - 240 -247. 
الاسبان 17 - 18 


الاتراک 18 _19 - 26 _ 43 - 60 - 105 - 106 ~159 - 161 - 166 - 216 
-217. 


اسماعيك ( المولی ) 19 - 33-26 —34 — 113 — 121 - 123 . 


انجلیز 20 - 21 - 161 - 182 - 184 - 185 - 186 - 206 - 219 223 — 
اشراف 24 32 -50 -70 - 155 . 
ابو حسون السملالي : 25 

اسحاق . اسکیا داوود 27 . 

ابن the‏ الله 40 . 

ابن الفارض 40 . ( الشیع ) 

اہو الحسن علي الشبراملي 40 . 
أشهب ( الشیخ ) 40 . 

اسماعيك ( بك ) 42 -44. 
ابراهيم بن ملاي اسليمان 60 . 

ابن زيدان 61 - 118 . 

ابن جبير ( الوزیر ( 66 . 

ابي بكر بن العربي الاشبيلي 66 . 
الاصبهاني ( شمس الدين ) 67 . 
ابن بطوطة 67 68 .. 

ابن جاہر 68 ۔ 

ابن رشيد 67 
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ابن, حبیب ( الحسن ( 68 . 
ابن کیران الطیب 69 - 114 . 
ابن سودة ( التاودني ) 69 -72 - 110 . 
الانجليلي ( مرفض ) 75 . 
الاسکندر 76 . 
ابن خلدون 90 - 119-- 134 . 
ابن عنان ( الاسرة ) 92 . 
. الایوبیون 101 . 
الاعراب 102 . 
ادقال ( احمد بن محمد ) 107 . 
ابن القاضي ( ابو العباس احمد بن محمد المکناسي الزناتي) ۰107 
الاجهوري ( علي ) 109 - 122 - 
:ابن زكري ( ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمان ) 110 - 153 . 
الانصاری ( على بن عبد الواحد ) 111 . 
ابن غازي 112. 
ابن الخطیب 119 . 
ابن فلطان 119 . 
أبن سیناء 121 . 
ابن نفیس 121 . 
ابن شقرون ( عبد القادر ) 121 . 
افوقای(أحمد بن قاسم الحجري ) 122 . 
افروخ ( الحاج محمد ) 128 - 169 . 
أبن عیسی ( سدی محمد ) 154 . 
الازرق ( الطیب بن محمد ) 129 . 
ابو الذهب ( محمد بک ) 159 . 
ايوب بک ( قائد عسكري ) 159 . 
اغلاظ ( احمد ) 161 . 
الاکراد 162 . 
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اسماعیل ( بن محمد علي ) 163 . 
ابن الطیب 168 169 - 242 . 
ابن المهدي ( مولاي محمد ) 169 
اثين 188 - 187 . 


الافرنج 213 . 
ادریس (سيدي) 228. 


البدوي (جامع السید ) 15 . 
البرتغال 26 . 

البوصيري 40 118 . 
البلوی 67 . 

بيبرس السلطان المملوكي 79 . 
البخارى ( الامام ) 106 . 
البيضاوى ) 106 - 112. 
البكرى ( الشيخ محمد ابو المارم ابن الشيخ ابو المحاسن ) 107 -115 - ۱17 . 
البشبيشي 109 . ۱ 

البناني ( محمد بن عبد السلام ) 112 -120 - 121 - 153.. 

البليدي ( محمد بن محمد المالكي ) 114 - 153 . 

البکری ( ابو عبد الله بن زین العابدين محمد بن ابي الحسن ) 116 118 . 
البدوي ( احمد ) 118. 

الیکرین 118 . 


. 120 ( علي‎ ( Bp 
. 242 - 170 - 168 - 167 ) برادة الحاج ( محمد بن عبد السلام‎ 


برادة ( الحاج عبد السلام ) 169 - 107 . 
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وو 


التيميمي 34 . 

التيجاني 67 - 209 . 

التجيبي ( الحافظ ) 67 . 

التامكروتي 69 - 70 - 71 . 

التازي ( عبد الهادي ) 104 . 

التاملي ( يوسف ) 111 . 

التطاونی 119 

التاجوري عبد الرحمان 120 . 

التفكروني ( محمد بن علي ) 120 . 

التطواني ( عمر بن عبد السلام لوقس ) 121 153 . 
التازي ( الحاج عبد الواحد ) 168 170-169 -171 ۰ 
التازي الحاج عبد الغني بن الطيب المزعلک 169 


& 


فل 
الثلباني 96 . 


0 
الجبرتي 15 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 48 _57 _59  61-‏ 96 - 117 
- 118 - 141 - 142 - 144 - 145 - 146 - 148 - 149 - 150 - 153 - 
4 - 155 - 156 - 158 - 160 — 161 - 161 - 162 - 212 - 214 - 215 
-216 -217 -219 -220 -221 - 222 -223 -224. 
الجراري ( محمد بن المهدي الدرعي ) 107 . 
الجزولي ( احمد بن علي بن جمیل الجعفری السوسي ) 113 -154 . 
الجزولي ( ابو محمد عبد alll‏ بن محمد علي الجزولي الدرعي ) 117 . 
الجزولي ( صاحب الطريقة ) 209 . 
الجداوي 216 . 
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6 


الحسن الاوك 12 - 87 - 123 - 124 - 125 - 127 - 129 - 130 - 168 - 
7 ۔ 

الحلبي ( الشيخ علي ) 106 . 

الحفناوي الشيخ محمد 110 . 

الحمصي ( ياسين ) 122 . 

الحدق ( أحمد ) 157 . 

الحياني ( الحاج محمد ) 169 -170 . 


اس 
خناتة بنت الشیخ بکار بن علي المغافری 33 . 
الخلوتي ( محمد السقاط المغربي ) 110 - 113 . 
الخوجا ( محمد الکبیر ) 143 . 
حورشید ( باشا ) 162 . 

3 


الدرعي محمد بن عبد السلام بن ناصر 72 . 

الديري ( عبد الله بن محمد ) 106 . 

الدلاني ( ابو عبد الله محمد ) 109 - 111 ۔ 

الدلال ( الحاج عبد القادر ) 139 . 

دلكاسيه( وزير خارجية فرنسا ) 175 - 179 184 - 190 - 189 — 188 — 187 
-195 -242-236. 

درامند هاى 181 . 


) 


رشيد ( الامير ) بن عبد الرحمان بن هشام 33 - 61 . 
الرودانی محمد الطیب : 129 . 
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رضوان بک 104 . 159 . 
رشید La‏ 209 - 228 - 229 


ی 


زروق ( سيدي احمد ) 36 . 
الزياني ( ابو القاسم ) 37 - 39 _ 45 -46 _ 49 - 53 _54 - 63 — 67 — 69 
- 93-73-72 _94 -95 96 - 97 - 138 . 


الزبادي عبد المجید 69 - 110 . 
زکریا الانصاري 107 
الزياني ( عبد العزیز بن الحسن ) 109 - 139 - 140 . 
الزقاف 111 . 
الزبيدي ( المرتضي الحسيني ) 118 -119 
الزبداني ( أحمد ) 121 . 
س 


السنوش ( ابو عبد الله بن علي بن ) 14 . 

السعديون 17 - 19 - 25 - 34 — 106 . 

سليمان بن عبد الرحمان بن هشام 33 - 61 - 72 - 93 96 . 
سعید باشا 61 - 124 - 125 . 

السبتي 67 . 

سلیم السلطان 70 . 

السيوطي 96 - 105 - 117 

سقين ( عبد الرحمان بن gle‏ ) 107 

السخاوي 107 

السهوري ( سالم ) 107 . 

السجلماسي ( على بن عبد الواحد الانصاري ) 109 . 
السكتاني ( ابو بكر بن یوسف ) 111 . 

السقاط ( سيدي علي بن العربي الفاسي ) 112 - 153 . 
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السادات ( الشیخ ) 118 ؛ 
سعيد ( الحاج ) 140 . 


الشافعي الامام 40 — 93 . 

الشبر مالسي 109 . 

الشهادي ( یحیی ) 109 . 

الشاوي ( سيدي یحیی ( 112 . 

الشنواني ( ابو بكر بن اسماعيك ) 116. 

الشنواني ( اسماعیل بن احمد الوجار ) 116 . 

الشافعي ( سدی محمد بن ادریس الشافعي ) 118 . 

الشيخ ( محمد المهدي السعدي ) 120 . 

شلبي ( احمد بن عبد الغني ) 123 . 

الشرايبي ابراهیم بن محمد الغزالي بن محمد دادة الشرايبي 143 - 144 - 149 
- 150 

الشرايبي ( الحاج قاسم ) 143 -144 - 145 - 147 - 148. 
الشرايبي ( محمد دادة ) 145 - 146 - 147 -148. 
الشرايبي ( یوسف بک ) 145 . 

الشرايبي ( الاسرة ) 145 - 146 - 148 - 151 - 147 . 
الشرايبي ( أحمد ) 148 - 147 - 149 . 

( بن الدادة ) الشرايبي ( ہن الدادة) ( محمد) 148 
الشرفي ( احمد بن محمد بن عبد السلام ) 154 . 

نسن ( احمد بک ) 160 . 


ص 


الصنهاجي ( كاتب محمد الثالث ) 119 . 
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الطريس ( محمد بن المهدي ( 171 . 


E 


العثماني 15 - 16 - 55 - 101 -104 - 106 - 114 -117 - 136 - 138 _ 
1 157-154 - 166 - 178 - 206 


العثمانية 11 - 18 - 19 - 32 - 34 - 133 - 131 - 135 - 136 - 163 - 
165. 

العثمانيون 20 — 31 - 43 - 50 - 58 - 59 — 71 _102 — 105 - 158 - 177 
- 216-215-210-205 _229. 


العلوية 25 . 
عبد السلام ( مولاي ) بن السلطان محمد بن عبد الله 32 - 33 - 118 . 


عبد الرحمان بن هشام ( مولاي ( 33 -61- 167 - 168 - 235 - 241 . 


العياشي ( ابو سالم ) 34 - 36 - 37 - 39 40 - 44 _49_47 - 51 - 63 
- 67 -69 - 88-71 _89 _90 - 91 _92 _93 -94 - 96 - 105 . 


العربان 39 - 50 - 51 - 52 -56 59 62 - 163 . 
عبد الرحمان بن قاسم 40 . 

عبد الله ( مولاي ) 53 - 61 - 142 . 

علي بک الکبیر 55 - 159 - 160 . 

عباس باشا 61 — 227 . 

العبدری 67 - 72 . 

العباسیون 101 . 

العياشي 106 - 120 - 121 - 122 . 

العقاد الشیح المالکي 150 . 

العصنوني ( النواتي عبد الرحیم بن عبد الرحمان ) 107 . 
العلوي ( ادریس ) 114 . 
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. 17 ( محمد بن ابي بکر‎ ( gallery 
. 127 gale} 

العمریین 118 . 

عثمان (کتخدا) 146 - 221 . 
العمراوي المکی بن محمد بن ادریس الفاسي 129 . 
عباس زعیم المجاورین 156 . 

عمر ( قاكد ثورة ) 162 . 

عبد الله آغا 163 . 

عبد العزيز 168 - 171 - 227 - 228 . 
العرابة ( الثورة ) 177 . 

علال ( الفاسي ) 209 . 

عثمان بک حسن 217 . 


علي یوسف الشیخ 225 . 
عبد الحفیظ 230 . 
الغالب ( عبد الله ) 108 . 
الغيطي ( نجم الدین ) 117 . 
ف 


الفيومي ( سليمان ) 96 . 

الفشتالي ( ابو ماري عبد العزيز ) 117 . 
فكرون ( محمد ) 120 . ۱ 

الفاسي ( محمد بن أحمد )153 . 
فولفي ( الرحالة الفرنسي) 159 . 

فریز ر 160 ( قائد عسكري انجليزي) 201 204 — 223 . 
فريد ( محمد ) 230 — 233 . 
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eo 


ف 


قطامش ( الامير dale‏ بک ) 52 - 141 . 

القسي ( السراج المراكشي ) 69 . 

القلقشندي 107 . 

القرافي (بدر الدين) 116-107 . 

القلعي ( ابو الحسن بن عمر بن علي المغربي المالكي ) 113 . 
القليبي ( موسى المالكي ) 120 . 

القباني ( محمد ) 129 . 


S 


الكتاني ) محمد عبد الکبیر ) 69 114 . 
الکرمانی 96 . 

الکرسيفي ( محمد بن عبد الرحمان)109 . 
کشک ( الشیخ محمد المصری) 110 
الكروني (الشیخ محمود) 110 

كامبون = السفير الفرنسي لندن = 179 183 - 184 - 190 - 191-189 - 
2 -194 -199 —196 ~— 251 

کرومر = 186 — 188 - 187 - 191 - 192 - 197 . 
الكيلاني ( الشیخ ) 214 - 215 - 216 - 217 — 219 - 220 


کلبیر 221 . 
الام 


اللقاني ( الشیخ ابي الامداد ابراهیم ) 105 . 
لاشین مصطفی الخیاط . 139 . 

لحلو ( الفاسي ) الحاج محمد بن قاسم : 168 - 169 - 170 . 

( وزیرخارجیة)لنسدون 179-5 - 183 - 184 - 186 - 190 - 189 - 192 - 
196-4 - 235 - 242 - 251 . 
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المرس ( ابو العباس ( 15 . 

مکرم ( غمر ) 16 . 224. 

محمد علي ( باشا ) 16 20.19 - 24 - 25 - 26 - 59 - 61-60 - 123 - 
3 - 165 - 166 - 167 - 168 - 178 - 207 _225 - 235 . 

(المسلمون) ۰17 

المتوکل 17 . 

محمد بن عبد الله ( مولای ) 19 - 32 -33 - 240 .: 

الممالک 25 - 31 - 44 - 50 - 52 - 55 - 58 101-70 - 136-134 - 
5 - 157 - 159 -158 - 160 - 162 - 212 -213 -216 -217. 

المنصور الذهبي 26 - 27 - 71 -115 — 116 - 117 . 

المرینیون 31 - 34 . 

الموحدون 31 . 

المغاوري 40 ۔ 

(مالکیین ) 40 . 

مرنفي ( الحسین الزبدي الحنفي ) و ابو الغیض السید محمد بن محمد 41 . 
مصطفی ( کتخدا العوز ) 42 . 

محمد (ص) 237-53 - 241 - 242 . 

مسعود الوهابي 59 . 

المحروقي (آحمد) 220 . 

المحروقي ( حسن ) 60 . 

المقري ( 68 - 102-71 - 108 -109 -111 - 122 - 153 . 

المشرفي ( حامد العربي ) 69 - 114 . 

مالک ( الامام 73 - 111 . 

محمد بن عبد الله السلطان 93 - 97 104 - 113 - 115 —117 - 118 - 119 
— 169 . 


المقريزي 96 . 
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المونضي ( الشیخ ) 97 . 

المغولبة 101 . 

مسلم ( الامام ) 106 . 

الميموني ( الشیخ ابراهیم ) 106 . 
المصریون 107 - 109 . 

المغاربة 107 - 108 - 109 - 110 -111. 
المشارقة 10 . 

المزاحي ( الشیخ سلطان بن احمد ) 109 . 
المکناسي ( نور الدین حسن بن احمد بن العباس ) 109 — 112 — 152 . 
المغرذي ( خليك بن محمد ) 112 - 202.155 

المربني ( ابو العباس ) 118 . 

الميموني 120 . 

المنقوشي ( ابي عبد alll‏ محمد ) 122 . 

محمد الرابع 123 - 124 -125 - 126 - 128 - 129 - 235 
المعوني ( احمد بن عبد السلام الفاسي ) 151 - 139 . 

المحجوب ( عبد الرحمان المكناسي ) 153 . 

الميلي ( علي المغربي ) 155 . 

المنوني 169 - 170 . 

مصطفی کامك 181 . 

محمد عبده 209 . 

مصطفی کامك 210 - 226 - 227 - 230 . 

محمد المغربي ( قائد عسكري ) 218 -219 -220 - 221 - 223 . 


ن 
نابلیون بونابارک 22 - 203 - 211 -212 - 213 - 217 - 218 . 
النصاری 37 . 
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نفيسة ( السيدة ) 40 . 


النوشرسي 66 ۰ 
الناصري ( آحمد ) 63 . 
النووی ۰ 96 

هه 
الهنود 159 . 

2 
الوطاسیون 17 - 18 - 25 -34 - 108 . 
الوطاسية 24 . 


الوهابیون 58 - 59 - 163 . 

الوزان ( ابو الحسن ) 63 -68 - 69 - 76-75-74 - 77 - 80-79-78 
- 84-82-81 -85 - 86 - 87 _ 88. 

الوزاني ( عبد السلام ) 69 -70 -94 - 114. 

الورزازي ( الفقیه أحمد ) 110 . 


ې 


یوحنا ( القدیس ) 211-39 . 
اليعقوبيون 76 . 
اليهود 81 . 
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دار النشر المغرببة 


ااال نام 


يباع في مكتبة «اديماء 27 زنقة حسن الصفیر 
arr) 4‏ : 41,18 .47.11/30 ۰ - الدار البيضاء 


عاف 


